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عبداشكنون 


.هو رابع اولاد السلطان السعدي محمد الشيخ الملقب بالمهندي » 
واحد من ولي الملك منهم » وكان هذا السلطان منجبا ارسى فواعد الدولة 
السيعدية بعزيمته وأولاده الانجاد الذين كانوا يشدون عضده ويسعون فى 
نجاح أغرآضه » فاكبرهم وهو محمد الحران كان شجاعا شهما يتقدم 
للحروب ولم بفتح لابيه من البلاد الا ما فتح على يده. كما يقول الافراني » 
وعبد القادر كان وزيرا لابيه » وهذآان توفيا فى حياة والدهما » وعبف الله 
الفالب » وصاحب الترجمة ؛ وأحهد المنصور المعروف بالنهبي ثلاتتهم 
ولوا الملك » وعثمان » وعبد المومن » وعمر » ولهم جميعا ذكر فى التاريخ. 

وحكى العلامة المنجور انه كان يوما بمجلس السلطان محمد الشيخ 
هذا ء وقد حضر عنده أولاده الصناديد محمد الحرآن وعبد الله وعيد 
القادر فدخل الشيخ ابو عبد الله اليسيتني فلما نظر الى بنيه حواليه 
ا ا 0 1 

بت عرقي 6 الاسود اتحوارد 


7 احم 


فأعجب ذلك السلطان وأولاده ٠‏ 


ويكنى المترجم أبا مروان » ويلقب بالفازي » وهو من الالقاب 
التركية » كما يلقب بالمعتصم بالله » وهو من القاب الخلفاء » وبه شهر » 
ويبعرف عند العامة بسيدي ملوك ٠.‏ 


من الواضح الجلي أن البيئة التي نشا فيها مترجمنا كانت بيئة عمل 
وجد واحتهاد لنوطيد أركان الدولة ومقاومة خصومها الداخليين واعدآئها 
الخارجيين » وان عميدها الذي هو محمد الشيخ كان قدروة أبئائه 
واسوتهم فى النضال والسعي من أجل تحقيق الاهداف العليا لقيام 
دولتهم وبروز أسرتهم على مسرح التاريخ ٠‏ 

وأول هذه الاهداف هو توحيد الصفوف وجمع الكلمة لمكافحة 
الاحتلال الاجنبي وتطهير الشواطىء المغربية من رجسه . فقد كان 
البرتفاليون وهم فى اوج عظمتهم » اهتبلوا فترة الضعف الذي طرأ على 
الدولة المغربية فهاجموا مدن سينة والقصر الصفير وأاصيلا وطتئجهة 
واحتلوها كما احتلوا حصن فونتى فى الجنوب وآسفي وازمور والجديدة » 
واحتل الاسسان مدينة مليلية » وكان القصد هو تطويق المفرب وايحاد 
حزام للسلام فى الثغور المفربية نفسها يحمي الجزيرة الايبيرية من هجوم 
المسلمين ومحاولتهم العودة الى الفردوس المفقود ٠‏ 


ومع أن قيام. الاشراف السعديين انما كان لدرء عادية العدو البرتفالي 
على الجنوب واقليم سوس بالخصوص » فان نجاحهم فى طرده من حصن 
فوننى والضغط عليه حتى آنسحب من آسفي وازمور » فتح لهم باب 
الامل فى هد حركتهم الجهادية الى الشمال وهذا كان يقضي عليهم بمنازلة 
أواخر ملوك بني وطاس وتصفية دولتهم » وكل ذلك نم على بد السلطان 
محمد الشسيخ المهدي الذي وحد المغرب تحت راية السعديين شمالا 
وجنوية » وطرد البرتغاليين من اصيلا والقصر الصغير كما طردهم من 


نضا 8. حت 


الثفور الجنوبية بحيث لم يبق بيدهم سوى طنجة وسبتة والجديدة ٠.‏ فكي 
هده المدرسة تخرج عبد الملك ومنها درج » وباحداثها تمرس » وعلى 
وقائعها ضبط امر الملك. وتدبير الدولة .. وأما الشؤون الادارية فقفد 
باضرها وهو وال على اقليم تافيلالت من قبل والده وتكقون التكوين 
المطلوب فيها.ء. 

فقد كان والده لما استتب له ملك المفرب » أمر أرفع أولاده عله 
واعزهم لديه وهو مولاي عبد الله على فاس كما فى تاريخ الدولة السعدية 
المجهول المؤلف » وأمر ولده مولاي عبد المومن على مكناس > وامر ولده 
مولاي عبد الملك على سجلماسة واصحبه آخاه مولاي احمد » ومن هنا 
نشات الصلة المتينة وما طبعها من حسن التفاهم بين الاخوين عبد آالملك 
المعتصم واحمد المنصور » ثم زادها قوة اغترابهما فى الجزائر أيام ملك 
أخيهما عبد الله الغالب » كما سنبينه » وكان ذلك الاغترآب فرصة ايضا 
لتكميل تكوبنهما وفتح آفاق جديدة من المعرفة امامهما » ولا سيما بالنسسية 
لعبد الملك الذي تعلم التركية والايطالية اضافة الى الاسبانية التي ريما 
كان قد تعلمها فى المغرب » ونعلم من ذلك ان مترجمنا ذا شخصية قوية 
صاغتها النجارب وصقلتها تقلبات الاحوال » ولعل ما استفاده من سيرة 
والده » خصوصا فى حركنيه الدائبة وتصديه للغزاة الاجانب كان من 
أعظم مفوماته الذاتية ٠‏ 


اغقتي ابه 


تغرب المترجم هو وأخوه أحمد بالجزائر آيام اخيهما عبد الله الفالب» 
وكانه آنس من جانبه سوءا أو من آبنه محمد الذي كان خليفته على فاس » 
كما كان هو خليفة لابيهم عليها » وتقدم قول المؤرخ المجهول لدولتهم فى 
عبد الله أنه كان ارفع أولاد محمد الشيخ عنده وأعزهم لديه ومثل ذلك 
بقال فى حق عبد الله بالنسبة لولده محمد الذي قدمه على اخوته 
واستخلفه على فاس ولئن كان عبد الملك توجس خيفة من أخيه عبد الله 
وولده محمد » فلن استفادته من تصرفات والده كانت عامة ء وفى حالة 
الايجاب والسلب على السواء » فهو قد رأى ما فعل وآلده باخيه احمد الاعرج 


سا © لعا 


انذي كان أكبر منه وأسبق آلى الولاية » فازاحه عنها ونقيض عليه ويبقئي 
رهن الاعتقال الى أن قضى عليه محمب ابن .أخيهما عبد الله حين اغتيل 
والدهم محمد الشيخ بيد الاتراك » وكان عبد الملك واخوه احمه اذذاك 
بالجزائر لاجئين فلح نهما اخوهما عبد المومن ©» عند اغتيال محمد ابن 
وان يو لسعلا كك لواصم راواه ب 
وال على مكناس وحسن تصرقه ومالت أشياخ القبائل اليه بحيت لم يكن 
لمجمد بن.عيد آلله والي فاس ظهور معه » فلما راى ذلك عبد الله الفالب 
خاف من مزاحمته أو مزاحمة ابنه على الملك فغدره وقتله » وهكذا كان 
دم آلاخوة عند السعديين هدرا » فمن حتى مترجمنا ان يخاف على نفسه 
بل من حصافته واخذه بالحزم أن يفر الى الجزائر حيت يامن غير أخيه 
أو آبن هذا الاخ الذي بدات جرانه على الدماء تظهر منذ اول يوم مسن 
ولايةاأبيه. 


وتظهر لنا شدة حشر عبد الملك من مراحل اغترابه » فهو اولا لجا 
الى تلمسان » ثم انتقل الى الجزائر » ولما استدف أمر السلطنة لاخيه 
عبد آلله وظهر منه ما ظهر » لجا الى اسطنيول ومعه امه سحابة الرحمانية 
فاستقر فى كنف السلطان العثماني مؤملا أن يمده بما يعيئه على دخول 
المفرب وزحزحة أخيه عن العرش » ولكن عد الله كان على صلة حسئة 
بالعثمانيين وقد اطح ما افسده والده معهم » فلم يجبه السلطان العثماني 
آلى طلبه » لكن لما بلغ عيث الاسبان بتونس آشده © وفكر السلطان سليم 
الثاني فى توجيه حملة عسكرية لفتحها وطرد الاسبان منها انتدب عيد 
الملك المرآفقة الحملة ألتي كان على راسها الوزير سئان باشا » قال المؤرخ 
المجهول لدولتهم 07 وذقت مد مولاك عبد اليلاك (ادثر اله ) كانستة حلفه 
من ثمانية عشر مقدافا » وكان معه بضعة وثلاثون رجلا فقط » قال : 
« ورأيت رجلين من القوم الذين كانوا مع مولاي عبد الملك فى حلق 
الوادي احدهما كراوي من طرياتة » حومة نطالعة فاس البالي اسمه عيد 
الله » والآخر مكناسي اسمه عبد الرحمن » وحدثاني بحقيقة الخير وكيف 
كان القتال. فى البر والبحر » ٠‏ 


10 ل 


وبعد أن اشار المؤرخ المذكور الى النصر الحاسم الذي حققته 
الحملة على الاسبان وبقايا الحنصيين الذين احتموا بهم » ذكر شوف 
السلطان ألى اخبار الحملة وآنه كان آناء اقليل وأطراف النهار يراقب البحر» 
وآن الغزاة الاتراك جهزوا ثلانة مراكب بحرية لابلاغ خبر الفتح الى السلطان 
وقال : « عند ذلك جاء مولاي عبد الملك الى أصحابه الذين كأنوا معه وقال 
لهم آخرحوا بهذه ( الفركاطة ) الى آصطنبول واذهيوا بكتابي الى امي بدار 
السلطان وادفعوه لها ان سبقتم المراكب الثلاثة وآن سسقتكم فلا تدفعوه 
لها وأوصاهم على الحزم والعزم فساروا ليلا قبل سفر مراكب السلطان 
وجدوا الى ان وصلوا قبل هذه المراكب ودفعوا الكتاب الى أم مولاي عبد 
آلملك فسارت مسرعة الى السلطان فوجدته على ظهر ( السراية ) يراقب 
البحر فدنت منه بالامر وبشرته بالفتح فقال لها ومن أين لك بهذا ؟ فدفعت 
له الكتاب فبقي متحيرا طول ليلته ومن الفد آلى العصر وصل أحد المراكب 
الثلائة فوجد الخبر كما آنهته اليه أم مولاي عبد الملك وكان هذا سبيا فى 
انجاز طلبه السابق باصدار الامر الى والي الجزائر ليساعد مولاي عبد الملك 
على استرجاع ملك ابيه بالمفرب » ... الخ . 

وكان فتح تونس فى 25 جمادى الاولى عام 981 كما فى تواريخها 
وتواريخ الدولة العثمانية وذلك قبل وفاة عبد الله الغالب بنحو خمسة 
اسهر » لان وفاته كانت فى آخر رمضان سنة 981 وقد لاحل ذلك المؤرخ 
الناصري واستشكل ما ذكره المؤرخون من أن رحلة عبد الملك الى 
اصطنبول كانت بعد وفاة اخيه عبد الله وتولي آبنه محمد » فان ذلك 
لا يصح الا على القول بان فتح تونس كان عام 982 وهو ما في التاريخ 
المجهول المؤلف الذي يظهر أن الافرآني اعتمد عليه فى ذلك كما اعتمده فى 
كون السلطان الذي استنجد به عبد الملك هو السلطان مراد وكل ذلك لا 
يصح وما ذكرناه بالاعتماد على المؤرخ المذكور مع تصحيح التاريخ وأاسم 
السلطان بمراجعة التواريخ العامة هو الذي يحل استشكال صاحب 
الاسبتقصا » على أن تمر روايات آاخرى فى كيفية استتجاد عبد الملك 
بالسلطان العثماني وقد اقتصرنا منها على الرواية الشهيرة ٠‏ 


11 د 


دخوله الى! لمغرب معززا بالجينى. التركي 


عادت السيدة سحابة الرحمانية أم عبد الملك. الى. الجزائر » ومعها 
( فرمان ) السلطان آلى والي الجزائر يامره بتجهيز فرقة من الجيش 
التركي لمساعدة عبد الملك على. استرجاع ملك أبيه » وهكذا ادت. هذه 
السيدة مهمتها كما يجب وسجلت اسمها فى تاريخ المغفرب بشرف وكانت 
من اهم العوامل على نجاح قصية ابنها الذي أعطى المثل على انه فى 
مستوى الاحداث الجسام الني تعيشها بلاده » بحيويته وشهامته واستغلاله 
لجميع الظروف المواتية والفرص السانحة » وقد حدثت بالمفرب فى 
مدة عيابه احناث مهمة رجحت كعه ترشيحه وأهليته للملك » وأعظمها موت 
أخيه عبد الله الغالب وتولية ابنه محمد الذي تلقب بالمتوكل وهو ابن آمة 
وكان متكبرا متعجرفا ومع ذلك فان آباه كان. يقدمه حنى على أعمامه وجعله 
خليفته على فاس متجاوزا بذلك ما استقر عليه. العرف فى هذه الدولة من 
تقديم الاكبر سنا على من دونه كما كان الحال فى دولة آل عثمان ولعل هنآ 
مما حمل سلطانهم على مساعدة عبد الملك بالاضافة آلى لجوئه اليهم 
وخدمته لدولتهم ٠‏ وتندم المترجم ( بالفرمان ) الى والي الجزائر فقال له : 
واين المال لتجهيز الجيش ؟ فقال له اسلفني وعلي القضاء »4 فبعث معه 
اربعة آلاف جندي واتفق معهم على أن يعطيهم عشرة آلاف لكل مرحلة ٠‏ 
وفى التاريخ المجهول المؤلف أن تكلفة تجهيز الجيش بلفت خمسمائة الفه 
يعني مثقالا » وان وزن المثقال يجيىء اربع أواق ونصفا من الذنعحب ٠‏ 
وسار الجيش حتى بلغ ناحية فاس من غير ان يلقى فى طريقه اي صعوبة 
وكان عبد الملك يراسل وجوه الدولة ورؤساء الجنود » وكانت قلويهم معه 
على ابن اخيه » فلم بسعر هذا الا وقد أطبق عليه عمه مع الجيش التركي 
فخرج لمتابلته » فمال معظم رؤساء جنوده آلى عمه ووقعت الكرة عليه » 
ففر الى مراكش ودخل عبد الملك فاس فبايعه اهلها وأقام بها أياما ودع 
فيها جيش الترك بعدما وفى لهم بما وعدهم به واستصلح جنوده ثم نهض 
لملاحقة ابن اخيه الى مراكش وكان دخوله الى فاس فى 7 ذي الحجة 
سنة 983 فهو اذن تاريخ ابتداء ملكه ٠‏ 


ج112 يك 


ولما سمع المتوكل بشخوص عمه آلى مراكنى تهيا لمنازلته ولكنه 
انهزم ايضا وتبعه عمه أحمد المنصور خليفة عبد الملك المعتصم ففر عنها 
الى سوس ودخلها آحمد نائبا عن اخيه واخذ البيعة له على أهلها ثم لحق 
به عبد الملك وأقام بها اياما ثم خرج فى طلب ابن اخيه واستخلف أخاه 
احمد المنصور على فاس » فلم يشعر الا وقد خالفه المتوكل على مراكش 
فدخلها باتفاق أهلها » فعاد المعتصم وحاصره بها واستقدم اخاه احمد من 
فاس فاتاه بجيش منها وعندئف فر المتوكل مرة اخرى الى سوس ومنها الى 
بادس ثم الى سبتة ثم أتى طئجة مستصرخا بملك البرتفال وكانت طنجة 
تابعة له. 


الاحتيا بالاجائنب 


لم يكن الاحتماء بالاجانب » واعني غير المسلمين » علامة صحة قط » 
ومثال ملوك الطوائف يفي أن لا يغيب عن اذهاننا » ولم تلاحظ هذه الظاهرة 
السيئة فى المغرب قبل هذا العهد » فالغالب اعطى بادس للاسبان احتماء 
بهم من الاتراك » وابنه المتوكل هذا أتى بالبرتفال للمفرب » والمامون بن 
المنصور سلم العرائش للاسبان مقابل نجدتهم له » وكان الوطاسيون الذين 
قاتلهم السعديون فى حالة شديدة من الاجهاد والضعف ومع ذلك لم يتطلع 
منهم أحد الى مهادنة العدو » فاحرى الى التسليم له أو الانتصار به على 
من بناونهم ٠‏ لهذا لقي عمل المتوكل استنكارا عاما من جميع طبقات 
الشعب ومالت قلوب الناس عنه وعزموا على مقاومته بكل قوة ٠.‏ 


وقد استحسن هو هذا النفور والسخط فبعث برسالة الى اعيان 
المغرب من العلماء والاضراف والرؤساء ياخد عليهم نقض بيعته ويقول انه 
ها استصرخ بالنصارى حتى عدم النصرة من المسلمين فاجابه العلماء 
برسالة شهيرة أبطلت كل حججه وفندت جميع دعاويه » ومن جملة ما 
قالوا له ان جده الاكبر محمد القائم كان عهد لاولاده أن لا يلي الملك منهم 
ولا من اولادهم آلا الاكبر فالاكبر » وآن وآلده الغالب الفي ذلك وعهد اليه » 
والآن عاد الحق لمن هو له وهو عمه عبد الملك اكبرهم بعد ابيه ٠.‏ وقالوا 


13 ده 


له انما تلزمنا نصرتك لو اقمت بيننا ولكنك هربت واستعنت. بالنصارى 
وقد قال النبي ( ص ) لرجل من المشركين عرض عليه نصرتقه : الي 
لا استعين بمشرك وهكذا كانت الرسالة فى المستوى الذي لم يبق له 
عذرا ولا اعفاه من مسؤوليته ٠‏ 

وكان المتوكل لما حل ببادس التي سلهها والده للاسبان طمع فى 
هؤلاء أن بعيئوه على عمه » وملك أسبانيا يومئد هو فيليب الثاني » فرفض 
هذا اعانته وضيق عليه فى مقامه ببادس فلم يجد بدا من الانتقال الى 
طنجة والتفاوض مع البرتفاليين فى الدخول معه الى المفرب لمحاربة عمه. 
وقد وجد طلبه هذا اذنا صاغية عند هملك البرتفال الشاب ضون سباستيان 
الذي تحتل قواته مدن سبتة وطنجة والجديدة » طمعا فى اكتساح المفرب 
ومراغمة دولته التي اخرجته من عدة مواقع كان بحتلها فى الجنوب 
والشمال.ولكن شرط عليه لمساعدته أن تكون السواحل للبرتفال وما وراءها 
للمتوكل فقبل وبدا بتسليم اصيلا التي استرجعت من عهد قريب لتكون 
مرفأ للاسطول البرتفالي ومنطلقا للجيش المحارب » وانفصل سباستيان 
من الاشبونة فعرج على قادس » ومنها الى طنجة ثم اصيلا فى عمارة بحرية 
هائلة » وجيش يلغ تعداده فى اقل تقدير 000 80 مقاتل منهم 000 20 
اسباني مما امده به خاله فيليب الثاني ملك اسبانيا بعد ان نصحه بعقدم 
اقتحام هذه المفامرة فلما لم يقبل نصحه لم يسعه الا معونته » ومنهم 3000 
المانتي ومثلهم من الطليان و 4000 من جند البابا صاحب روما ومتطوعون 
من قدماء المحاربين الاسبان وغيرهم » آلى القوات البرتفالية التي هي 
العمدة ومعظم الجيش . وعلى حسب ما فى التاريخ المجهول المؤلف أن 
20 منهم بقوا فى الاسطول لم ينزلوا الى آلبر » ولعل ذلك كان من 
الاسباب التي جعلت عبد الملك يترك سباستيان يتقدم داخل البلاد حتى 
بحول بينه وبين أسطوله » وكان مع هذ؟ الجيش من العتاد الحربي مئتان 
من الانفاض أي المدافع و 1500 من الخيل وعدد كبير من الكراريط اي 
العربات » وذلك بالاضافة الى نحو 300 رجل من اصحاب المتوكل الذي 
كان يعتنقد آن جيش عمه سينضم اليه عند اول مواجهة ٠‏ 


ا ل 4[ - 


عيد الملك ستميد 


لم تستقر النوى بالملك عبد الملك فى عاصمة مراكش حنى اتقاه 
الخبر بتحركات ابن أخيه المخلوع » وكان وقته مقسما بين توطيد اركان 
ملكه وآاعادة تنظيم الجيش والنظر فى. مصالح الدولة » وقد استفاد مما 
رآه فى البلاد التي زارها ولا سيما تركيا واقتبس منها كثيرآ » وقد لاحظ 
المؤرخون آنه كان يتزيا بزي الائراك ويجري مجراهم فى غير ما شان من 
شؤونه » واما الجيش فانه سلك به مسلكهم ورتبه على ترتسهم » وان شق 
ذلك على الناس وقوفا مع العوائد » حتى تولى أاخوه احمد المنصور فنهج 
به نهجا وسطا ٠‏ 


ومما اعتنى به على وجه خاص جهاز المخابرات » وقد وسع نطاقه 
وجعله يعمل على نطاق دولي اعتبارا بكونه يتكلم عدة لغات كما قدمنا. 
وبذلك كان يتتيع خطوات ابن أخيه قدما بقدم ويحيط علما بكل ما يبرمه 
مع البرتغاليين عن طريق مخبريه وجواسيسه من البرتغاليين انفسهم ؛ 
وكانت تنقلات الفراة واسترانيجيتهم الحربية تصله فى وقتها وبدقة تامة» 
ومن ذلك أن تنسليم أصيلا الى العدو كان يعلمه قبل حصوله » وانه كان 
يتوقع آحتلال المدو للمرائش حسيما جاء فى المداولة التي جرت بين 
المتوكل وسباستيان واركان جيشه ٠‏ وكان راي المتوكل المبادرة بذلك 
قبل مواجهة الجيش المغربي » لكن سباستيان خام عنه 3 يدلنا على ذلك 
الرسالة التي كتبها المعتصم لاخيه احمد فى تلك الاثناء وقد جاء فيها : 


« آما بعد فاعلم اني لا احب احدا بعد نفسي كمحبتي لك ورغبتي فى 
انتقال هذا الامر بعدي آليك » غير اني أعتاد منك التراخي فى الامور .٠٠‏ 
آلى أن يتطرق الى ما لا يتلافى جبره من الامور الني تكاد لولا لظف الله 
تذهب بهذا الملك ويبلغ العدو معها مرآده » من ذلك اهمالك أمر آالجند 
الذي بالعرائش واغفالك له مع ما يترادف عليك فى كل ساعة من تلقائه من 
استدعاء ما دعت الحاجة اليه من المؤونة والبارود والرصاص الذي لا 
يستقيم لهم امر فى مقاومة العدو دون ذلك . وجعلت تقابل خطابهم بالاهمال 
وعدم المبالاة » والآن ساعة يرد عليك كتابئا هذا قبل وضعه من يدك » 


ل 15 سه 


ابعث اليهم مؤونة عشرة ايام بيئما نصل آن شاء الله فيقع التديير فيما 
يحتاجون البه زائدا على ذلك » مع ما عندكم هنالك من البارود والرصاص 
من غير عطلة ولا تراخ بحيث لا نقبل منك عذرا فى هذه المسالة ولا يبد 
ولا بد ٠‏ فقد بلغنا ان صاحب النصارى ( يعني ابن أخيه ) بقرب أصيلا فى 
خمس عشرة ماثة من النصارى وتمنيت أن لو حركنك الهمة للاقتحام عليه 
فى مكانه بجيش بكسوه آردية الصفار » ويرجع ساعة رؤيته الى عادته من 
الذل والفرار » فانته من الغفلة وافتح عين الانتباه واليقظة فان الساعة 
لا تقتضي الا الحزم » والتشمير عن ساعد الاجتهاد والعزم والسلام » ٠‏ 

فهذه رسالة لا تصدر الا من رجل دولة فى مستوى المسؤولية 
العظمى التي يتحملها ٠‏ ودلالتها على حركية رجال مخابراته ونشاطهم مما 
لا نحتاج آن ننه عليه ٠‏ 

ولم يبق لعبد الملك شغل الا الاعداد للمعركة القادمة والتعيئة العامة 
للجيش الذي سيواجه العدو وتامين حاجيانه من عتاد حربي وتمرين وعلاج 
ووسائل نقل وغير ذلك » وكان العنصر المغربي هو اساس الجيثى يضاف 
آليه فرقة من مهاجرة الاندلس واخرى من مجندي الافرنج ويبلغ عنده 
420 مقاتل فضلا عن المتطوعين من جميع طبقات الشعب وفيهم 
العلماء والفقهاء وحملة القرءان واتباع الطرق الصوفية وغيرهم » وكانت 
خيل المسلمين اكثر فن خيل النصارى ولكن مدافعهم اقل ٠‏ 

وقبل توجه عبد الملك آلى مقابلة الغزآة » كنب الى سباستيان وقد 
بلفه عيثك جيشه فى ضواحي أصيلا وشته الفارات على القبائل المجاورة 6 
رسالة يقول فيها : « ان سطوتك قد ظهرت فى خروجك من ارضك وجوازك 
العدوة فان ثبت آلي ان نقدم عليك فانت نصراني حقيقي » وان آنت رجعت 
آلى بلادك مكتفيا بقتل بعض الرعية قبل أن يقاتلك امير مثلك فانت كلب 
آبن كلب ) وقد استفزت هذه الرسالة سباستيان واستشار أصحابه فيها 
فقال له المتوكل الرأي أن نرحف الى نطوان والعرائش والقصر ونتملكها 
وناخذ ما فيها من ذخيرة فنتقوى بها » ووافقه اهل ديوان سيباستيان 
لكن هذا لم يعجبه راي الخائن واخذته نخوة الملك فثبت فى محله 
وانطلت عليه حيلة عبد الملك ٠‏ 


ل 16 ها 


وكتب عبد الملك الى اخيه احمد أن يخرج بجيش فاس ويتهيا للقتال 
ثم كنب الى سباستنيان مرة اخرى بعد ما شخص من مراكش ووصل الى 
القصر الكبير بما مؤاداه اني قطعت اليك ست عشرة مرحلة أما ترحل الي 
واحدة ؟ فرحل من معسكره بناهدارت ونزل على وادي المخازن بمقربة من 
القصر الكبير حيث يربض جيش المعتصم ٠‏ 


اللفلل فى الميتان 


وخدع سباستيان ثانية بكلام عبد الملك فما ان عبر جسر الوادي 
لمنازلة الجيش المغربي حتى ارسل عبد الملك فرقة من الجيش فهدمت 
الجسر ولم يكن له مشرع غيره » والنقت الفلتان وزحف عسكر المسلمين 
على عسكر النصارى واشتد القتال » وبرز عد الملك ممتطيا صهوة حواده 
وجال فى الميدان يحرض الجند ويقوي نفوسه فى حين أنه لما به » اذ كان 
المرض قد اشند به وغلبه ومع ذلك فلم يزل يشير بيده آلى المقاتلة ان 
يتقدموا » وأن يحنروا افواه المدافع » وقدم اخاه احمد المنصور لادارة 
المعركة ولم يلبث أن توفي وهو على ظهر جواده فاخذه الحاجب رضوان 
الى المحفة وهو واضع سبابته على فمه كانه يوصي بكتم موته » واستمرت 
المعركة بقيادة اخيه على أشدها والحاجب يتردد على اخيه مظهرا أنه يلقي 
اليه اوامر الملك حتى هبت ريح النصر وانهزم العدو » وولت فلوله مدبرة 
على أعقابها والمجاهدون يحكمون السيف فى رقابهم ومن لم يمت قتلا 
مات غرقا فى الوادي » فانهم قصدواأ الجسر للفرار فوج ,وه مهدوما 
فصاروا يترامون فى اثباجه فلا ينجو منهم احد » وممن مات غرقا ومثخنا 
بجراحه سباستيان ملك البرتفال ومحمد المتوكل » غير المتوكل » والوف 
من جند العدو فيهم كثير فن كبرائه » كما آسر منهم عدد كبير وقع فداؤهم 
بعد ذلك واخرج سباستيان ودفن فى مكان معين الى وقت الحاجة » وأما 
المتوكل فانه سلخ وحشي جلده تبنا جزاء خيانته وطيف به فى مراكش 
وغيرها من المدن وعرف من يومئد بالمسلوخ . 


جمد 117 بعد 


وكان التقاء الجمعين ضحى يوم الاننين: متسلخ جمادى الاولى 
عام 986 ه » موافق رابع غشت سنة 1578 ١‏ ودامت المعركة الى ما قبل 
العصر أي نحو 5 ساعات » قال ابن القاضي : 

( وكان مقدار زمان المقاتلة خمسا وأردعين درجة وقيل اتنلبن 
وخمسين على ما حدثئني به بعض الميقاتيين » فكانها مما وهب الله فيها 
المسلمين من الظفر بعدوهم فى هنه الفترة الوجيزة » حرب ذرية ضربت 
الرقم الفياسي فى سرعتها الخاطفة وننيجنها الهائلة ٠.‏ وأغرب ها وقع فيها 
هو موت ثلاثة ملوك ٠‏ بطلها عبد الملك ملك المفرب وسباستيان ملك 
المرتفال والمسلوخ ملك المغرب باعتبار ما كان » ولذلك تعرف عند الاجانب 
بمعركة الملوك الثلاثة ٠‏ 


الممرمئة فى الميزان 


. مما لا جدال فيه أن معركة وادي المخازن كانت معركة حاسمة 
بالنسية الى المفرب والبرتفال مها » وأنها كانت ذات صبفة صليبية » فأما 
بالنسسة الى المغرب فانه احرز بها كيانه وتفادى خطر احتلال الشواطىء 
التي كان حررها من قبل » والاطياق عليه ننيجة لذلك من قبل البرتفال 
بحيث يصبح فى عداد المستعمرات الخاضعة لهذه الدولة العنصرية 
المتعصبة ٠‏ وأما بالنسبة للبرتغال فانها كانت ضربة قاضية عليها دوليا 
وسياسبيا » اذ استحال مدها الى جزر » ولم تليث أن سقطت تحت سيطرة 
جارتها اسبانيا الى حين » وكونها كانت ذات صبغة صليبية ظاهر من تحالف 
الدول النصرانية مع سباستيان اعتبارا من بابا روما فاسبانيا فايطاليا 
فالمانيا فضلا عن المتطوعين المسبحيين من شعوب أوربية أخرى ٠.‏ ولا 
غرابة في ذلك والعصر عصر تعصب وانتنقام من المسلمين وحكمهم الذي 
يبسط جناحيه على معظم المعمور » فان الروح الصليبية لم تنفك عن 
حروب الاوربيين والامريكيين حتنىفى العص الحديثالذي يعفونه كنبا وبهتانا 
بانه عصر المننية والعرفان » فبالامس القريب تحالفت دول اروبية كثيرة 
والولايات المتحدة على ضرب ثورة الريف التحررية ومساندة اسبانيا فى 
قتالها لمحمد بن عبد الكريم الخطابي ٠‏ وقال بيدو وزير خارجية فرنسا 


عد 18 اد 


بعد ذلك فى تصريح له عن حركة القمع التي كانت قوات الاستعمار تسلطها 
على المقاؤمة الوطنية فى المفرب : ( انني لن أدع الهلال ينتصر على 
الصليب » . ! وهكذا كانت كل الحروب آلتي شنتها الدول المسيحية أو 
التي كانت مسيحية على الشعوب الاسلامية طابعها الصليبية والانتقام من 
العرب والمسلمين ٠‏ 


انما نحن لا نالغ فى تقدير ننيجة المعركة من هذه الناحية لو كنب 
لها النجاح آلى حد القول بان مصير المغرب كان هو التنصير وانه سيصبح 
اندلسا ثانية » فان المغاربة لم يكونوا فى ديئهم على شفا » ولم يكونوا من 
القلة بحيث يجوز ارغامهم على اعتناق المسيحية كما وقع فى مملكة 
غرناطة عند الاكتساح » فان المسلمين هناك لم يكونوا يتجاوزون عبد 
المليون الواحد » ومع ذلك فقد هاحر اكثرهم آلى ديار الاسلام ومن بقي 
منهم لم يننم تنصبيره الا بعد اكثر من قرن من الزمن هذا اذا لم يقع رد فعل 
ضد الاسنيلاء المرتفالي حتى لو سقنطت الدولة المفربية » فقث قاتل 
المغارية تحت راية عدد من المجاهدين الابرار» الفغزاة الاسبان والير تغالبين 
من غير أن تكون هناك دولة تحميهم وتشد ظهرهم وذلك عند انهيار دولة 
بني مرين واثئاء ضعف دولة بني وطاس ٠‏ 


وينتهي بنا الكلام على معركة وآدي المخازن » ولا ينتهي عن بطلها 
العظيم السلطان الفازي أبو مروان عند الملك المعتصم بالله الذي يقول 
عنه المؤرخ الاسباني منويل على ما نقله المؤرخ الناصري من كلامه : 
(١‏ كان امر هذا الرجل عجبا فى الحزم والشجاعة حتى أنه لما احس بانه 
لا محالة هالك بذل نفسه للقتال ليموت مجاهدا شهيدا )» . 


والحفيقة أن عبد الملك عاش حياته كلها مجاهدا » وانه استفاد من 
والده ما لم يستفده احد من اخوته » فاحرى احفاد هذا الوالد الذي حقق 
أمل الشعب فيه بطرد البرتغالبين من مدن وشواطىء كثيرة كانوا يحتلونهاء 
ولو امتدت به الحياة لما ترك بيدهم أي موقع © وعلى هذا عاهد المقاربة 
الاضراف السعديين لما القوا اليهم بالزمام » ومع الاسف الشديد ان هذا 


19 د 


العهد لم بيقع الوفاء به بعد محمد الشبخ المهدي الا من مترحجمنا حتى بعد 
هذه المعركة الساحقة الني كان الواجب يقضي باستغلالها الى أبعد حد » 
وذلك بتطويق بقية المدن الساحلية المحتلة من طرف البرتغال وهي طنجة 
وسمتة والجديدة وحصارها حتى. تسقط باليد المغربية » والفرصة فيها 
سانحة والظروف مواتية » ففي مثل هذه الحال يقال : وامعتصماه ! ..٠.‏ 


وفاةعبد الملك 


مات عد الملك فى ساحة القتال شهيدا مبرورا » لم يعلق من الدنيا 
بشيء فكان مثالا للملك المكافح من أجل عزة بلاده وشرفها وحماية ملته 
ودينه » وقد شهد له بقلك العدو والصديق » والمحب والمبفض فسلام 
عليه فى ملوك الاسلام الخالدين » ورحمه الله وجازاه جزاء المحسنين ٠‏ 
وكان عمره يوم وفاته نحو الخمسين سنة باعتبار أنه أكبر الاخوة بعد عبد 
الله الغالب » وهكذا كانت ولادته كما فى الرخاعة التي على قبره سئة 933 ه 
فاذا قدرنا أن ولادة عرد الملك كانت بعد عبد الله بثلاثت سنوات كان 
عمره كما قلنا تقريبا ٠‏ 


طنجة عبد الله كنون 


20 ل 


قال ابن الوردي 
ليس يخلو المرء من ضد وان طلب العزلة فى رأس جبل 
وصدق رحهمةه الله ٠‏ 


وكلما زاد حظ مرء من العظمة زاد عدد أآضداده وكثر اعداؤه ٠‏ 
وريما غلا قوم فى حبه وآخرون فى بغضه كل الفلو ٠‏ وربما جاوز ذلك 
بذكراه زمان موته فبقى بعده جيلا أو جيلين أو أكثر ٠‏ وقد كان ابو 
الطرب من عظماء الرجال فى زمانه وبقى ذكره بعده دهرا طويلا آلى يومنا 
هذا ٠‏ وقد كثر التعصب له وعليه طوال هذه ألقرون > وكلمة ابن رثسيق 
القيرواني ( ثم جاء المتنبى فملا الدنيا وشفل الناس ») ربما دلت على 
نوع تبرم من جانب ابن رسيق بهذا الذى كان من كثرة مذاكرة شعر 
ابى الطيب بالمغرب » بعد اكثر من مائة عام دن موته ©» كما وصفها 
الثعالبى بعد نحو جيل من زمانه » ببغداد » اذ لم تكن مجالس الدرس 
اعمر بها من مجااس الانس » كما قال » وما اشك فى أن ابن .رشيق انما 


21 ده 


اخذ معنى عبارته من كلام الثمالبي . وكان مذائرة شعر ابى الطيب فى 
زمانه كد كادت تصرف عن مذاكرة آاشسمار غيره ٠‏ فهذا الذى اسف له 
أبن رشيق وعناه على الارجح » لما يفع معه من صياع التحصيل ٠‏ على 
ان عبارته تحتمل معنى الاعجاب ٠‏ والله تعالى اعلم ٠‏ هذا وقد ركد أمر 
الادب فى بلاد العربية دهرا طويلا » الا من طبقات قليلة من اهل الفضل 
ومع هذا ظل ديوان المتنبى مقروءا متداولا وذكره حيا شديد الحيويهة 
والخصومة حوله قائمة ' ولم يستئكف علماء النحو » منذ بعيد موته »©» 
وهم كانوا قلما ببالون بغير ما يصح به الاستشهاد من اقوال القدماء » 
ان يجعلوا شعره موضع عنايتهم » كما تدل عبارة الدرس ابتى أوردها 
الثعالبى ٠‏ وقد شرحه ابن جنى وهو من معاصريه ٠‏ وابو العلاء ٠‏ وتعرض 
ابن سيده لمشكلةة “واملى ابن الشجرى فى اعرابه » وكان ابن هسام 
وهو كبير متآأخرى النحاة » وسيبويه زمانه كما روى ابن خلدون » يكثر 
اكثارا بينا من الاستشسهاد بابياته هذا » وكان مديح انرسول صلى الله 
عليه وسلم ذروة الشعر عند اهل الفضل بعد أن ركدت سوق الادب ٠‏ 
وكان فحول المداح كالبرعي والبوصيري شديدي النظر فى أبى الطيب 
كثيرى الاخد منه ٠‏ ولما جاءت النهضة الحديثة » كان مما صحبها اقبال 
على شعر ابى الطيب وعناية كبيرة بدرسه ٠‏ وكثر التعصب له وعليه 
وفوضل بينه وبين المعرى وبينه وبين ابن الرومى » كما كان يفاضل 
بينه وبين أبى تمام فى الزمان القديم ٠‏ ولم يخل سوقى رحمه الله من 
ارب ألى ان يزحزحه عن مكان الصدارة ٠‏ وتجاوزت الخصومة الجانب 
الفنى من ابى اأطيب الى شخصه » فعدنا نسمع انه كان جبانا متسولامنافقا 
كذابا ساقط المروءة ظنين النسب لقيطا مجرما ٠٠٠‏ ويقابل هذا الفلو 
فى بغضه الشخصى غلو فى حبه حتى لقد جعله قوم من الابطال واأصحاب 
الدعوة المجاهدين وهلم جرا ٠‏ 

وقد نتساءل لم هذا التعصب الشخصي لابي الطيب وعليه ؟.. 
اننا لنقرا سينية البحترى ووصفه للربيع فى كلمته ألتى يقول فيها : 

اتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من البشر حتى كاد ان يتكلما 


وغير هاتين من روائعه وحياده » فلانخلط بين استحساننا لففه 
وشعورنا ازاء شخصيته فى الاخبار التى رويت عنها وما عسى أن 
يتراءى لنا من ظلالها فى سعره ٠‏ 

شخصية بعيدة عنا فى قرنها الهجري الثالث فى أعماق العصر 
العباسي بعد شخصيات المتوكل والفتح وبفا وأبى سعيد وسائر رجالات 
ذلك الزمان ٠.‏ 

وقد نحس جلال ابى تمام ونتهيبه ٠‏ وقد كان له محبون واعداء 
وخصوم ومتعصبون عليه وله دهرا طويلا بعد وفاته وزوال قرنه ومع 
آحساسنا بقوة شخصيته لا اجد انا نخلط بين ذلك وبين استحساننا 
لفنه فى بائيته المشهورة : 
السيف اصدق أنباء من الكتب فى حده الحد بين الجد واللعب 
ورائيته ٠‏ 

الحق ابلج والسيوف عوارى نحذار من اسد العرين حذار 

وسواهما من قصائده الجياد ٠‏ شخصيته الجليلة الجادة ذات بعد عنا 
كبعد شخصيات ابن ابى دؤاد وابى دلف والمعتصم والواثئق والافشين 
وابن طوق وابن وهب وابن الزيات » موغلة فى اعماق العصر العباسى ٠‏ 

وقد نحس قربا ما من ابن الرومى الينا » وذاك لاننا نحهس 
بعض العطف عليه والرحمة له » لا لاننا نستشعر انطواء المسافة 
الزمنية الاجتماعية بيئئا وبيئه اذ من هذه الجهة » شخصيته 
بعيدة جدا عنا » لا نخلط بين استحساننا لروائعه الفنية 
وبين شعورنا آزاءها » نعلم انها مثل شخصيات ابى الصقر والاخفش 
الصفير وابي القاسم الشطرنجي وعبيد الله بن سليمان موغلة فى 
اعماق العصر العباسى ٠‏ وانما نحس عطفا على ابن الرومى وقربا 
انسانيا منه ونوعا من الاشراف المتعالى على شخصه الضعيف 
المسكين لان اشعاره ريما تحدث الينا فيهاا عن بعض 
الترابيات التى نمهد فى حياتنا اايومية مثل قوله : 

ما انس لا انس خبازا مررت به يدخو الرقاقة وشك اللمح بالبصر 


ع حت 


وقوله فى الموز ١‏ يدفعه البلع الى القلوب )) وقوله : 

ولماتع'م قط من ذى سباحة ١‏ سوى الفوص والمضعوف غير مفالب 

وايسر اشفاقي من الماء انني امر به فى الكوز مر المجانب 

وذلك لو القيت فيه وصخرة- الوافيت منه القعر اول راسب 
ومع أن ابن الرومى علل لنا سبب اشفاقه من الماء فى بيان واضح » 

الى بعض المتنطعين الا ان يهخلل تشتخصيتسسه 
ويحاول أن يعثر فيها على ما يسمى « هيدر وفوبيا » أى كراهية 
آلماء » كالذي يعترى من يصييه داء الكلب » ونفى حالة ابن الرومي ما هو الا 
كلب يعض أساليب النقد الحديث الذى أحله بمقربة من هذا الداء 
وهو منه براء ' فتأمل ٠‏ 

هذا وفى شعر أبى الطيب قوة حيوية أحسبها هى سبب خلطنا 

سين شعورنا نحو فنه وشسعورنا نكو شخصيته © فيفسد هذا الخلط 
عليئا موضوعية النوق ومرادنا من موضوعية النوق 

قدكرته على معرفة الحودة الفنفيية وتمييزها ٠‏ 
وللمرزوقى فى مقدمته لنسرح حماسة أبى تمام الملمة جيدة بهذأ المعنى وذلك 
حيث تعرض لمعيار الذى اعتمد عليه ابو تمام فى الاختيار الذى اختاره 
فزعم أنه الجودة لا الهوى » وأن آية ذلك مباينة اساليب أكثر ما اختاره 
للمشهور من طبيعة أسلوبه هو ولعمرى أن التعرف على شخصية 
الشاعر واخباره كثيرا ما يعين عى فهمه والفهم كثير! ما يعين على 
التذوق ٠‏ ولكن الالحاح على معرفة الشخصية والفلو فى تحليلها وتاويلها 
ربما صار حجابا يحول دون الفهم ويعترض سبيل الذوق السليم ٠‏ 
والامر ما قيل ان المعاصرة حجاب » مع أن معرفة الشخصية لمعاصرها 
اكثر تهيؤا منها لغيره ٠‏ 

هل كان ابو الطيب شجاعا ؟ هل كان بخيلا ؟ هل كان انسانا 

كامل المروءة ؟ هل كان وفيا ؟ هل كان صادقا فى محبة سيف الدولة 
مفلا ؟ هذه الاسئلة لا تغنى الاحابة عنها حدسا أو يقينا عن تذوق 


ل[ 24 نسم 


شعره نفسه » بعد مهمه وحسن ادرأك مقاصده (الشاعر) فيه ٠‏ وفهم 
شعره وتذوقه هو المراد دون التصدى الكامل دلاجابة عن هذه الاسئنه 
وليس حق أبى الطيب علينا بان نقدم أمر فهم شعره وتذوقه على ما 
سواه من أمره » بأكبر او دون أى شاعر آخر من سعراء الحماسة 
أو مختارات البارودى مثلا ٠‏ 


ليست القوة الحيوية التى فى ديوآن ابى الطيب هى شخصيته » 
الرجل الذى ولد سنة ثلاث وتوفى سنة أربيع وخمسين من القرن 
الرابع الهجرى ٠‏ شخصيته قصية عنا » فى أعماق العصر العباسى » 
بيننا وبينها البرزخ » مع بدر بن عمار وابى العشائر وسيف الدولة 
وكافور ودلير وعضد الدولة ومعاصريهم ٠‏ وصلئنا بعض أخبارهم جميعا 
ولكن اكثر امرهم نجهله ومجال درسه عام التاريخ » فما أصبناه منه فى 
علم التاريخ لا ينبفي ان نقحمه على فن النقد اقحاما ٠‏ الحيوية التي فى ديوان 
ابي الطيب هي شاعرينه وجودة شعره ٠‏ الشاعرية هي طبيعة ملكقة 
الشاعر وتصرفها حين ينبعث فيها ومنها الشعر وتقبل على عمله ٠‏ 
وجودته هى صفة ذلك العمل حين تفرغ منه ونتلقاه نحن منه ' 

القصيدة » وهى ابرز ما برزت فيه شاعرية ابى الطب »© 
والاراجيز والقطع تبع لها وفرع منها » فن فذ»ء انفرد به العرب 
الاولون » ومنهم تلقيناه جيلا بعد جيل ٠‏ وليست هي بصنف يصح ادخاله 
فى احد الاقسام الثلاثئة او الخمسة التى عليها القسمة فى اشعار يونان 
ومن اتبعوا آثارهم » اذ العرف الفنى لشعرى الذى أآخذ به اليونان 
مختلف فى اصوله وخافياته وحضارته وبداوته عن العرف الفنى 
الشعرى الذى اخذ به العرب ٠‏ وحسبك من شواهد ذلك ان اصل 
استقاق الكلمة التى تدل على الشاعر عند اليونان من الصناعة والعمل 
واصلها عند "عرب من الشعور لى المعرفة والادراك ٠‏ ومعنى 
الشاعر عند العرب قريب من معنى النبى عند بنى اسرئيل ولذلك قال 
ابو عمرو بن العلاء ان تسعراء العرب كانو! بمنزلة أنبياء اسرائيل 


25 ل 


فى بنى اسرائيل ٠‏ وقد اجتمع فى القصيدة العربية اصناف من ضروب 
للبيان » يكون منها الرمز ومنها الوصف الملحمى الطايع ومنها القول 
الدرامى الروح »© ومنها النفس الفنائى ومع ذلك جميعا طريقة من الايقاع 
الموسيقى والبنية الموسيقية روح الاداء ٠‏ وكثيرا ما يكون الشاععر 
العربى فى قصيدته هو الراوى الملجمى والمتغنى الوجدانى ©» والمترنم 
الموسيقى »© والمؤلف المسرحى » وبطل المسرحية وممثلها جميعا معا 


فى آن واحد » كالراوى الملحمى يصف ويقص : 


لعمرى لنعم الحى جر عليهم 
وكان طوى كشحا على مستكئة 


وقال ساضي حاجني ثم اتقفي 
فنسمد ولم يفزع بيوتا كثيرة 
وقال أبو الطيب : 

اتوك يحجرون الحديد كانما 
خميس بشرق الارض والغرب زحفه 
تجمع فيه كل لسن وامة 
فلله وقفت ذوب الفخش ناره 
تقطع ما لا يقطع الدرع والقا 


بما لا يواتيهم حصين بن ضمضم 
فلا هو أبداها ولم يتجمجم 
عدوى بالف مسن ورائي ملجم 
لدى حيث القت رحقها ام قشعم 


سروا بجياد ما لهن قوائم 
وفى اذن الجوزاء منه زمازم 
فما تفهم الحداث الا ااتراجم 
فلم يق الا صارم أو ضبارم 
وفر من الابطال من لا يسادم 


وكالمتفنى الوجداني يصدح بصوت العاطفة ذي الشجي العميق 


صحا القلبعن سلمىوقد كا( لا بسلو واقفر من سلمى التعانيق فالثقل 
وقد كنت من سلمى سنين ثمانيا على صير أمر ما يمر وما يحلو 
وكنت آذا ما جئت ليلى بحاجة مضت واجمت حاجة آلفد ما تخلو 


لس 26 ند 


تأويشي ذكر الاحية بعدما 
وقال ابو الطيب : 

سقاك وحيانا بك الله انما 
حبيب كان الحسن كان يحبه 
بيبيت غبار الخيل ادنسى ستوره 
وما استغربت عينى فراقا رايته 
مشب الذى يبكى الشباب مشيبسه 
وتكلمة العيش الصبا وعقبيه 
وكالمترنم الموسيقى : 

اذا لقحت حرب عوآن مضرة 
قضاعية أو اختها مضرية 
تجدهم على ما خيلت هم ازاءها 
وقال ابو الطيب : 

فقد مل ضوء الصبح مما تفيره 
ومل القنا مما تدق صدوره 
سحاب من المقبان يزحف تحتها 


سلو فؤاد غير حبك ما يسلو 
هجعت ودونى قلة الحزن فالرمل 


على العيس نور والخدور كمائهه 
فآثره أو جار فى الحسن قاسمه 
وآخرها نشر الكباء اللازمه 
ولا علمتنى غير ما القلب عالممه 
فكيف توقيه وبانيه هادمه 
وغائب لون العارضين وقادمه 


ضروس تهر آلناس انيابها عصل 
يحرق فى حافاتها الحطب الجزل 
وان أفسد المال الجماعات والآزل 


ومل سواد الليل مما تزاحمه 
ومل حديد الهند مما تلاطيمه 


وكالمؤلف المسرحى وبطل المسرحية وممثاها جميعا مما يخطب ويحلل 


ويخاطب ويثير ويعظ : 


27# م 


يمينا لنعم السيدان وجدتما 
تداركتما عبسا وذبيان بعدما 
وما الحرب الا ما علمتم وذفقم 
متى تبعثوها تبعثوها ذميمة 
ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله 
سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 
ومن لا يند عن حوضه سلاحه 
رايت المانيا خبط عشواء من تصب 


وقال ابو الطيب : 
اذا كان بعض الناس سينا لدولة 
أنا السابق الهادى الى ما اقونه 
اعادى على ما بوكب ألحب للفتى 
وما لكلام الناس فى ما بردبنى 
سوى وجع الحساد داو فائنسه 
ولا تطمعن من حاسد فى مودة 


على كل حال من سحيل وميسرم 
تفانوا ودقوا بينهم عطر منشهم 
وما هو منها بالحديث المرهم 
ونتضر اذا ضريتموها فتضرم 
على تومه يستفن عنه ويذمم 
ثمانين حولا لا أبا لك يسام 
يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 
تمته ومن تتسرك يعمر فيهرم 


فانك ماضى الشفرتين صقيل 
فغى الناس بوقات لها ولول 
اذ القول قبل القائلين مقول 
واهدا والأفكار فى تجول 
اصول ولا للقائلية اصول 
اذا حل فى قلب فليس يحول 
وان كنت تبديها له وتنيل 


بطولة الشاعر عرف ومذهب من مذاهب القول كان يتمكن به 
ان يشرف على سامعيه من مكان عال فيسحر بالببيان وينطق بالحكمة » 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشعر لحكما وان من 
البيان لسحرا » وقد كان أمر الشاعر فى الزمان الثديم ربما شبه بامر 


جه 28ح 


النبي » كالذي ذكرنا قبل من قول أبى عمرو بن العلاء آن شعراء العرب 
الاولين كانوا فيهم كانبياء بنى اسرائيل وكالذى يروى من مقال عمر 
رضى الله عنه أن الشعر كان علم العرب ولم يكن لهم علم سوام ٠‏ 
وكان أمر النبوة ربما شبه بأمر الشعر ٠‏ وقد فصل القرآن فى هذا 
الاشتباه حيث قال سبحانه وتعالى : «والشعراء بتبعهم الفاوون : 
ألم تر آنهم فى كل واد يهيمون ٠‏ وانهم يقولون ما لا يفعلون » الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وذكردا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموآا 
وسسبعلم آالذين ظلموا اى منقلب ينقلبون )ا *. 
مثقل قوله 
نفح ااأحقيية بوصفها متنضد بلهماء غير وشيكة الاقسام 
وهذا لا يخفى أنه وصف محاسن امرة » ومثل قوله: 
كان خبيئة من بيت راس يكون مزاجها عسل وماء 
اذا ما الاشربات ذكرن يوما فهن لطبب الراح القفناء 
وهذا من قصيدته فى فتح مكة » ومثل قوله : 
ان جدى خطيب جابية الجولان عند النعمان حين يقوم 
وأبى فى سميحة الذائل الفاصل حدن آالتقت عليه الخصوم 
رب حلسم أضاعه عسدم ألمال وجهمل غطى عليه النعيم 


وهذه الابيات من قصيدته فى أصحاب اللواء يوم أحد يجيب بها ابن 
الزبعرى فى بعض ما اجابه به وهى التى مطلعها : 


لكك 


منع النسوم بالعشاء الهموم 


وخيال اذا تفور النجوم 


وقصيدة كعب بن زهير » بانت سعاد » طويلة مقدمة النسب طويلة 
حد شاعرها برحلته على ناقة كما قال : 


حرف ابوها آخوها من مهجنة 


وعمها خالها قوداء شملهل 


قوية انفاس مذهب البطولة فيها ٠.‏ تامل قوله 


تسعى الوشاة جنابيها وقولهم 
فقلت خلوا سبيلى لا أبالكمو 
كل ابن انثى وان طالت سلامته 
نبئت ان رسول الله اوعدنى 
وقد أتيت رسول الله معتذرا 
مهلا هداك الذى اعطاك نافلة 
لا تاخذنى باقوال الوشاة ولم 


انلك يا ابن ابي سلمى لمقتول 
فكل ما قدر الرحمن مفعهول 
يوما على آلة حدباء محمول 
والعفو عند رسول الله مامول 


والعذر عند رسول آلله مققول 


القرآن فيها مواعيظ وتفصيمل 
آذنب وقد كثرت فى الاقاويل 


وما كان رسول الله صلى الله عايه وسلم ليهدر دمه ان لم يكن قد 
اذنب . وما انكر كعب ما نسب اليه بحجة كأذب » ولكن سطولة شمر 
صادرة عن صدق فني يعلن عن توبة ويقبل على آيمان ٠.‏ وقد قبل النبي 
صلى الله عذيه وسلم عذره » وعفا عنه » واستحسن شعره واحزل 
عطيته وخلع عليه بردته ٠‏ وفى ذلك من اقراره على مذهب القصيدة الذى 
سلك والرضا عنه ما لا يخفى » وقد فطن الشيخ يوسف النبهانى رحمه 
الله الى اهمية قصيدة كعب من حيث انها نموذج فني يحتذى فى مدح 
الرسول صلى الله عليه وسلم » فلم يجعلها ضمن اشعار الصحابة التى 
افرد لها بابا فى مقدمة مجموعته » ولكن وضعها فى أول قصائد اللام 
فى صلب المجموعة نفسها وجاء بعدها مباشرة بلامية البوصيرى التى 
على بحرها ورويها ٠‏ 
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مطاعن ٠‏ وربماخالط ذلك نوع من التحامل ٠‏ حتى البوصيرى وهو امام 
من اهل السنة لم يسلم من طاعن عليه ٠‏ ويروى عن الحسن بن رجاء انه 
زعم أنه قد هم بقتل أبي تمام لما وجده تاركا للعلاة وأحس منه استخفافا 
بالدين فان صحت هذه الرواية وصح ما يروى من آنه وقف اجلالا 
لقصيدة ابي تمام اللامية التي مدحه بها وفيها يقول 

لا تنكرى عطل الكريم من الغنى فالسيل حرب لمكان المالى 
وننظري خبب الركاب يحذه ا محيى القريض الى مميت المال 


فان ذلك يكون من غردب النفاق المؤسف ٠‏ 


هذا وقد صلى أبو الطيب بطعن كثير فى أمر عقيدته ٠‏ والصقت به 
دءعرى النبوة ٠.‏ وقالوا المتني فصار ذلك لقبا ميزر يه » وقيل انه 
كان قد أدعى النبوة فى صباه » وزعم احد الرواة انه ساله عن ذلك 
فغالط وقال ان ذلك امر كان فى الحداثة . وأى عار عليه أن يكون اخطأ 
فى الحداثة ثم تاب من بعد » فقد أدعى طليحة الاسدى النبوة وقتل رجلين 
من فرسان الصحابة وجلتهم وتمدح بذلك فقال 
فان نك أذواد اصين ونسوه فلن يذهبو! فرغا بققل حبال 
نصبت لهم صير الحمالة انها معاودة قيل الكماة نزال 
عسية غادرت ابن اقرم ثابتا وعكاشة الغنمى علد مجال 
ثم اسلم وشهد الفتوح وأشركه عمر فى شورى آمرائها وابلى البلاء 

وقال ابن مطيع وهو بقاتل ألى جنب أبن ١ازبير‏ : 
آنا الذى فررت يوم الحرة والحر لا يفرالا هرة 
فاليوم اجزى كرة بفرة لا باس بالكرة بعد الفرة 


نح لوجت 


وقد هون ابو العلاء آمر هذ التهمة على ابن القارح بما يشعر آنه 
حملها من باب ما تحومل به على ابى الطيب ٠‏ وقيل آنها من النبوة بمعنى 
الارتفاع » وزعم ابن جنى أن آبا الطيب ذكر أنه انما لقب بذلك لقوله : 
ما مقامى بارض نخلة الا كمقام المسيح بين اليمود 

آنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح فى ثمود 

وكلا التأويلين غير بعيد من الصواب لانه ناطق بلسان الحال التى 
دعت الى هذا اللقب ٠‏ 


ذلك بان آبا الطيب لم يشتفل من علوم الادب بفير الشعر . وقد 
ذكر أنه كان من نقلة اللغة ويذاكر ابن جني فى النحو ويتفق له التثثر 
الجيد ٠‏ ومع ذلك لم يذكر له هن التصانيف شىء غير ديوانه ٠‏ وقد تفرغ 
بذهنه وقليه وعلمه وبراعته لتجويد اسلوب الشعر كل التفرغ ٠‏ والتزم 
فيه مذهب عرف بطولة القصيدة ا'قديم منذ صباه الى أن ادركته المنية:٠‏ 
وقد قال أيام صباه : 
ارى أناسا ومحصولى على غنم وذكر جود ومحصولى على الكلم 
ورب. مال فقيرا من مزوعته لم بيثر منها كما اثرى من العدم 
سيصحب النصل منى مثل مضربه وينجلى خبرى عن صمة الصمم 

وقد قال وهو شاب يمدح الرؤساء ويننظر الجوائز 
اطاعن خيلا من فوارسها الدهر وحيدا وما قولى كذا ومعى الصبر 
واشجع منى كل يوم سلامتسى وما ثبتت الا وى نفسها امسر 
ذر النفس تاخذ وسعها قبل بينما فمفترق جاران دارهما العمر 
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ولا تحسبن المحجد زقا وقينية 
وتضريب اعناق الملوك وآن ترى 
وتركك فى الدنيا دوييا كانعما 
آذا الفصل لم يرفعك عن شكر ناقص 
ومن ينفق الساعات فى جمع ماله 
دعانى اليك العام والحلم والحجى 
وما قلت من شمر كان بيوته 
كان المعانى فى فصاحة لفظهاً 
وجنبنى قرب السلاطين مقتها 


والعقل : 


يا اعدل الناس الا فى معاملتى 


أعيذها نظرات منك صادقة 
وما انتفاع آخى الدنيا بناظره 
انا الذى نظر الاعمى الى ادبسى 
أنام ملء جفونى عن شسواردها 
وجاهل مده فى جهله ضحكى 
اذا نشرت نيوب الليسث بارزة 
ومهجة مهجتى من هم صاحبها 
رجلاه فى الركض زر حل واليدان يبد 


وقال وهو شاعر سيف الدولة 


فما المحد الا السيف والفتكة البكر 
لك الهبوات السود والعسكر المجر 
تداول سمع المرء انمله العشر 
على هبة فالفضل فيمن له الشكر 
مخافة فقر فالذى فعل الفقر 
وهذا الكلام النظم والنائل النثر 
اذا كتبت بيبيض من نورها الحبر 
نجوم الثربا أو خلائقك الزهر 
وما يقتضيني من جماجمها النسر 


الناضج الكامل استواء » التجارب 


فيك الخصام وانت الخصم والحكم 
ان تحسب الشحم فيمن شحمه ورم 
اذا استوت عنده الانوار والظلم 
واسمعت كلماتى من به صميام 
ويسهر الخلق جراها ويختصم 
حتى أتقنه يد فراسة وقمم 
فلا تظنن أن الليث يتسم 
أدركتها بحواد ظهره جرم 
وفعله ما تريد الكف والقدم 
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ومرهف سرت بين الحجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطلم 
. فالخيل والليل والبيداء تعرفنى والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
صحبت فى الفلوات الوحش منفردا حتى تعجب مني القور والاكلم 
يا من يعز عليناان نفارةقهم وجداننا كل شسىء بعدكم عدم 
ما كان أخلقنا منكم بتكرمة لو أن امركمو من امرنا امم 
ان كان سركمو ما قال حاسدنا فما لجرح اذا ارضاكيو الم 
وبيننا لو رعيتم ذاك معرفة ان المعارف فى اهل النهى ذمم 
كم تطلبون لنا عبيا فيعدزكم ويكره الله ما تأتون والكرزم 
ههنا بطولة شعر وشسجاعة نادرة ٠‏ وقد دل سيف الدولة على 
فضاه وكرم معدنه بارتفاعه الى مستواها وصبره عليها وحلمه عن 
صاحبها ٠‏ ومن العبث والفضول ان سحث عنن التحجرية 
الشخصية فى نحو قول أبى ائطيب ٠‏ 
ومرهف سرت بين الجحفلين به حتى ضربت وموج الموت يلتطم 
فالخيل والليل والبيداء تعرفنئي والسيف والرمح والقرطاس والظم 
فقد سار بمرهف هو هذا الشعر النافذ النفيس بين جحفلى 
ضروب مستمعية فى مجلس سيف الدواة وفى مديئنة حلب وفى آفاق 
العربية وضرب وموج الموت يلتطم وكل ما زعم أنه عرفه فقد عرفه 
وذلك ان الذى نطق عنه وابان » بطولة شاعر » لا بسالة جندى فى معركة 
أو تدبير وزير أو كاتب فى سياسة دولة ٠‏ هذه البطولة الشعرية التسى 
البيان واضحة الافصاح بالراى القاطع » هى التى انكرها خصوم 
ابى الطبب » ونبزوه من اجلها بلقب المتنبى » كالمطاردين له بشبح 
الدعوى التى نسدت اليه ايام صباه » وكالمؤكدين الناس » أنه مما 
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زال فى هذا المذهب الذي الح عليه من طريقة القول » متمسكا بتلك 
التندؤة التى أقدم عليها ايام الصبا وحبس من اجلها وما انتبهوا وهم 
يكيدون له بهذا الكيد انهم وقعوا فى طائلة تشسبيه الشعر بالنبوة » الذى 
نهى عنه القرآن ٠‏ 

وكان فرعا من هذا الكيد محاولة الطعن فى عقيدة المتنبى » او قل 
تعميق الطعن فى عقيدة المتنبي بتتبع سقطاته وبعض اسفافاته ز 
قوله : 
يترشفن من فمى رشفات هن فيه احلى من التوحيد 


وكوله : 
لو كان صادف راس عازر سيفه فى يوم معركة لاعيا عيسى 
أو كان لج البحر مثل يمينه ما انشق حتى جار فيه موسى 
أو كان للنيران ضوء حبينه عبدت فصار العالمون محوسا 
وخغوله: 
تتقاصر الافهام عن ادراكه مثل الذى الافلاك فيه والدنى 
هذا وقد مهد أبو تمام لابى الطيب سبيل استعادة بطولة الشاعر 
وشعره فى القصيدة بالرجعة التى رجعها الى اسلوب الجزائة 
والمواجهة الجهيرة والاشراف على السامع بالحكمة وسحر الجد فى 
أمر البيان وقد عاصر اخريات مجد الخلافة وشساهد احداثةا جساما 
وسادة وكبراء عظاما وجيل آدباء رعوا حقه اولى جاه وشموخ ٠‏ وكان 
ذا ملكة ملحمية الابعاد ذات وقار وجلال وهيبة ف الاداء مع الذكاء الباهر 
والفكر الحضارى والحس الدقيق ٠‏ وتتلمذ له البحترى ونزل عن مقسداره 
درجة أو برجات وكان صافي الاسلوب » سلس النفم » جزال جرس 
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الديياجة » .نديما للمتوكل والفتح بن خاقان » آخر. أنفاس شعاة ملك 
الخلافة العضوض »2 وكما قال ابن الاثير آحسن سبك اللفظ علسى 
المعنى واراد ان يشعر ففنى ٠‏ ولا يخفى ان ابن الاثير ههنا خس به 
عن مقدار الشعر مع طيب التناء الذي اسبفه عليه ٠‏ وسيئيته هي اميرة 
شعره ٠‏ وكانها هي مرثيته فى المتوكل وآالفتح وخاقان لا الرائية المعروفة: 


محل على القاطول اخلق داثئره وعادت صروف الدهر جيشا يفاوره 
على حسن رونقها وما فيها من جيد مختار ٠‏ 
وتتلمذ على مذهب ابى تمام ايضا » على بن العباس الرومى ٠‏ 
واعجب لابن رشيق كدف فضله على ابى تمام فى باب الفوص على المعانى 
ولميفطن لهذا من امره ٠‏ وقد اصاب من عصر الخلافة انقاض بقايا 
واسمال ركايا ٠‏ وكانت جسام احداث زمانه الفتن والهزائم المخزية 
وتقلص عهد الدولة القديم وهو القائل : 
ذهب الذين تهزهم مداحهم هز الكماة عوالى المراأن 
واطال المدح يفوص ويفرع ويفتن فلم يصب طابلا ٠‏ وسمى أول نونيته 
اجنت لك الوجد اغصان وكثبان فيهن لونان تفاح ورمان 
دار البطيخ » اذ اكثر فيها من ذكر البقول » وأنصرفة ممدوحه 
عنه وعنها لما خلص من نسيبها الى المدح فقال : 
قاوا ابو الصقر من شببان قلت لهم كلا لعمرى ولكن منمشيبان 
ولهج ابن الرومى بالهجاء ٠‏ وكان طويل النفس ٠‏ وعلى براغة 
اطنابه جرس الجزالة عئده قليل » ونفس البطولة ضئيل ٠.‏ 
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روى ابو الطيب شسعر ابن الرومى ٠‏ وتأمله ودرس شسعر أبى 
تمام وتاثر به ٠‏ ونظر فى شعر البحترى وسائر اسعار المحدثين ٠‏ واطال 
صحة الندماء وكان يرى آلا يقتدي الا بهم ٠‏ وكان من نقلة اللفة 
بدا النظم فى الحداثة ٠‏ ومنذ البداية ادرك وتيقن أن لديه ملكة 
بطولة نسان الشاعر والقصيدة القديم : 
آن آكن معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيد 
أنا ترب الندى ورب القوافى وسمام العدا وغيظ الحسود 
آنا فى امة تداركها الله غريب كصالح فى ثمود 
أبو تمام بمواجهته الجهيرة ما كان الا تمهيدا واشارة الى أول 
الطريق الذي كان عليه هو ان يقتحمه ويبلغ به آلى أعلى ذروته 
والى نماية مدذآه : 
لقد تصبرت حتى لات مصطبر فالآن اقحم حتى لات مقخحم 
لا تركن وجوه الخيل ساهمة والحرب اقوم من ساق على قدم 
تحدث ابو منصور الثعالبى فى فصله القيم الذى خص به آبا الطيب 
فى الجزء الاول من كتابه يتيمة الدهر عن محاسن شعره حديثا وافيا 
أصاب فيه بلا ريب أهم ما يمكن أن يقال بمعرض الحديث عن شاعريه 
هذا الشاعر الفذ العظيم ٠‏ بعض ما قاله عسى الا نقيم له الآن كبير 
اعتبار لانه نطق فيه عن ذوق اهل زمانه » ولا ملامة عليه فى ذلك » اذ 
من سنة الناس أن يتفيروا فى مذاهب أذواقهم من عصر الى عصر واحيانا 
فى العصر الواحد مرارا ٠‏ مثلا تنبيهه على حسين قول ابى الطيب 
فجاعت بنا انسان عين زمانسه وخلت بياضا خلفها ومآقييا 
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يمدح كافورا بسواد لونه على سبيل المغالطة محتجا بذلك لفضل السواد 
على البياض ٠‏ 


ومثلا تنبيهه على ما سماه حشسو اللوزينج » يعنى آنه حشسو بالنسبة 
ألى جملة سياق المعنى » ولكنه لطيف حلو » مثل حشو اللوزينج وهسو 
ضرب من لذائذ طعام ذلك 'الزمان » وهو كما فى قوله : 


وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا 
وحشو اللوزينج هنا قوله وحاشاك . وهو قريب من انلضرب الذي يسميه 
البديعيون الاحتراس وليس به ٠‏ 


ومثلا تنبيهه على ما سماه المدح الموجه تشبيها له بالثوب الموجه » وهو 
الذى كلا وحهيه حسن » فى قوله : 


نهبت من الاعمار ما لو حويته لهنيئت الدنيا بانك خالد 
فمدحه فى النسطر الاول بالشجاعة والظفر ومدحه فى الشطر الثانى 
بالمعروف ومنفعة الناس وانهم من حبه له يودون له الخلود ٠‏ 
ومن آمثلة افتنانه فى المدح : 
اقبلتها غرر الجياد كانما ايدى بنى عمران فى جبهاتها 
وهو من حسن التخلص : ثم تخلص من مدح بنى عمران وهم رهط 
الممدوح الى ابي ايوب وهو الممدوح نفسه 
تلك النفوس الغالبات على العلى والمجد يغلبها على شهواتها 
ستيت منابتها التى سقت الورى بندى ابى ايوب خير نباتها 
38 ل 


وفى القصيدة يذكر فروسية الممدوح : 
لو مر يركض فى سطور كتابة أحصى بحافر مهره ميماتها 


فاستحسن ابو منصور هذا التشبيه لانه من جنس صناعة 
الشاعر »© وفى القصيدة » فى مدح ابى ايوب » ايضا : 


ذكر الانام لنا فكان قصيدة كنت البديع الفرد من ابياتها 


وهو ايضا تشبيه من جنس صناعة الشاعر وقال ابو منصور انه البديع 
الفرد من أبيات هذه القصيدة ٠‏ 


وأمير البديع عنده فى شعر أبي الطيب قوله : 
ازورهم وسواد الليل يشفع لى وانثني وبياض الصبح يغرى بي 


لمكان الطاق والمقابلة الكاملة ٠.‏ آزورهم ‏ وانثني » وسواد الليل »© 
وبياض لصبح ٠‏ يشفع لى - يفرى بى > وكره الدكتور طه حسين رحمه 
الله قافية البيت لان الباء فى يفرى بي ليست فى كلمة واحدة مع ما قبلها. 
وما كان خافيا عليه أن هذا ليس بعيب عند اهل القوافى ٠‏ ولكن يغلب 
على انظن أنه انما أراد اظهار استسماجه لبعضما كان مسن طريقهة 
المشايخ فى تدريس صلم البديع ٠‏ والله تعائى اعلم ٠‏ 


هذا ومما نبه عليه أبو منصور من محاسن شعره أنه كان يجيد 
الفزل بالبدويات ويحسن التصرف فى ضروب النسيب ويجيد المسدح 
ويخاطب الممدوح مخاطبة المحبوب ويجيد التصرف فى سائر اغراض 
الشعر ويحسن التقسيم والطباق والتجنيس وأنواع البديع ويرسل المثل 
والمثلين فى البيت ااواحد ويجيد ضرب الامثال ويأتى بالحكمة ويجيد 
التامل والموعظة وقد استشهد على جميع ما ذكره بشواهد مختارة 
من نسعره ٠‏ 


39 لدم 


وقد عرض لمساوىء شعره وزلاته » واعتذر لذلك بآنه من شواهد 
التحامل وليظهر بمظهر الموضوعية » كما نقول نحن آلآن ٠ومما‏ ذكره مسن 
مساوئه ما سماه « اساءة الادب بالادب » أى عن طريق الادب وبواسطة 
الادب » والادب الاولى بمعنى الاخلاق والسلوك فى مخاطبة الرؤساء 
وسائر الناس ٠‏ والثانية بمعنى صناعة الادب ٠.‏ وتك أن تجمل الاولى 
بهذا المعنى والثانية بمعنى الاخلاق ٠‏ وا.ذى قدمنا أجود ٠‏ ومما استشهد 
به على اساءة الادب بالادب قوله فى رثاء اخت سيف الدولة : 


وهل سمعت سلاما لى ألم بها فقد أطلت وما سلمت من كثب 
واحسب أن مما جر الى اضطراب بعض الشراح فى تفسير معنى هذا 
ألبيت ما عجل به نقاد أبي الطبيب والمتحاملون عليه من الطعن فيه وقولهم 


وما باله يسلم على حرم الملوك ؟ ولا يخفى ان ابا الطيب ههنا انما يريد 
أن يقول سقى تربتها الفيث » بدليل قوله : 


قد كان كل حجابدون رؤيتها فها قنعت لها يا ارض بالحجب 


وحمل ذلك تحية له منها على أئدعد اذ كان هو بالكوفة » والتربة 
وآاخو مدفونتها » وهو ممدوحة سيف الدولة » كلاهما كان يحلب 


فهذا قخوئله: 
وهل سمعت سلاما لى "لم بها 
يا أيتها الارض البعيدة ٠‏ ثم قال : 
أى فقد طال عهدى بالتسليم على «مدوحى سيف الدولة كما كنت 
أفعل اذ أنا بحلب - فهذا تسلدمه من كثب ٠‏ وقد نص على أن مثلها 
لم يكن احد سوى محارمها يستطيع التسليم عليه بقوله : ١‏ قد كان كل 
40 ل 


حجاب دون رؤيتها )؟) *١‏ ثم قال وكيف بلغ سلامى القدور وموتاها وهانذا 
بعيد عن الامير وهو وآنا كلانا حى يرزق » وكلانا عن صاحبه غائب 
له بيبلفه سلامه ٠‏ 
وكيف سِلغ موتانا اذقى دففت وقد يقصر عن احيائنا الغيب 
وقد أارسل هذا مرسل المثل كما ترى 
ثم قال فصرح بخطاب سيف الدولة 


يا احسن الصبر زر اولى القلوب بها وقل لصاحبه يا انفع السحطب 
واكرع الناس لا مستثئنينا احدا من الكرام سوى آبائك النجهب 

هذا وقد اختار أبو منصور قطعة صالحة من ميمية أبى الطيب 
واحر قلباه ممن ظبه شسبيم ومن يحسمى وحالى عنده سقم 

ثم عقب عليها بأنها على جودتها ربما دخل أكثرها فى باب اساءة 
الادب بالادب ٠‏ وما منعت ( اساءة الادب بالادب ) هنه التي عدها 
أبو منصور فى المساوىء أن يعد الميمية مع عظم نصييبها منها » آنها 
نلا شك من عيون شعره فتامل ٠‏ 

قد كانت قصيدة المدح بعد زمان البحتري وذهاب رونق الخلافة 
أن هى الا قطعة من منظوم تطلب لان عرف حضارة العرب والمسلبين 
جرى بذلك وكانت الرغبة فيها مما يصاحبها بعض الاستصفار لشائها 
والاحتقار لقدر صاحبها ٠‏ وكانت صناعة التكسب بالشعر كثيرا ما تحر 
الى الحرمان والشقاء والحزن ٠‏ روى آبو حيان التوحيدى خبر مشهد 
مجع من الاستجداء والمنع بين ممدوح ومادحه ٠‏ كان الممدوح ابن 
االعميد والمادح ابن نباته من كبار شسعراء زمان معاصرة المتنبى . 


ب 41 لم 


وقال ابو الطيب المتنبى وكانه يشير الى بعض هذا فى الدالية 
التى نظمها آيام صباه : 


ضاق صدرى وطال فى طلب الرزق قيامى وقل عنه قعودى 

أبدا أقطع البلاد ونجمى فى نحوس وهمتى فى صفعود 

وقال حين ابتسمت لهالايام شيئا وصارت به الى بدر بن عمار 
يذكر بعض حال ماضيه ٠‏ 


اى الابل الشداد المعودة المأذللة : 

واختار الظلام لبخفي خروجه ونيه على هذا من أمره أبو منصسور 
اذ ذكر أنه كان يمتطى الليل حملا فى أسفاره وهربه 

اذا صديبق نكرت جاهبه لم تعيننى فى فراقه الحيل 
فى سعة الخافتين مضطرب وفى بلاد ممسن أختها بدل 
وكان ابا الطيب قد اخذ من قول بشار : 

اذا نكرتني بلدة او نكرتها خرجت مع السارزى على سواد 
وقال يذكر جوبه الآفاق يلتمس الرزق ‏ رزق القصيدة العسير المنال 
ولا مطدة له الا السير على قدميه : 

كيف الرحاء من الخطوب تخلصا من بعد ما انشبن فى مخائبا 
ونصبننى غرض الرماة تصيبنى محن أاحد من السيوف مضاربا 


42 دم 


المتئ الدنيا فلما حئتهما مستمطرا مطرت على مصائبها 
وحبيت من خوص الركاب ووه 
يصفونها بانها خوص فيقولون ناقة خوصاء وابل خوص أى تنظر بمؤخر 
عينها » قال المرقش : 
رمتك ابنة البكرى عن فرع ضائة وهن بنا خوص يخلمسن نعائلهما 
أى وركائبنا ينظرن من جانب وكأنهن فى الصحراء نعام ٠‏ 
وحبيت من خوص الركاب باسود من دارشس ففدوت امشى راكبا 
أي كان نصيبي من المطايا بدلا فن الابل مركوب أسود من جل د غليظ 
آسود يقال له دارس فغدوت امشمى رأكباهذا النوع من المطايا » امشسى 
به على قدمى ٠‏ 
حال متى علم ابن منصور بها ٠٠٠‏ 
وآابن منصور هو على بن منصور الحاحب ©» ممدوكه فى هذه القصسدة 
جاء الزمان الى منها تائما 

وقد جاءه الزمان آليها منها نائبا » يحمل فى يده دينارا واحدا » جائزته 
عاى القصيدة » من ابن منصور الذى علم الان بحاله ٠‏ 

مع هذا عول ابو ا'طيب على أن يكسب عيشه بملكته الشاعريسة 


ل 43 


اقدام عمرو فى سماحة حاتم ف حلم أحنف فى ذكاء اياس 
اعترضه الكندى وهو فيلسوف ممن ينبفى له أن ينهى عن الفلو فى 
المق ونفاقه » الامير فوق من ذكرت » فالهم الله ابا تمام فأفحمه 
بحجوابه المشهور ٠‏ 

1 تنكروا ضربى له من دونه مثلا شرودا فى الندى والماس 
فائلله كد ضرب الاقل لنوره مثالد من المشكاة والنبراس 
ولله دره فى الأذى صنع 

ولمن بعد » وند صار أبو الطيب سيد سعراء وقته غير مدافع » اعترضه 
الخصوم فى توله وهو يباسط سيف الدولة : 

ليت انا اذا ارتحلت لك الخدل وانا أذا نزلت الخيام 


وهذا فى الملق غاية » فقالوا جعل نفسه فوق الامير » لان من يكسون 
فى الخيمة تحتها وهى فوقه والامير يعلو ولا يعلى عايه واحتاج ابو الطيب 
المسكين ان يدفع عن نفسه هذا الشر المستطير فقال : 

لقد نسبواأ الخيام الى علاء ابيت قبوله كل الاباء 
وما سلئمت فوقك للثغريما وما سلمت فوقفك للسمساء 
وقد أوحشت أرض !اشام حتى سلبت ربوعها ثوب البهاء 


اموه 9 . 


أى أنت تتنفس » 
55 والعواصم منكت عشر 
اى والعواصم وهى حاب ومدن سمال السام » من المكان الذى صرت 
اليه ع'ى بعد عشر ليال 
غنعمرف طيب ذلك فى الهواء 


- 44 


إى حين تتنفس وانت على هذا البعد نعلم انك قد تنفست لانا نعرف 

طيب انفاسك حين نشم عرفها فى الهواء ٠‏ وينبفى ان يكون طيب انفاس 

سيف الدولة على هذا الغلو ان تكون قد سافرت الى ابى الطيسب 

بسرعة الضوعء ٠‏ 

لقد كان الطريق الذى دفعته اليه ملكته شاقا مشبطا 

ونفرت اعماق نفس ابى الطيب عن مذلة شعر المديح : 

عش عزيزا او مت وآنت كريم بين طعن القنا وخفق البنود 

لا كما قد حبيت غير حميد واذا مت مت غير فقيد 
فاطلب العز فى لظي وذر الذل ولو كان فى جنان الخلود 

ولكن لا بد مما ليس منه » وليستعن على دفعها عن نفسه بعزة بطولة 


الث 3 
وكانه نظر الى اإغيبه بشعوره الباطن ذى البصيرة الكاشفة من 
وراء الححهاب 


ولعلني مؤمل بعض ماابل ل باللطف من عزيز حمييد 
لطف الله وحده هو الذى سيبلفه بعض ما يآمل ٠‏ ولقد انكر آبو اعلاء 
على ابن القارح فى رسالة الففران ان يكون آبو ا'طيب ملحدا » وقال انه 
كان يتاله » اى يؤمن باله واحتج نلذلك بشسىء من شعره 
مثل قوله : ولا قابلا الا لخالقه حكما 
ومقل قوله 

ما أقدر الله أن يخزى خليقنه ولا يصدق قوما فى الذى زعموا 
ومما نظر به الى الغيب من وراء حجاب قوله : 

لا بقومى شرفت بل شرفوا بى وبنفسى فخزت لا بجدودى 
دهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجانى وغوث (اطريد 


45 هه 


وقومه العرب » فخروا به وفخر بهم ' 
هذا وقال فى الرآئية التي مدح بها على بن أحمد الانطاكي : 
دعانى آليك العلم والحلم والحجى وهذا الكلام النظم والنائل الثشفر 
فدل على ان ملكة النظم نفسها تدفعه الى القول مع الرغبة فى الجائزة 
وقال بعد أن نال ا!جوائز واغتنى واشتهر : 
وبى ما يذود الشعر عنى اقله ولكن تظظبى يا ابنة القوم قلب 
فدل على ان دافع الشعر ربما غلبه فصرفه الى قوله عما عسى ان 
يكون اهم ٠‏ 
استشهاد أبى منصور الثعالبى بأبيات «واحر 5اباه ممن قلبه 

شيم » على انها من المحاسن ثم قوله من بعد أنها مع ذلك فيها 
اساءة الادب بالادب يدلنا عاى أن هذا الاصطلاح اريد به ذم الجسارة 
والبطولة الادبية التي يكافح بها الشاعر سامعيه ويشرف عليهم بروح 
الفحولة القديمة ذات الحكمة وسدر الديان ٠‏ 

وذكر الثعالبى عيبا آخر فى ابى الطيب نفسه يفهم ضمنا آنه أيضا 
من عيوب شعره قال ( وما زال فى برد صباه الى أن أخلق برد شبابه 
وتضاعفت عقود عمره يدور حب الرياسة فى راسه » ويظهر ما يضمر 
من كامن وسواسه فى الخروج على السلطان والاستظهار بالشجعمان 
والاستيلاء عاى بعض الاطراف ويستكثر من التصريح بذلك مثل قوله : 
لاتركن وجوه الخيل ساهمة واتأحرب اقوم من ساق على قدم 
والطعن يحرقها والزجر يقلقهما حتى كان بها ضربا من اللمم 
قد كئلتها العوالى فهى كالحة تأنما الصاب مذرور على اللجحم 
بكل منصلت ما زال منتظخلرى كتى آدلت له من دولة الخدم 


46 ده 


شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة 
وقوله: 

ساطلب حقى بالقنا ومشمابخ 
ثقال آذ١‏ لاقوا خفاف اذا دعوا 
وطعن كان الطعن لا طمن عنده 
اذا شئت خفت بى على كل سابح 
وقوله: 

ولا تحسبن المجد زقا وقيئنة 
وتضريب اعناق الملوك وان ترى 
وتركك قى الدنيا دويا كانيا 
وقوله: 

وان عمرت جعلت آلحرب والدة 
بكل أاشعث يلقى الموت مبتسما 
قح يكاد صهيل الخيل يقذفه 
فالموت اعذر لى والصبر اجمل بى 
ذكان كثيرا ما يتجشم اسفارآ 


ويستحل دم الحجاج فى الحرم 


كانهمو من طول مالتثوا مرد 
كثير اذا شدوا قليل اذا عدوا 
وضرب كان النار من حره بسرد 
رجال كان الموت قى فمها شهد 


فما المجد الا السيف والفتكة البكر 
لك الهبوات السود والعسكر المجر 
تداول سمع المرء انمله المشضر 


والسمهرى اخا والمشرفى ابا 
حتى كان له فى قله اربا 
عن سرجه مرحا بالفزو أو طربا 
والبر اوسع والدنيا لمن غلبا 
بعيدة ابعد من آماله ٠٠»‏ الى آخر ما 


قاله ابو منصور وهذا الذى ذكره مما اتهم به ابو الطيب فى حياته وبعد. 
هماته ولصقت التهمة الى يومنا هذا به » على ان ااثعالبى ما وجد 
ما يستئل به على تمكن الرياسة من راس ابى الطيب غير اسعار قالها 
فى الصبا والشباب الاول وغير افظن ان هذه الاشعار تظهر من نفسه 
كامن وسواسها بالخروج على السلطان والاستظهار بالشجعان ٠‏ 

وقد طلب ابو الطيب من كافور عملا أو ضيعة وذلك قوله : 


47سثن 


فارم. بى ما اردت مثنى فائى أنسد الثلب آدمي الرواء 
وفؤادى من الملوك وان كا ن لسائسي يري من الشعراء 


وقوله: 

ابا المسك هل فى الكاس فضل اناله فانى اغنى منذ حين وتشسرب 
وهبت على مقدار كفى زماننا ونفسي على مقداز كفيك تطلب 
اذا لم تنط بى ضيعة أو ولايسة فجودك يكسونى وشغلك يسلب 


فزعموا أن كافورا قال ٠‏ يا قوم من ادعى النبوة بعد محمد صلى الله 
علنه وسلم كيف لا #دعى الماك بعد كافور » ومن عجب. آلا يجد كافور 
ان يك قد قال هذه المقالة » أو من تبرع بها فنسبها اليه ثشسيئا يستدل 
به على أن ابا اكلطيب كان يريد الملك ويحدث نفسه به » غير خبر 
النذ.ؤ او الخروج او الوشاية الذي كان فى صباه » وفى هذا آلباب ليس 
قوله «هفؤادى من الملوك » بموضع تهمة أكثر من قوله ( فانى سد 
القلب )) انما هي صناعة بيان واسلوب شاعر ٠‏ 

وقد وجد أبو الطيب فى مصر الجمام والدعة .. وكانه أحب آن بقيم, 
وبلحق به اهله وقد سال كافورا ان ينوط به صنيعة أو ولاية ويكفيه 
بالود الذى استحقه عنده مزاحمة الادباء وهى الشغفل الذى يسئلب 


وتامل قوله : 
احن الى اهلى واهوى لقاءهم واين من المشتاق عنقاء مغرب 
وقوله . 


اذا فلت منك الود فائلمال هيسن وكل الذى فوق التراب تراب 
وما كنت لولا آنت الا مهاجرآ له كل يوم بلدة وصحعاب 


ليث رحمه الله بضع عسرة سنة قبل لقائه سيف الدولة (337 ه) 


48 د 


ووه المرعى الجديب » ويصيد كما قال ١.ثعالبى‏ بين الكركى والعندليب 
وبقى بعد لقائه سيف اندولة آكثر من ذلك حتى وافته المنية (354 ه) 
وهو شاعر الملوك يمدحهم وياخذ جوائزهم وربما خافهم أو نبا مكانه 
عندهم ففر » وريما عرض أو هجا - وآين يكون جميع هذا من هموس 
الراس بحب الرياسة والتصميم على طلب الملك والخروج على 
الساطان ؟ ٠‏ 

هذه التهمة مثل ١‏ اساءة الادب بالادب )) اردد بها عيبه مذهب أبى 
الطيب فى الشعر بعدما بهر وسار به ذكره فى الافاق ٠‏ وما استشهد 
الثعالبي بأبيات « تضريب أعناق الملوك » و ١‏ وساطلب حقي » 
(( ولقد تصبرت ») ١‏ وان عمرت » الا وهو يستحسنها مع التهمة التى 
ساقها فى شخص أبى الطيب ٠‏ واذا جمعنا الانواع اثتى عدها هو محاسن 
شعره مثل الذى ذكره من غزله بالبدويات وتامله وحكمته وآمثاله وافتنانه 
فى سائر اغراض الشعر ومخاطبته الممدوح مخاطبة المحبوب » واضفنا 
الى ذلك عنصرى تحديه اللذين سماهما أاساءة الادب بالادب وحب 
الرياسة والسلطان » وانما هما نفس بطولة الشاعر القديم الني كان 
يشيه أمره بأمر الشوة 4 اكتملت لننيا صورة قصيدة المننبي المتماسكة 
وحدة اللفظ والمعنى والايقاع والمواجهة الفنية وروح الصدق التى نال 
بها الشاعر القديم ما نال من اامنزلة الرفيعة ٠ ٠‏ 
-:- نسب أبو الطيب بالبدويات وانما صنع هذا ليدل به على ايثاره 
بساطة الوضوح على غموض الكذب والنفاق ٠‏ وقد فسر هذا العنى 
أحسن تفسير فى ابياته المشهورة : 
حمسن الحضارة مجلوب بتطرية وف البداوة حسن غير مجلوب 
أفدى ظباء فلاة ما عرفن بها مضغ الكلام ولاصبغ الحواجيب 
ولاخرجن من الحمام مائلسة أوراكهن صقيلات العراقيب 

حب الصدق وعادته دفعاه الى التحدي . والحرب والطعن والغرب 


ل[ 40 لدم 


والسيف والرمح لم يرد بها الخروج على السلطان وطلب الرياسة 
والملك على الاردح» وذكن اراد بها الكناية عن هذه المعركة الفكريسة 
التى شسبها واقدم على هيجائها بفروسية شعرية منقطعة النظير ٠‏ 
والكناية من مذهبه وكان بأساليبها فى عصره وعند القدماء عالما » وقد 
صرح ببعض ذلك فى قوله : 

محب كنى بالبيض عن مرهفاته وبالحسن فى اجسامهن عن الصقل 
وقد سبه نفسه بالسيف مرارا » وبالرمح » وبالسهم » وباجواد » وقد 
زعم لنفسه الاتحاد بهن جميعا كما فى قوله : 

آمط عنك تشبيهي بما وكانه فما احد فوقى وما أحد مثلى 
وذرتى وآياه وطرفى وذابلى تكن واحدا يلقي الورى وانظرن فعلى 
وايأه يعود على السيف وقد ذكره من قبل ونسه به نفسه ٠‏ 

وشبه شعره بالمنجنيق فى قوله : 

ولو ضربتكم منجنيقى وأصلكم قوى لهدتكم فكيف ولا اصل 
وعلى هذا ينبفى ان نفهم نحو قوله : 

افكر فى معاقرة المفايا وقود الخيل مشرفة الهوادى 
انه انما يفكر فى خوض معركة الفكر والشعر » والدماء اأاتى هدد 
بسفكها نما هى دماء الضغفابيس والضعاف من منافسيه : 

ارى المتشاعرين غروا بذمى ومنذا يحجمد الداء العصنلا 
افي كل يوم تحت ضبني شويعمر ضعيف يقاوينى قصير يطاول 
وهل الداء العضال الا رسول الموت 

افكر فى معاقرة المنايا وقود الخيل مشرفة الهوادى 
زعيم للقا الخطى عزمي بسفك دم الحواضر واليوادي 
الى كم ذا التخلف والتوانى وكم هذا التمادى فى التمادى 


هه 80ح 


وشغل النفس عن طلب المعالى ببيع الشعر فى سوق الكساد 


وما شغاه الشعر عن طلب المعالى الا لانه هو نفسه المعالى 
ولكن با للاسف قد غلب علي هالكساد ٠‏ 


وما ماضى الشباب بمستسرد 
تأمل دقة هذا التأمل ٠‏ 

متى ما ازددت من بعد التنامى 

وقال ابو الطيب : 

باطلت حفي بالقنا ومشاخ 

ثقال اذا لاقوا خفاف آذا دعوآا 

وطعن كآن الطعن لاطمن عنده 


وما يوم يمر بمستعاد 
فقّد وحدته منها فى السواد 


فقد وقع أنتقاصى فى ازديادى 
كآنهم من طول ما التثموا مسرد 


ليل اذا عدوا كثير اذا شدوا 
وضرب كأن النار من <ره يبرد 


ولا تخاض المعارك الحربية بالشيوخ الا أن يلوا التدبير ولكن بالفتيان 

وما احسب ابا الطيب عنى الا المشايخ الذى غناهم اافرزدق حيسث 

قال : 

وهب القصائد لى النوابغ اذ مضوا 
وقال ابو الطيب : 

وما الجمع بين الماء والنار فى يدى باصعب من ان اجمع الجد والفهما 

ولكنني مستضر بتبابه وومرتكب فى كل حال به الغشما 

أى المجازفة ٠‏ والضمير فى ذبابه » قالوا يعود الى السيف المفهوم 

من سياق قوله . وليت شعري لماذا لا يعود الى الفهم وهي اقرب 

اليس هو القائل : 

1 م 1 ظ 5 

ىْ غامرت فى شرف مروم فلا تقع بما دون النجوم 


حت 91 حت 


وابو يزيد وذو القروح وحجرول 


فطعم الموت فى أامر حقير 
يرى الجبناء ان العجز عقل 
وكل شجاعة فق المرء تففى 
وكم من عائب قولا صحيحط ا 
ولكن تأخذ الإذان منه 
أم ليس هو القائل : 
ما زلت اضحك ابلى كلما نظفرت 
أسيرها بين أصئام اشاهدهما 
حتى رجعت واقلامى قوائل لى 
اكنب بنا أبدا بعت الكتاب به 
أسمعتنى ودوائى ما اشرت نمه 
من اقتنضى بسوى الهندى حاجتسه 


كطمم الموت فى امسر عظيم 
وتلك خديعة الطبع اللئيم 
ولا مثل الشجاعة فى الحكيم 
وآفته من الفهم السقيم 
على قدر القرائح والعلسوم 


الى من اختضبت اخفافها بدم 
ولا أشاهد فيها عفة الصنم 
المجد للسيف ليس المجد للقلم 
فانما نمن للاسياف كالخدم 
فان غفلت فدائى قلة الفهم 
اجاب كل سؤال عن هل بلم 


وههنا سخرية مرة » واذ السيف هو الفهم فالقلم اذن هو قلة 


الفهم وصاحبه عاجيز : 
توهم ألقوم أن العجز قربنا 
ولم تزل قلة لانصاف قاطعة 


وفى التقرب ما يدعو الى التهم 
بين الرجال ولو كانوا ذوى رحهسم 


اتهام صاحب الظم بالعجز هو قلة الانصاف ههنا ٠‏ 
وقد اشكل أمر الكبرياء الفنية والتحدى فى شسعر ابى الطيب على 


كثير من النقاد ٠.‏ والافراط والفلو وصنوف من الاندفاع آالارعن مما وقع 
فى كثير من شعره الاول وبعض شعره الاخر وعيب عليه وعد من سقطاته 
واسفافه انما كان من نفايات هذه الكبرياء الفنية وهذا التحدى ٠‏ واحسب 
ان البرقوقى قد فطن الى جانب من هذا المعنى حيث قال فى مقدمسة 


ند 592 نلت 


شرحه لديوانه « أن هذا الذى يعاب على ابى الطيب ويظن أنه يتخونه 
يشينه هو على الحقيقة سر من اسرار شاعريته لان مرجعه الى التوليد 
الذي لا يؤتاه آلا الشاعر المطلق )) ثم يقول : ( ومن هنا ترى المتنيي 
يأتى احيانا بالتعقيد المستكره واللفظ المتكلف » وترأه يتعسف ويتخبط 
ويسف » ومع ذدك لا ينفى مثل هذا من شعره ولا يحذفه » وهو قادر 
على ان يغنى عنه وليس فى حاجة اليه » ولكنه بعض طريقته التى انطبع 
عليها فلا يستطبيع حين يجيئه الردىء ان يجعله جيدا » وليس له الا أن 
يآخذه كما هو » لانه هو الذى انبثق له عن الجيد » ٠ ١‏ ه وقال ابن 
الاثير فى الفصل الذى وازن به بين الشعراء الثلاثئة » ابى تمام » 
والمحتري والمتنبي : وعلى حقيقة فانه خاتم الشعراء » ومهما وصف 
به فهو فوق الوصف وفوق الاطراء ٠‏ ولقد صدق فى قوله من ابيسات 
يمدح بها سيف الدولة ٠‏ 
لا تطلبن كريما بعد رؤيته ان الكرام باسخاهم يدا ختموا 
ولا قبال بشعر بعد شاعره قد افسد القول حتى أحمد الصمم 

ولو تأملت سعره بعين المعدلة البعيدة عن الهوى » وعين المعرفة 
التى ما ضل صاحبها وما غوى وجدته أقساما خمسة : خمس فى 
الغاية التى انفرد بها دون غيره وخمس من جيد الشعر الذى يساويه 
فيه غيره وخمس من متوسط الشعر » وخمس دون ذلك » وخمس فى 
الفاية المتقهقرة انتى لا يعبا بها » » وعدمها خير من وجودها » ولو لم 
يقلها ابو الطيب لوقاه الله شرها » فانها هى التى البسته لباس الملام » 
وجعلت عرضه غرضا لسهام الاقوام آ٠‏ ه. 

وف اول حديثه عن ابى الطيب الذى منه هذه القطعة المتقدمة 
قال : ١‏ واما ابو الطيب فانه اراد أن يسلك مسلك ابى تمام فقصرت 
عنه خطاه ولم يعطه الشعر من قياده ما اعطاه » وهذا لا يستقيم مع قوله 
ان ابا الطيب انفرد بغاية لا يشاركه فيها غيره وانه فى الحقيقة خاتم 
الشعراء وفوق الوصف وفوق الاطراء وانه وحده الذى يثبت على محك 
الجودة » كما قال عنه فى فصل آخر من كتابه المثل السائر ٠‏ ولمل ابن 


53 د 


الممتاز فيزيد آبو تمام بجيده على حمسه الجيد ٠.‏ ويتساويان فى المتوسط 
فما دونه . وهذا وهم ٠‏ وحاصل قول ابن الاثير انه فضل آبا الطيب » ولا 
ريب أن أبا تمام له فضيلة البداية ٠‏ وقد بلغ ابو الطيب نهاية الشوط 
وبرز فلا يمكن أن يصح الزعم بأنه قد قصرت عن أبى تمام خطاه ولم 
يعطه الشعر من قياده ما أعطاه ٠‏ أبو تمام » انما كن يفير ويتجلسر على 
المعانى والاخيلة » وكان حسبه ان يكون شساعر الخلافة كما كان الاخطل 
مع عبد الملك وجرير مع الحجاج ٠‏ ولكن ابا ألطيب تخطى التجاسر على 
المعاني والاخيلة » وكان حسبه ان يكون شاعر الخلافة كما كان الاخظخل 
التى كان أمرها عند القدماء ربما استبه بامر النبوة ٠‏ لذلك لصق لقب 
المتنبي باسم ابي الطيب وشعره عند المتاخرين » وقال احد معاصريه 
فى رثائه : 
لا رعى الله سرب هذا الزمان آذ دهانا فى مثل ذلك اللسان 
لم بر الناس ثانى المتنبى اي ثان يرى لكر الز همان 
هوفى شصره نبى ولكن ظهرت معجزاته فى البيان 
ولعمرى ائن كان مقدار شعره الذى انفرد به لا يعدو الخمس كما ذكر 
ابن الاثير » فذلك حسبه » وله اسوة بخمس الهواء الذى نتئفسه وبه 
تكون الحياة » وقد برز امرؤ القيس ببضع قصائد وعد طرفة من اصحاب 
المعلقات بواحدة ٠‏ وثلاث زاحمن بعلقمة أمرا القيس ووضعته فى مصاف 
الفهقول ٠‏ 

هذا والحديث عن جوانب اأجودة ى شعر ابى الطيب باب واسع 
لا تتسع له الكلمة القصيرة والمحاضرة المحودة الزمن ٠‏ وقديما 
فقيل فى أمر الشعراء انهم أربعة ٠.‏ 

فشاعر يجرى ولا يجهرى معه 
شاعر ينشد وسط المعمعة 


4ه ل 


وشاعر من حقه ان تسسعه 
وشاعر لا قتستكى ان تصفعه 
ابو الطبب يجرى ولا يجرى معه ٠‏ وعنده كل النفمات ٠‏ حتى 
الفكاهة له منها نصيب وقد كان فحول شعراء العرب يتحاشونها الا ان 
ينموا بها فى الهجاء ٠‏ وهل زاد فولستاف حين قال : ما الشرف » كلمة » 
على معنى بيته: 
وما عليك من الفدر انما هو سبة 
ولعله اخذ من هذالاصل ٠‏ 
وكريب منه قوله : 
وليس بين هلوك وحرة غير خطبه 
ويعجبنى قوله : 
لم نفتقد منك من مزن سوى لثق ولا من البحر غير الريح والسعن 
ولا من انليث ألا جح منظره ومن سوآه سوى ما ليس بالحسن 
لما فيه من روح الدعابة 
وكذلك قوله: 
نيسممنى وكيلك مادنها لى وانشدنى من الشعر الفريبا 
فآجرك الاله على عليل بعثت الى المسيح به طببا 
وضحك كثير فى قوله لكافور : 
لك الحيوان الراكب الخيل كله وان كان بالتيران غير موسم 
( ولكنه )) كما قال ١‏ ضحك كالبكا )» ٠‏ 
ولا يخلو ايضا من روح الضحك قوله : 


حت 9ت 


فاستضحكت ثم قالت كالمغيث يرى 


وقوله 1 

لما اقمت بانطاكية اختاة 1 
فسرت نحوك لا الوى على أحد 
وقوله 6 

حق الكواكب ان تزوك مسن عسل 
والحن من ستراتها والوحثش من 
ذكر الانام لنا فكان قصيدة 
فى الناس امثلة تدور حياتها 
هبت النكاح حذار نسل مثلها 


من اين جانس هذا الشادن العربا 
ليث الشرى وهو هن عجل اذ انتسبا 


اتى بالخبر الركبان فى حلبا 
احث راكلتى الفقر والادبا 


وتعودك الآسساد من غاباتها 
فلواتها والطير من وكئاتتهها 
كنت البديع الفرد من ابياتها 
كمماتها ومماتها كحياتها 
حتى وفرت على النساء بناتها 


ويضيع معنى هذه الابيات أن حمل على غير الفكاهة ٠‏ 
ومما فيه الفكاهة مع الفزل قوله : 


قالت وقد رات أصفرارى من به 


وتنهدت نأحبتها المتنهد 


فمضت وقد صبغ الحياء بياضها لونى كما صبغ اللجين العسجد 


ومراده ببياضها لونها وهو لون بيض النعام الذي تخالطه صفرة 
كما فى قول أمرىء القيس : «كبكر المقاناة الدياض بصفرة )) وكما فى 
قول ذى الرمة : ١‏ كأنها فضة قد مسها ذهب »© ٠‏ وموضع الفكاهة انها 
لم تكن تتوقع جوابه السريع البديهة مع ان سؤالها يوحى به وكانه يتضمنه 
وهذا هو سبب خجلها ٠‏ ومن ظن ان ابا الطيب قد اخطا بجمله لون 
الخجل اصفر فانه لم يفطن لموضع الاشارة الى كلام القدماء وهذا مما 
تظرف به وجزء من اسلوب فكاهته هنا ٠‏ وابيات الجرذ المستفير : 


56 د 


اقد أصبح الجرذ المستغير أسير المنايا صريع العطلب 
رماه الكنانى والعاأمرى وتلاه للوجه فعل العرب 


كلا الرجلين اتلى قتله فيكما نال حر السلبٍ 
وايكما كان من خلفه فان به عضة فى الذنب 
سميت بالذهبى اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العظل لا الزهب 
ملقب بك ما لفت ويك به يايها اللقب الملقى على اللقفب 

من آمثلة فكاهته المعروفة » وبعض الرواة حذفها فلم يثبتها فى 
ديوانه كأنه قد انف له منها ٠‏ 

وقوله ملقب بك مما اضطرب فيه الشراح »© والمعنتى انك انت 
ملقب بالذهبي لا لانك منسوب الى معمتن النهب النفيس ولكن 
من آحل ان عقلك قد ذهب لفقدانك الادب ٠‏ 
ثم آن لفظ الذهبى المشتق من الذهب المعروف قد صار الان ملقهيا 
نك لدلالتك على معنى الذهاب 

ولا يخفى ان فى الذهب معنى الذهاب من اجل أنه ينفق فيذمب 
وههنا مكان فكاهة ذكية لمن تأمله 

هذا وبروى ان ابا أ'طيب قد اكب يوما آكبابا ديد يبعت عن 
قطغة ضغيرة امن الذهن “سكت بين كايا" البساط + ثم اما بدا له منها 
جوينب تمثل بقول قيس بن الخطيم : 
تبدت لنا كالشمس خلف غمامة بدا حاحب منها وضنت بحاحهمب 

فزعموا أن هذا من شواهد حرصه وبخله ٠‏ وهو لو أنصفوا 
على فكاهته ادل ٠‏ 


مثلا قوله يصف الوعول : 
لها لحى سود بلا سبال يصلحن للاضحاك لا الايلال 
لو سرحت فى عارضى مختال لعدها من شبكات المال 
بين قضة السوء والاطفال 

قد ذكر الضحك كما ترى ٠‏ وكان بعض مترجميه يزعمون انه لا 
يشضحك ٠‏ 

ومما أثبت فيه لنفسه الضحك ايضا قوله : 
بسيطة مهلا سقيت القطارا تركت عيون عبيدى حيارى 
فظنوا النمام عليك النخيل وظنوا الصوار عليك المنارا 
والصوار بقر الوحش 
فامسك صحبى باكوارهم وقد قصد الضحك فيهم وجارا 
وشاهد ضحكه انه حجعل ينظر الى هذه الصورة المضحكة ٠‏ 
اناس على ظهور الابل ممسكون بأكوارها يقهقهون ويهتزون من فرط 
الضحك » والابل ماشية بهم » عوابس على عادتها ٠‏ 

كان ابو الطيب فى شسعره يغترف من التجارب وينظر بالفكر ويتامل 
بعين البصيرة وينكشف له بعض حجاب الغيوب » وثم أاسياء من أحسانه 
الكثير ينبفى التنبيه عليها » لانها هى عنوان فحولة بيانه وبطولة شعره ٠‏ 

هذه الاشياء ثلاثئة : معرفته بأحوال المجتمع والسياسة فى عصره 
ومعرفته بانفس البشرية وواقع الحياة المر ومعرفته بالمعانى الكونية 
الكبرى والمصير ٠‏ 

أما معرفته باحوال المجتمع والسياسة فى عصره فمن امثلتها 
قوله يذكر آمراء الطوائف وصغار امرهم 


عت :58 حت 


ودهر ناسه ناس صقار 
إرائنب غير انهم ملوك 
باجسام يحر القتل فيها 
وخيل لا يشر لها طعين 
وقوله يذكر ضيعة العرب وذهاب 
على ملكهطم: 

احق عاف بدمفمك الهمم 
وآانما الناس بالملوك ولا 
لا ادب عندهم ولا حسب 
بكل ارض وطثتها أمسم 


وان كانت لهم جئث ضخسام 
وما اقرانها آلا الشعام 


مادتهم الاولى وغلبة الانتهازيين 


احدث شسىء عهدا بهها القدم 
تصلح عرب ملوكها عجهم 
ولا علهود لهم ولا ثمسم 


وكان سِرى بظفره القلم 


وقوله دذكر أمر انفراد سيف الدولة بجهاد المدو ويمدحه بذلك ويعرض 


سواه 
الهى الممالك عن فخر قفلت يه 
مقلدا فوق شكر الله ذا شطب 


شرب المدامة والاوتار والنئم 


لا تستدام بامضى منهما النعم 


آله 9 .5 هه ودوءء 7 0 
وقوله يذكر حراسته الثغور وغفلة دار الخلافة وغيرها عن ذلك واشتغال 


القوم بالفتن وانهماكهم على الملذات : 


ليسي الاك يا على همام 
كيسف لا يامن المراق ومصر 
انست طول الحياة للروم غاز 
وسوى الروم خلف ظهرك روم 


سيفه دون عرضه مسلول 
وسر اباك دونهما والخيول 
فمتى الوعد آن يكون القفول 


59 د 


قمد الناس كلهم عن مسا عيك وقامت بها القنا والنصول 
ما الذى عنده تدار المنايا ك'لذى عنده تدار الشمول 
وكتب اليه يمدح صنيعه وفيه معنى النبوءة والنذير بما أزف من خطر 
انهيار الدولة وغلبة العدو : 

ارى المسامين مع المشركيين اما لعجز وامأا رهب 

وآانت مع الله فى جانب قليل الرقاد كثير التعب 

كانك وحدك وحدته ودان البرية بابن واب 
وآما معرفته بالنفس البشرية ووأقع الحياة المر فمن آمثلته قوله : 
لا يفدعنك من عدو دمعه وارحم شبابك من عنو ترم 
لا يسلم الشرف الرفيع من الاذى حتى يراق على جوانبه السدم 
يؤذي التليل من اللثام بطبعه من لا يقل كما يقل ويلوؤم 
الظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لا يشام 
قواه : وارحم شبابك » يخاطب نفسه وفيه معنى الرحمة لها ثم ممع 
الشباب العاطفة وقلة ١:تجربة ٠‏ وقوله يؤذى الليل اضطرب فيه بعسض 
الشراح ومعناه الواضح أن الاقلية اللثيمة تؤذي الاكثرية بمقدار قلتها 
ولؤمها » اى كلما كانت الاقلية اللئيمة أقل عددا واذل والأم كان 
اذأها للاكثرية بالرغم من كثرتها اكثر واشد واوجع ٠‏ 

وقال ينصح بالحزم : 

من الحلم أن تستعمل الجهل دونه اذا اتسعت فى الحلم طرق المظالم 
وان ترد الماء الذى شطره دم فتسقى اذا لم يسق من يزاحم 
ومن عرف الايام معرفتى بها وبالناس روى رمحه غير راهخم 
فليس بمرحوم اذا ظفروا به ولا فى الردى الجارى عليهم بآئم 


7 كت 


وقال يأمر بالحذر وتوطين النفس على بسالة الصبر : 
هون على بصر ما شق منظره فانما يقظات العين كالمائلم 
ولا تشك الى خلق فتشمنه شكوى الجريح الى الغربان والرخم 
غاض الوفاء فما تلقاه فى عدة واعوز الصدق فى الاخبار والقسم 
وقال يذكر العسق وغلبة الراى فيه على الهوى ٠‏ 
مما اضر باهل العشق أنهم هووا وما عرفوا الدنيا وما فطنوا 
تفنى عيونهم دمعا وانفسهم ف آثر كل قبيح وجهه حسن 
ثم تزول غمرة العشق ويكون بعدها الغضب والهجران : 
تحملوا حملتكم كل ناجية فكل بين على اليوم مؤتمن 
ما فى هوادجكم عن مهجني عوض ان مت شوقا ولا فيها لها ثمن 
ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجرى الرياح بما لا تشتهى السفن 
يا من نعيت على بعد بمجلسه كل بما زعم الناعوون مرتهن 
رايتكم لا يصون العرض جاركم ولا يدر على مرعاكم اللبن 
ففادر الهجر ما بيني وبيتكم يهماء تكذبفيها العين والاذن 
ثم الصبر والسلوان : 
أنني أصاحب حلمي وهو بي كرم ولا اصاحب حلمى وهو بى جبن 
سهرت بعد رحيلى وحشة لكم ثم استمر مريري وارعوى الوسن 
وقال يصف اخلاق النساء وآأثر الحب على 'وبهن وقلوب الرجال : 
اذا غدرت حسناء اوفت بعهدها فمن عهدها آلا يدوم لها عهد 


يت 61 شد 


وان عشقت كانت اشد صبابة وان فركت فاذهب فما فركها قصد 
وان حقدت لم ببق فى قلبها رضا وان رضيت لم ببق فى كلبها حقد 
كذئك اخلاق النساء وربما يضل بها الهادي ويخفى بها الرشد 
ولكن حبا خامر القلب فالصبا يزيد على مر الزمان ويشتد 
وقال يذكر سوء الظن وينصح بحسن معاملة الصديق : 
اذا ساء فعل المرء ساءعت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهام 
وعادى محبيه بقول عداته وأصبح فى ليل من السك مظلم 
اصادق نفس المرء من قبل جسمه واعرفها فى فعلعو التكلم 
واحلم عن خلى واعلم انه متىاجزه حاما على الجهل يندم 
وان بذل الانسان لى جود عابس حزيت بجود التارك المتبسم 
وقال يذكر ا'مال وضرورة جمعه وتدبيره : 
واتعب خلق الله من زاد همه وتصر عما تشتهى النفس وحده 
فلا ينحلل فى المجد مالك كله فينحل مجد كان بالمال عقده 
ودبره تدبير الذي المجد كفه اذا حارب الاعداء والمال زنده 
فلا مجد فى الدنيا لمن قل ماله ولا مال ف الدنيا لمن غل مجده 
وفى الناس من يرضى بميسور عيشه ومركوبه رجلاه والثوب جلئده 
وهؤلاء هم اهل القناعة ٠‏ وربما شمل اكثر هم قوله : 
ذو العقل يشقى فى النميم بعله واخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 
وامثال أبى الطيب وحكمه المستفادة من معرفة طبائع الناس وتجارب 
الحياة كثيرة رائعة » كقوله : 


62 ده 


ومن نكد الدنيا على الحر ان يرى عدوا له ما من صدافقه بد 
وكقوله 8 

يرى الحبناء أن العجز عقل وتلك خديعة الطبع اللئيسم 
وكل شجاعة فى المره تغنسى ولا مثل الشجاعة فى الحكيم 
وكقوله : 

اذا آنت اكرمت الكريم ملكتسه وان انت اكرمت اللئيم تمردا 
ووضع الندى فى موضع السيف بالعلى 

وسبب حيوية المثل والحكمة عند أبى الطيب انها منتزعة من معرفقه 


وتجاربه هو لا مجرد نظم بليغ لمعان أتفق عايها الناس ٠‏ ومن آجل هذا 
باخت محاولة الحاتمى فى الذى ادعاه من أن ابا الطيب كان يترجم عن 
أرسطوطاليس وغيره من حكماء يونان ٠‏ 

ومعرفة أبى الطيب بالمعانى الكونية والمصير باب على قربه 
من الفاسفة لم يخرج به عن الشعر بل سما به الشعر فيه الى ذرى 
لا تستطاع وقد سلك المعري مسلكه فى كثير من اشعار سقط الزرئند 
واللزوميات فابدع واصاب واجاد ٠‏ ولكن ههنا موضع المثقل : 
(( مرعى ولا كالسعدان » 


فمن آامثلة هذا الباب عند أبى الطيب قو'4 يتفكر فى حتمية الموت واثرها 
على البشرية وطبيعة العمران : 

وقد فارق الناس الاحبة قبلنا واعيا دواء الموت كل طبيسب 
سبقا الى الدنيا فلو عاشى اهلها منعنا بها من جيئة وذهوب 
تملكها الآتى تملك سالب وفارقها الماضى فراق سليب 

ولا فضل فيها للشجاعة والندى وصير الفتى لولا لقاء شعوب 


حت 63 ات 


واوفى حياةة الفابرين تلصاحب حياة امرىء خانته بعد مشيب 


وشعوب هى الموت ٠‏ وجعله ابو الطيب سبب الفضائل واصلها ٠‏ واحتج 
المازنى رحمه الله على من انكر موضع الندى فى البيت بهذا المعنى وانه 
يحتاج الى ذكر الندى وان آبا الطيب لو مكنه الوزن لذكر مع الشجاعمة 
الندى والصبر صفات اخرى واذن لا تضح مراده كل الوضوح ٠‏ والحق 
ان البيت محكم لا يحتاج الى مزيد لان مرد الفضائل جميعا الى هذه 
الصفات الثلاث التى ذكرها ابو الطيب ٠‏ 


هذا » ومن هذا الاب كوله هدذكر كلفنا بالحياة واختلاف المساعى 
والارزاق ٠:‏ 

ارى كأفا يبفى الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا 
فحب الجبان النفس اورده التقى وحب الشجاع النفس اورده الحربا 
ويختلف الرزقان والسعى واحد ألى أن برى أحسان هذا لذا ذنيا 
وقوله ياسى لماساة الحياة امام حتمية الموت : 


وما الموت ألا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل 
يرد ابو ااشبل الخميس عن ابنسه ويسامه عند الولادة للذنمسل 
نبكي لموتانا على غير رغبة نفوت من الدينا ولا موهب جزل 
اذا ما تأملت الزمان وصرفمه تيقنت أن الموت ضرب من القتل 
هل الولد المحيوب الا تعلة وهل خلوة الحسناء الا اذى البعل 
وما الدهر اهل أن تؤمل عنده حياة وان يشتاق فيه الى النسل 


وقوله يتفكر فى مصير الكون وغاية الانسان : 
تخالف الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف فى الشجب 


4م - 


0 ف أمر الموت تفيسهك ٠‏ 


فتجل تخلص نفس المرء سالمة 


٠‏ ؛ى اتفق الناس على أن الموت لا مفر منه ثم. 


وقيل تشرك جسم المرء فى العطب 


هله حكاية ساخرة لبعض اقوال الفلاسفة » ثم يعلق عليها بقوله 


اقامة الفكربين بين العهز والتعب 


وهذه من ذراه الشمعرية التى لا تستطاع ٠‏ 
ومن قوله فى الحياة وما بعد الموت : 


يقول لى الطبيب اكلت شيئا 
ومافى طبه اتنى جواد 
فان امرض فما مرض اصطبارى 
وان اسبلم فما ابقى ولكسن 
تمتع من سهاد أو رقاد 
فان لثالث الحالين معلسى 


وداؤك فى شرابك والطعمام 
اضر بجسمه طول الجهام 
وان احمم فما حم اعتزامسى 
سلمت من الحمام الى الخمام 
ولا تامل كرى تحت الرجام 
سوى معنى انتباهك والمنام 


ولبس ههنا شك فى البعث ولكن آنكار آن يكون ألوت كالئوم والحياة 
كاليقظة » الموت حالة ثالثة من احوال الفغيب التي علمها عند الله 


سبحانه وتعالى ٠‏ 


ومن قوله 'ذى بدنو من الفلسفة ويأخذ من آنسالدبدها ولكن جوهره شعر 


خالص قوله فى احدى مرائيه : 
نحن بنو الموتى فما بالنا 
#سخل ايدينا بارواضا 
فسهذه الارواجح مسن جسوه 
لو فكر الماضق فى منتهى 


نعاف ما لا بد مسن شريسسه 
على زمان هى من كسبه 
وهمذه الاجسام من ثوبه 
حسن الذى يسبيه لم يسبه 


ا 


لم ير قرن الشمس فى شرقه 
يموت راعى الضان قى جهمله 
ورسما زاد على تسصسرة 


قوله لم ير قرن الشمس معناه آنه ما ظهرت الشمس 


فشكت الانفس فى غربه 
موتة حجالنوس فى طبسه 


وزاد فى الامن على سريبه 


من المشرق الا 


تيقنا ولم يخالجنا شك انها ستغيب فى آلمفرب » وكذلك الجمال » آذ راينا 


اشراقه لزمنا ان نعلم أنه ستغدب ٠‏ 


وكثيرا ما يمزج ابو الطيب تفكره فى الموت والغثناء واحوال الكقون 
بانفاس من الشكوى ذات نغم حزين كما فى قوله : 


ومن آم يعشق الدنيا قديما 
رمانى الدهر بالارزاء حتسى 
خصرت أذا اصابتنى سهسام 
وكما فى قوله: 

صحب الئاس قبلنا ذا الزمانا 
وتولوآ بغصة كلهم مله 
ريبما تحسن الصنيع لياليسةه 
وكانا لم يرض فينا بريب 
كلما آنبت الزمان قناة 
ومراد النفوس أاصفر من ان 
غير ان الفتى يلاقى المنايا 
ولو ان الحياة تبقى لحى 


ولكن لا سبيل الى الوصال 
نصيبك فى منامك مسن خيال 
فؤادى فى غثساء من نبال 
تكسرت النصال على النصال 


وعناهم من امره ما عنانا 
وان سر بعضهءم احيائنا 
ولكن تكدر الاحكسانا 
الدهر حتى اعانه من اعانا 
ركب المرء فى القناة سئانا 
نتعادى فيه وان نتفانى 
كالحمات ولايلاقى الهوانا 
لعددنا اضلناالشجعانا 


سد 66 لسسس 


واذا لم يكن من الموت بد فمن العجِز ان تكون جبانا 
كل ما لم يكن من الصعب ق الانفس سهل فيها اذا هو كانا 
هذه ذرة من ذرى ابى الطيب التى لا تستطاع ٠‏ 
ولمل الحافظ الذهبى رحمه آله قد اصاب أذ قال ليس فى العالم 
احد اشعر منه » اما مثله فظيل 
وحسبه انه صنع من قصيدة المدح هذا الصرح الخالد العظيم ٠‏ 
وتمت هذه المحاضرة بعون الله وحمده وصاى الله على سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا 


فاس د عيد الله الطيب 


ل[ 67 لس 


مي موادي امغازن * 


بمرسعراى 
إل غدمة ا لملاط_! لإسبااقى 5 


خيرالعر فى اخطا بي 


00 50 أ من لسر السعدية لعب أبوه 


0000 هذه المسرحية تطابق ‏ 

تثبت الوثائق ‏ وقائع التاريخ وأشخاصه . وعنوان 
الكوميديا «مأساة الملك ضون سبياستيان وتعميد أمير 
المغرب » (:) وهي من تأليف الشاعر الكوميدي لوبي دى 
بيكا ( م6 - ووة: ) الذي يعد من أعمدة الادب المسرحي 
وزؤاده ف أورجا . 


1 تُمأعمالءم اعل مدؤويه8 لا مولءوقطة5 ممم برع8 |عل 7:306015 
1ت لمانا 


ل 68 مم 


ويحدثنا المستعرب الاسباني المعاصر ضون خيمي 
أولبير أسينم أكم ععنأا0 عمأول دووالذى اعتمدداعدي. أساسا 
في هذا العرض أن العلامة والمستضرق الكبير ضون 
مارثيلينو مينينديث أي بيلايو 

/ 0 لا علمفصع/ا ممذاعء:188 ممط ) 

نشر سنة 6و8 هذه المسرحية ضمن مجموعة أخرى 
للشاعر لوبي دى بيكا بعنوان( »ممع اع )واد تبين له أنها 
من أدب المناسسبات حاول أن يتأكد من صحة الاحداث التي 
تشخصها وذلك بالرجوع الى الوثائق التاريدية كلم يعدر 
الا على معلومات ضئيلة في حوليات ليون دى بيديلو (2) 
حيث جاء ذكر , مولا ي الشيخ بن مولاي محمد ملك فاس 
ومراكش الذي طزدة أبن غنمة عون عبد الملك (هكذا) ». 
وتشير هذه للدت الى تنصر 2 الشيخ وتعميده 
في مدريد تحت اشراف الملك ضون فيلب وزوجته الآميرة 
عونا اماسيل © كما تين الى موه فل كلاند :عدون 
خدمة الملك الاسباني . 

هذا وقد وجد المستشرق منينديث اى بيلايو أيضا 
اشارة الي حياة الاأمير السعد ي في ميلانو (ايطاليا) في 


معن كنا أخرى للدي دن بذكا عدر انيار الشكاة ء في سبيل 
الشرف » () . كما جمع معلومات عن المنازل التي 


.واعماة عل مومعا عل 5عأقمدث 0605| (2 
مط ا عمم ؤل6 08501 15 (3 


سس 69 سلم 


سكنها الامير المغربي في مدريد معتمدا في ذلك على مؤلف 
واعام هوه المطزويناك: الوؤيكة والمشبوية بالخطا القن 
لغ قمكن ميشكيف أن مبلايومن كشفه الخطاء عن كص 
بطل المسرحية المذكورة »٠‏ وبالتالي من تقدير قيمتها 
واطلاعة على التارد بخ المنربي الاسباني ؛ محاولا بذك 
التى 515 بحياته . 0 هداه البحث الطويل الجاد الى 
الح عون على مماز هات قنك فوتر ل جا ع عدا هكد 
الاأمير السعدي وما يتصل دها من أحداث وي مقدمتها 
موقعة «روادي المكاون » والعلاقات السياسية بين المغرب 
١) 0 0 -‏ يا ضون فليب لاغريي أمير ا 
ومراكش » 2566 ل 1621 )») (4) وطبع الكتاب دحت اشراف 
المجلس الاعلى البدورت العلمية , نقد اق شنال جاتزة 
" وذاننا ولمنم و8 "” سئة 8 ٠‏ 
في هذا الكتاب متحاشيا التعليق عليه بشيء يزيد عن 
(1566-1621) وعلأث عل ممزاعءع ممم عل ولاألا (4 


ل 70 سس 


ايضاحات أو شروح تقتضيها طبيعة الترجمة . وأود أن 
أشير قبل ذلك الى أن الكتاب مشتمل على ستة فصول 
يهتم الاول منها بطفولة مولاي الشيخ خلال الحروب 
الاهلية في المغرب (56: - 28و: ) . 

ويتناول الفصل الثاني مقام مو لاي الشيخ ف البرتغال 
( وروم - ووو ) بينما تتعرض الفصول الباقية الى ردة هذا 
الأخين ل واعنداقة المتسوحية وتعميدة 00 0ت 


ع اوه كي كرا م 
العدد من « المناهل » وفيه معلومات » معظمها مستقي 
من مصارد برتغالية أو اسبانية دون أهمال للمراجع 
الذ ا 00 بمساعدة الاتراك ا 
واد التحالف مع الا سان لها المع الذادى + الذي 
ينشر في عدد مقبل بحول الله لخ كر دعولا 
ا 7 في كازعوة” وأندوخر ومدريد 
وس د 10 0 


#1 سد 


لوبي دى بيكا بالوقائع التاريخية الثابتة » ولاسيما في 
القسم المتعلق بحياة اميرنا في أوربا . 

ولا بد من الاشارة هنا الى أن مؤرخي الدولة السعدية 
المغاربة لم يشيروا بشيء ذى بال في مؤلفاتهم الى حياة 
الامير مولاي الشيخ » وربما تعمدوا السكوت عن أخباره 
تحت ضغط الظروف الداخلية أو أن المعلومات الكافية لم 
المغرب مع أن وجوده في اسنسيا نكا . خاصة أيام 
فليب الثاني وأحمد المتصوز السبيات ي » أفسح المجال 
لكتمين عن المسساوفات 1 
الدبلوماسية التي كان يمليها تضارب مصالح الاسبان 
والانجليز والعثمانيين وأطماع كل منهم في المغرب » مع 
رغبة العاهل السعدي في حفظ التوازن ضمانا لعرشه 
ولمصالح بلاده. 


القسملاول 
5 طفولة مولاي الشيخ أذناء الحروب الاهلية 
حي اللكترب ( 1566 - 1 
لله ال ل ل لله قار 0 
أبوه المتوكل عرش المغرب سنة ورو, » وتولى جده عبد 
الله الغالب الحكم من روو: الى برو: . ولا نعرف عن أم مولاي 


تت 772حت 


ا لسر وان وده 
5 ند صدئلا 8 


ويحدثنا ذى شيراسكو (5) الاأيطالي في كتابه 
« مذكرات تاريخية عن حياة أمير المغرب مولاي 
الشيخ 00 المطبوع في تورينو (ايطاليا) سئة وويج أن 
مولاي الشيخ نشأ وتربي على هدى القران لذ أن 
بالركه كن :ذلك .كان ور كثقر امن لعلف عل الزديق 
النصارى (عبيد البلاط) فكان يحب أن يتحدث الدهو جيني 
يتاع له ذلك حقية .وقد ,غلم أبوء بالامي الخنبى عليه بدن 
أن يهجر الدين الذي نشا عليه فامر بالباسه سروالا كان 
عن عاذ العسسه التصبارى أن ملدوه 2 وقضدو من ذلنء 
أن يتعرض لسخرية الحاشية فتتأذى نفسه فيتجنب محبة 
النصارى » ومن المرجح أن مولاي الشيخ كان يذكر مع 
كرود لعن قد السادفة فصي لي يد ف 00 
فيجيبائو ' ددة 66 بايطاليا حيث عاش في أواخر 


وقد نقل دي شيراسكو هذه النادرة عن الراهب 
مينوتي اناو الا الذي رتل الطقوس الدينية على جثمان 
8 عل ممعمغمز عطعامءه5 وأعمصوالا - معمفععط0 أل وزأاأممةأ© معننهالاا (5 


5 ,ممزلمه1 - ...عنوعءا لزإهانااا مععمنقال أل معماأعمعم اهة8 اعل ولنين 
221165" وو| ع0 506عععلاة لا معواءه أعل مموأعواع8 : وعم102 عل موءةز0 (6 


77د 


وقد تبدو هذه الواقعة غريبة بعض الشيء ء ان أننا 
لا نتصور لاول وهلة أن يكون بالبلاط المغربي تأثير 
نصراني ما » ومع ذلك يمكن تصديق وقوع نوادر من هذا 
ا را 2 
بعضهم ة قد نسى عفيدته الاولين (النصرانية) » وكنان . فى 
البلاط ايضا دود مسكديون. دل:واماء نصزاندات من أل 
اسباني كن محظيات أو زوجات في بعض الاحيان للسلاطين 
السعديين . ولنذكر في هذا المقام أن ديغودى طوريس قد 
حدثنا في كتايه « الكلام عن نشأة الشرفاء وخلافتهم 4 أن 
عبد المومن تعلم من النصارى كثيرا من الفضائل كما 
ا ده 
0 وموته 0 : ان عبد الملك كان في عاداته 
نصرانيا أكثر منه مغربيا » وأن ذلك ير< جع الى كثير من 
الغوامل ومنها آن اد عبيك انيه بواسمه كاريق مني 
وهو من بيادوليد ‏ قد علمه الديانة النصرانية وبعض 
طقفوس الصلاة فكان ذلك منه فضولا لا أكثر من أي شىء 
آخر » وانه ‏ أي عبد الملك ‏ كان يشرب الخمر ويأكل 
لحم الخنزير». 


يكن 


51 موونا لإع8 أعل عتتعباا/ة نا ول2صعمل : مقصرممة5 (7 


74 لدم 


بويع السلطان وحن نه ,و جعت واه والدء عد 
ك5 له أن كتهت ؤهر طفل إداها عصهية خقداكان عبن 
الملك . شةيق السلطان المتوفى » يتأهب لمحارية ابن 
أخيه محمد للتربع على عرش المغرب مكانه بتأييد من 
المتوكل . وبهذا نشبت سنة ورو, حروب أهلية دامت أكثر 
من ثلاث سنين . وفي هذه الاعوام كان عميد الادب 
الأسباني مكيل فى سير ب امطيين" ريوس :10 أ ستيرا فى 
عن مصير الجيوش التي جندها عبد الملك هناك لينقضبها 
على المغرب . وقد سجل هذا الكاتب الكبيدر بعض ما 
شهده أو سمعه من أحداث في مسرحية عرض فيها لذكر 
عبن الك ووضقه شرا داده عندي عظيم واسع الشهرة 
كردم الشمائل 41 وبأنه عالم د يتقن التركية والاسبائية 
والايطالية والفرنسية 0 فخا بأطيب أالصفات » (ج) 
كما قال عنه بأنه يتناول طعامه وهو جالس الى المائدة 

ويام على تدر يوبدرتق كما يفقل التصارى 
الحروب التي خاضها » شأنه في ذلك شأن مولاي الشيخ » 
5 ,اأعوءمة 06 8205 :ز وماموبيدعت عل أعناوأالاا (8 


عد 729 حت 


من صغر سنه ء وكانوا يعتبرونه ولي عهد أبيه . 


واذا كان النصر قد حالف عبد الملك في الحروب التى 
خاضها ضد ابن أخيه محمد , فان هذا قد عرف الهزيمة 
تلو الهزيمة كما عرفها مناصروه البرتغاليون الذين مدوا 
له يد العوزفيوقتمتأخرء وكان الاتراك يؤازرون عبد الملك 
وأخاه أحمد منذ البداية . وكان آخر المعارك التي وقعت 
بين الطر فين المتقاتاين بموقغة القضن الكدير زر | غسظفين 
8) وكان من نتائجها ضم البرتغال الى اسبانيا 5 


واذا كانت تفاصيل وقعة القصر الكبير مشهورة فان 
منها بدور الاأمير السعدي الصغير ومغزى مشاركته 6 
ولهذا فان رواية هذه الاحداث أمر لا مناص منه لمن يريد 
أن يفهم ما يعنيه بالنسبة للاسبان مولاي الشيخ الذي 
يعتبر شخصية ذات شأن بالغ في التاريخ الوطني 
هزيمته بجانب الملك ضون سباستيان الى توحيد شبيه 
جزيرة ايبيريا. 


5 6601065 : مملمعأل 59 عأ +موملاك | عل مم الاممصة ‏ علامتصءط© (9 
4 غوهطة8 ,وذأاه© 


76 نما 


ولدراسة هذه الحقبة نتوفر على مصادر عربية 
ومسيحية . فالمصادر العربية » أو على الاقل التي نعرفها 
ا » تحتوي على معلومات ناقصة . وأهم مصدر عربي 
عن تاريخ الدولة السعدية ‏ وأعني به « نزهة الحادى » 
لليفرني لا يتحدث الا على وقعة الركن (275) ووقعة 
ل لوك قر مر اا د 
2 دده ار الذي 
نشره كولان اللكافف بر ل مجو بي 
الدراسات المغربية العليا | (المجلد اياده هذا المرجم 
ا ويعرفون فوق ذلك اعتناقه 1 كانوا 
يتحرجون , كما هو طبيعي » من ذكر أخبار مرتد من 
الاسرة الحاكمة , بل انهم كانوا يرون في ذلك أمرا منكرا . 


وعلى العكس من هذا كان المؤرخون المسيسحيون 
ينظرون بسعبن العطف والرضا الون مو لاي ال 
يتأخروا عن ذكر مساهمته في الحروب الاهلية بالمغرب . 
ومثال ذلك ما نجده في كتاب برتغالي ذ نعتقد أنه عظيم 
الفائدة فيما يرجع لتاريخ المغرب . ويتحدث الكتاب عن 
أخبار الامير المغربي كما يروى بتوسع وقائئع الحروب 


ل 7# سس 


القن .كاشها' السلطان معوة المتوكل :وقد جهن الن 
هذا الكتاب وجعلنا منه وثيقة نعتمد عليها في روايتنا هذه . 
وغازان الكداية رقاركك اللالدشدون بس مدان »ةردو 
دى كروش 0:) نشر لاول مرة في لشبونة سئة :رو 
وترضد هته اطيطة تخديقة د والوانع :ان الككان الولف 
مجهول بالرغم من نسبته الى برنارد دى كروش . ولا 
شك أن الذي كتبه كان على معرفة جيدة بالمغرب 
وبتاريخه وتقاليده وأنه استند الى معلومات شفاهية 
تلقاها من القائد الشهير عبد الكريم ابن تودة الذي يشير 
المؤلك الى متدانكاقه مع قاغين نما تمتانيتية ؛ 


واستنادا الى هذا المرجع البرتغالي الهام نعرف أن 
السلطان محمدا المتوكل والد مولاي الشيخ لم يحكم 
المغرب في السلم الا ما يزيد قليلا عن سنة . ويخبرنا 
المؤلف المسلم المجهول . « لتاريخ الدولة السعدية » - 
الذي سبقت الاشارة اليه ان محمدا المتوكل اعتلى 
الحكم برضا الجميع وأنه أحسن سياسة البلاد وكان رجلا 
طاهر الخلق لم يشرب خمرا ولم يأت فاحشة الزنا » وانه 


.002 عل ولروطيع8 .2 : مولؤوومع5 .2 زعراع مل وعتمعط© (10 


78# ده 


كان فاضلا ولم يؤخذ عليه الا تحالفه مع البرتغاليين (:.) 
أما اليفرني ‏ الذي استلهم مؤرخين عاشوا قبله ولم 
يكونوا بطبيعة الحال ينظرون بعين الرضا الى شخصية 
معادية للسلطان أحمد المنصور الذي كان متربعا على 
العرش حينما ألفوا تواريخهم ‏ فانه قد وصف محمدا 
المتوكل بأنه متكبر لا يأبه بأحد » وأنه يقسو على الرعية 
الا أنه وصفه بكوئه ذقيها عالما وكاتيا شاعرا ميرزا »2 
وأورد قصيدة من شعره . هذا ويقول ديغودى طوريس 
( و7088 ع5 1620م :في كتابا « الكلامعن نشأة الشرفاء 
وخلافتهه :4.» وقد سيقت الأشارة اليه + يقول .أن السلطان 
المتوكل كان أسود وانه « حيئما بويع سلطانا على تلك 
الممالك ارتأى أن يقتفي أثر والده وجده في الاستبداد 2 
فأمر بشنق أخوته كما أمر بقطع رأس شقيقه الاكبر بينما 
أودع في السجن أصغر اخوته 2 5 وأضاف (دى 
طوريس) في آخر الكتاب الذي ألفه سنة ور., - حسب 
استنتاجنا ‏ أن « مولاى جنا كان متف ذرهة د 


أن بيذ اننا 


11) واضح آنني قد نقلت هذ! الكلام وما يليه عن الترحمة الاسبانية 
لكتاب « تاريخ الدولة السعدية » »© ولم أرجع الى الاصل العربي 
الذي نشره كولان »؛ وقد اضطررت الى ذلك مدفوعا بضيق وقتي 
ورغبتي فى أن ينشر المقال فى هذا العدد من المناهل . فمعذرة 
للباحثين وذوي الاختصاص ٠‏ 


79 اند 


شهد الامير مولاي الشيخ وهو طفل صغير معركة 
الركن التي وقعت بالفرب من فاس سنة ,رو بين محمد 
المتوكل وعبد الملك الذي كان ملتجئا في عاصمة الخلافة 
العثمانية فارا من اضطهاد أخيه عبد الله الغالب » ودخل 
المغرب قادما من تلمسان . وكان وجود مولا ي الشيخ 
على رأس جيوش والده محمد عملا رمزيا اقتضته رغبه 
القبائل في أن يكون على رأسها أمير من الاسرة المالكة , 
الا أن الذي قاد المعركة بالفعل هو الصدر الاعظم علي بن 
شقره ٠‏ وكان مع الآمير الطفل أيضا عبد الكريم أبن تودة 
شقيق زوجة محمد 00 ؛ وكان عبد الكريم هذا زوجا 
لاحد ى بنات الوزير أبن شقره ركان هن قواد السركة: 
لق لظف الجتركل ف لقا د ميدي حدورون يحميفاة 
خليفة السلطان في مكناس . ونذكر أن السلطان محمدا 
حسم ع رسنس الغرناطييين 
المشاة م باد لد يك اه 
وقيل له خطأ بأن الوزير ابن شقرة قد خان أيضا وانضم 
الى صف عبد الملك , فر أي السلطان محمد 
خمسة عشر ألف فارس كانوا فى المؤخرة » تاركا بقية 
الجيش تحت رحمة عدوه المنتصر . وهكذا دخل عبد 
ل ير 
أحمد خليفة على ولاية سوس . 


80 لدم 


أها محدد كانه الجون على الكون دمر اكثن يك لخد 
فى اعادة تنظيم جيشه . وأمر باطلاق سراح أخيه مولاي 
حو لذن كان اسجينا و ردني ان ان عن عهدا 
بمساعدته في حربه ضد عبد الملك . وبعد شهور قليلة علم 
محمد المتوكل أن عمه عبد الملك قادم لمحاربته فترك 
حمو بن حميدة خليفة له في العاصمة وخرج في ثلاثين ألف 
فارس واثنى عشر راجلا للقاء جديد ضد عمه . وقاد محمد 
المتوكل الجيوش بنفسه ومعه شقيقه مولاي نصر وابنه 
مولاي الشيخ . ووقعت المعركة بالقرب من سلا في مكان 
يعرف بخندق الريحان . وقد جرح مولاي نصر في همذه 
المعركة بينما ولى محمد الادبار مع خمسين من رجاله 
فقط متجها نحو مراكش يتعقبه عمه أحمد . وتفيد رسالة 
وجهها حاكم طئجة ضون دوارقي دى مينيسيس 
:»ل »امورو دمو) ألى ملك البرتغال ضون سباستيان (2:) 
يخبره فيها أن المعركة ا بوليو مروء » بينما 


يجعل لويس نيطو 60م ونام تا يخ هذه المعركة ف 
يوم وه يونيو من نفس العام . ولا 0 5 | ي تاريخ 
عمحهحدد للمعركة. 


وقد تمكن محمد من الوصول الى مراكش حيث كان 
القائد ابن حميدة قد أخفى على السكان خبر هزيمة 
السلطان حتى لا يستبد الهلع بهم فأذاع في المديئة أن 
2) كان ثغر طئجة فى هذا الوقت تحت حكم البرتقال . 


81 لدم 


محمدا المتوكل قد انتصر . وكان هذا الاخير قد وصل 
الى شط نهر تنسيفت حيث تبادل المشورة مع القائد حمو 
واتفقا على مغادر: الغاصمة حاملين معهما العال والنتلى : 
وصحيهما نساءوخمسمائة رجلوسبعة أسارىمن مجموع 
ستماثئة لم يتمكنا من أطلاى سراحهم وتسليحهم . وقد 
حوج محمد ومن معه من أحد أبواب المدينة متجهين نحو 
الاطلس بيئما دخل الامير أحمد من باب أخرى . وفي اليوم 
السادس عشر من شهر يوليو ورو, دخل السلطسان عار 
لمحمد بن الطيب القادري . 


وقد اتجه محمد المتوكل في طريق الاطلس وهو يفكر 
فيما يمكن أن يحصل عليه من مؤّازرة معنوية ؤمادية من 
الطرقيون قد بدأوا يحدثون خلال القرن السادس عشر 
اضطرابا دينيا ولاسيما بين أهل سوس ودرعة ٠»‏ وكانوا 
يتمتعون بسلطة ونفوذ كبيرين يجتمع لهم الناس 
ويوقرونهم . وبفضل اي هذا تمكنوا من ركم الامئرة 
لروحي دا والصوفي 0 لاجل ذلك كانوا يرون أنه من 
أضحان ان 000 الطرق 0 محمدا 0 


82 د 


لما كانوا يرونه فيه » ولا شك » من صفات التدين وميل 
الى الطرق الصوفية » وهي صفات لم تكن تظهر اذ ذاك 
على عبد الملك الذي كان متأثرا بأوريا » وهو الملك 
الوحيد الذي ي كان يختم توقيعه بالحروف اللاتينية . 


بدأ محمد المتوكل مسيرته عبر الجبال ليلا . ويحدثنا 
قد خائه وعاد الى مراكش حيث قرر أن ينتظر الفرصة 
أننو امل وهلته بالليل و النهان فت :و صل ال راوفية 
سيدي فارس الذي أحسن وفادته وقدم له العون وأكرمه . 
وبعد أيام رافقه سيدى فارس في رحلته 
وعدار ال عتى وهينة لين زأوية سيدي محمد 
أمان وذقن فتكها ان (نشقطائة) حيث جمع سنبكة الف 
من رجال البربر راكبين وراجلين . وبذلك صمم العزم على 
أن يذهب لمحاصرة (تارودانت) حاضرة سوس ,. وكان 
له في هذه المدينة ولد سجين حبسه أنصار عبد الملك , 
وكان ف نكس محمد قنوى إلى رك ة ابن هذا و بطالتسيسسون 
لصيل در وكاروداتت” الآاأن باندها دحك حول 
فرفم الحصار د 9 
السعدية . فحاصر (تنزولين) وفيها قائدها الشتوكي الذى 


83 د 


دافع بقوة عن البلدة » الا أنه اضطر الى تسليمها حينما 
علم بخبر وصول القائد ابن كرمان ( الذي يذكر تاريخ 
الدولة السعدية اخرلا مجهول أنه كان قد الح 


وى هذه الاثناء أدرك عبد الملك خطورة الموقف 
الناتج عن استعادة محمد لقوته وخشى من قيام أمل 
سوس ودرعة ضده فكلف أخاه احمد ٠‏ خليفته في فاس »2 
يتنظيم الهجوعاغلئ المتوكل:: 

والتقى الفريقان في تارودانت وكان محمد قد جعل ابنه 
مؤلاى الشية. على راس الحيش بمساعدة القائد زكريا: 
خليفة السلطان في مراكش , اما المتوكل نفسه فقد انطلق 
على رأس طائفة من جيشه لملاقاة ؛ القائد الغرناطي 
الدغالي الذي أوفده عبد الملك على رأس الف من المشاة 
لخعدة أحمد فى قاجة تحصن يها فق تاروذانة :يبدو أن 
هذه الاحداث وقعت فق أواخر اكتوبر 1576 » ولسنا 
نعرف المكان الذي التقى فيه محمد بالقائد الدغالي لان 
التاريخ البرتغالي سكت عن ذلك . وقد تغلب القائد 
الغرناطي ٠‏ بالرغم من قلة عدد جنوده » على محمد وقتل 
من رجاله الكثير فاضطر الى اصدار الامر لولده مولاي 
الشيخ برفع الحصار عن تارودانت والالتحاق به فامتثل . 


ل 84 ده 


وتمتو نك الور اف ان معهم العترك ل اركسم مين 
مؤزارة بعض أصحاب الزوايا له وانتهى ألاامر بانتصار 
جيش عبد الملك وأخيه أحمد اللذين انتقما انتقاما شديدا 
من شيوخ الزوايا الذين ظاهروا المتوكل في حروبه ضد 
عميه » ونذكر من هؤلاء الشيوخ سيدي محمد بوقادم 
المذكور في المرجع البرتغالي , وهد أحرقت زاويته ليكون 
عبرهة الغيره 040 
0-7 

أخذث محمد المتوكل ينسحب نحو شمال البلاد يعد 
الهزائم المتكررة التي لحقت به . وبدأ يبحث لدى 
الاسبانيين والبرتغاليين عن دعم عسكري . وفي شهر 
ديسمبر ,روم وصل محمد المتوكل يرفقة ابنه مولاي 
الشيخ الى حجرة بادس بغمارة حيث استقبلهما حاكمها 


4) بعطي المؤلف بعض التفاصيل عن جملة المعارك التي خاضها محمد 
المتوكل لاستعادة ملكه » مستند! فى ذلك الى مراجع برتغالية ذكرنا 
أهمها وعلى مؤلفين مغاربة منامثال ابن عسكر واليفرني © وقد رأيت 
أن أكتفي بالخلاصة التي أوردتها عن الحروب الاهلية السعدية التي 
سبقت وقعة وادي المخازن مبرزا على الخصوص الاحداث التي 
استند فيها ( أسين ) الى مراجع .ووثائق مسيحية برتفالية أو 
أسبانية وآلتي قد لا يوجد لها ذكر فى المراجع العربية المعروفة ؛ 
وانبه الى أن القصد الاول من هذه الخلاصة هو كشف الفطاء عن 
شخصية الآامير مولاي الشيخ ( فليب الافريقي ) كما تسميه المصادر 
اللوووية هه الامير المرتد الذي لا تكاد المصادر العربية تذكر عنه 


ل 88 عد 


وقد قام السلطان المنكوب بعدة مساع دبلوماسية 
تبين له اثناءها ان البرتغال هي الدولة الوحيدة التي يمكن 
أن يجد لديها سندا » وصادف ان كان الملثك الشاب ضون 
سباستيان يحلم بغزو المغرب فوجد الفرصة مواتية 
للتحالف مع المتوكل ليستعين به على دنفيذ مخططاته 
بمساعدة القبائل الموالية للسلطان المسعدي ٠‏ ويرجع 
الفضل الاول في عقد هذا التحالف بين الملكين الى القائد 
عبد الكريم بن تودة صهر. محمد ,المتوكل وعامله على 
القصر الكبير والعرائش وأصيلاً وما اليها من الفحص 
وبلا الهبط . وقد وجه هذا القائد في فبراير برو الى الملك 
سباستيان رسالة بوساطة البرتغالي بينطو لوبي 
(058! 070ا8)لذي كان يسعى الى افتداء الاسرى المسيحيين 
وعرض ابن تودة على الملك البرتغالي مدينة العرائش . 
الا ان هذا الاخير لم يرد على رسالة ابن تودة بشيء ,2 
وبعد مرور أشهر قليلة عرض ابن تودة مدينة أصيلا ل 
عيث كان علتبنا عع اسركة على خاكم عديجة طنحية 
ضون دو آرت نيدى منيسيس [(1/16765865 هل 6غ2ون0 رهط)ر ولم يتردد 
هذا الاخير في قبول العرض فاحتل أصيلا في الايام الأولى 
من دهن دو لد 0 . وبذلك أصبحت هذه المدينة نقطة 
الاأرتكاز في الهجوم الث ي خططه ضون سباستيان ومحمد 
المتوكل على الآر أضدى ' المغرد بية الداخلية . واثر احتلال 
امنيا ترجه حزور + شقيق يتوه وى للييونة نيد 
قابل ملك البرتغال 


وبينما كان محمد المتوكل يعقد الامل كله على 
البرتغال وضع عمه عبد الملك ثقته فى اسبانيا مؤملا ان 
يؤدي تحالفه معها الى قيام فليب الثاني بالسعي لدى ابن 
عمة هبون معياستيان وإحتاعه والعتول هما مزع علبية , 
وقد اجتهد السلطان عبد الملك في تفنيد مزاعم ضون 
سباستيان وما يدعيه لتسويغ عمله الحربي ضد المغرب . 
وكان الملك البرتغالي كد أندى خلال موؤتمر «وادى لوبي» 
المنعقد في ديسمير ,رو, مخاوفه من أن يفتح عبد الملك 
للعثمانيين أبواب الثغور المغربية فتتعرض شبه جزيرة 
ايبيريا لهلع دائم » وأن يقفل مضيق جبل طارق فيصيح 
الاتراك سادة الملاحة العالمية » سيما وأن عبد الملك 
هنين لمؤلاء تتروعة على غرش الفغرب + وقددرد سد 
الملك على هذه المزاعم بقوله أنه يعتبر حماته السابقين 
(التكمائيين) أغداء له وهو لذلك فحرض غلدى اشكاتتا 
مشروع حلف اذفاعى وهجوهى يبرم ديتة :وين فلمدب 
الثاني , وذلك في حالة هجوم تركي على أحد الطرفين » وقد 
عمل مشروع الحلف الأول الى اسيانيا لوي كابريطا 
(8أعرطهو0 وسا) ' لي ما ٠‏ وذلك قبل عقد 
مؤتمر وادى لوبي الذي شرنا اليه . وحينثذ لَأئ ملك 
اسبانيا ن يستماع بشكل لفضل اخبار الحالة في المغرب 
م ا الذي كان من قبل أسيرا في الغرب 7 
وقد بعث هذا مذكرة الى ملك اسبائيا حول وضع كل من 


87د 


محمد المتوكل وعبد الملك «(::) وفي ذلك الوقت كان لملك 
اسياننا عيون وق العقري ولدوكه الاخور . وكان كا 
المسلض ان وى العرية وبمك ل امد ب ندر ال سحن يطل 
الوثائق التي كانت تصدر عن البلاط الملكي ني المغرب . 
وفي 5د ابريل ,رو: » أي قبل شهور من تسليم أصيلا 
اموق لمن 3 اددع انملك إلى تأ كيد فهاات الوا 
فأوفد الى اسبانيا ( هاه8) نيغو مريزومعه رسالة 
محررة باللغة الاسبانية موجهة الى يب الثاني ومصحوية 
الوؤثيقتين بن توك عبد العلد شسنه 2 وبجرانا على ذلك يرد 
البلاط 0 2 في أوائل ماي ورد » وثيقة أخرى كي 
محفلا كانز يدا الى المغرب , الا ان همذه الونيقة لم 
ترسل ومع ذلك فان عبد الملك لم ينقطع عن تبليغ ملك 
اسبائيا كلمات الود والصداقة . ففي نوفمبر ,رو » أي 

أيام من لجوء محمد المتوكل الى صخرة بادس », بعث 
أندر يا كاسبار و | كو رحسو (0تره) هردوده6 وعملهة) ر سالة من 
القصير القاكى يدراكتن ووضهة الى ملك امتوانيا .شرل 


5) قدم فرانثيشكو دى ثونيكا للسلطان عبد الملك خدمات جليلة فى 
الاعوام التي كان فيها هذا الاخير مبعدا فى الجزائر » وكان بطلب من 
الملك الاسياني موؤازرته فى الوصول الى حكم المغرب 4 وقد وردت 
الاشارة الى ذلك فى كتاب « تاريح فليب الثاني » من تأليف كابريرا 
دي كوردويا . (وطملممك عل وععرط3© : ١١‏ ملاوع هل وتءمؤوألا) 


فنها #وسكنتي أن أقتمم منقيوكا النهدسة أن السسلطان 
عبد الملك لا يشتاة ق الى ن شيء في العالم اشنتياقه الى رؤية 
جلالتك , والاجتماع بك في -- لاك الما عليه + وهددا 
دادل :قلق انه يمر لمن الصواكنة هيدا دفر لنله 
البرتغال من العداوة » . وقد وصلت الرسالة الى البلاط 
الأسباني في الوقت الذى بلغته اخبار عن التجاء محمد 
المتوكل وابكه جولائ الشيخ الى حجرة بادس الخاضسة 
للحكم الاسباني ا وفي أواخر سنئة ورور » أبلغ الشاعر 
القائد فرانثيسكود ي ألدانازهمهةلم 6 معواعمورع)الى علم ملك 
السياننا تفاصيل ار حلة الحى عام يها الى /العغر ب #مخصيد 
معادثة عدينة العرائتن:” وكان هد كام فهده الرحلة رفقية 
ديغودى طوريس مؤّلف كتاب « الكلام عن أصل الشرفاء 
المخدون» 


المغرب , ولو بشكل سطحي » وتأكد من رسوخ قدم عبد 
الملك كما أدرك الصعوبات الكأداء التي قد تعترض حربا 
مشر وجاك ابن ايه جلك الجر تقال ون يعدا ستيان < وقد 
يذل حجون نايب تمضارى جيه لقاع كلك الوشفال 
بالعدول عن خطته الوهمية ٠‏ ولذلك فان مولاي أاحمد 
السعدي , الذي خلف أخاه عيد الملك فيما بعد » عرف 


تت .ا كك 


كيف يعترف بجميل فليب الثاني وان يلبي رغباته بعد 
كار ثة «قو الب المخازن . 


ونعود الى محمد المتوكل فنقول أن الملك خليب الثاني 
كد قد سمح له بالمقام في حجرة بادس مع عشرة من اصحابه 
فقط » وكان منهم القائد حمو بن حميدة خليفته السايق في 
مكناس ء والقائد منصور النبيلي الذي انضم فيما بعد الى 
معسكر مولاي أحمد المنصور فعفا عنه » والقائد زكريا 
خليفة الساطان السابق في مراكش ٠‏ وسيدي احمد ابن 
الشيخ بوقادم » والمدعو علوج على . ويبدو أن العاهل 
الاسبائي لم يسمح بدخول حجرة بادس الا لعشرة من 
أصحاب محمد المتوكل خوفا من ان يؤّدى وجود حنوده 
في هذا المكان الى الطمع في السيطرة على تلك الجزيرة : 
وكان عدد الجنود الذين بقوا أوفياء لمحمد المتوكل نحو 


وقد أوفد محمد المتوكل الى لشبونة أسيرا برتغاليا 
يدعى انطو نيو دى كو نهأ رمطمنه عل وثممغصم) سفير امن قبله 
لتوى افعون مايان السترع لي ة تحاف اللطتان 
ذف امنا ة ركان زد الجا جل لد ماين على :ذلك أن قرت 
لمحمد المتوكل موعدا للاجتماع به في صيف ورو. بمدينة 


وبعد مدة قليلة من وصول جواب ضون سباستيان » 
توجه محمد المتوكل الى سبتة عن طريق البحر , اما ابنه 
مولاي الشيخ فقد اتجه اليها يرا على رأس رجاله ومروا 
قرينا من قطوان+ وخينها التقى الات نابنة وانصار» سلا 
رحالهم في بلدة الفنيدق (6351111!©[08) قريبا من سبتة ,2 
ولذوا هناك الى أن وصل الى علمهم ان السلطان عينة 
الملك بعث من يتعقبهم من رجال الجيش فر حلوا عن 
الفقدى ليكونوا كريبين من حماية المدفعية البرتمالية. : 
وبقوا هناك نحو أربعة أشهر محاطين بكل أنواع الاكرام 
والعناية من طرف حاكم سبقة الماركيز دى بياريال 

(اهء8 ؤلاثلا عل و6دوءوئة اع) وكان يزور هم من حين لآخر ممتثلا 
في ذلك أوامر العاهل البرتغالي . 

0 ذلك انتقل محمد المتوكل الى مدينة طنجة 
وقد 0 خيامهم عار أمشزار المديثة وول حاكم 
طنجة ضون (دوارتي دي مينيسيس) العكاية مكبر وكيم + 

وكان السلطان المخلوع بدك الذي لم يدخل قط 
قينا طلجةب عقيما فى خيقة احدوا ياه بحاشينة ومعة حواق 
من أصحاب الآلة والطرب , اما الامير مولاي الشيخ فكان 
يتردد على قصر الحاكم البرتغالي دعاسا لاير مه 
أبنائه الصغار . وفي تلك الاثناء وصل الى هذه المنينة 
القائد عبد الكريم ادن قوقة لمر افقة محمد المتو كل ميد 


ل [1© لس 


ان رفض دعوة السلطان عبد الملك عرض عليه فيها 
الانضمام اليه واعلان طاعته له . 


وفي اليوم السادس من يوليو ورو, وصل الى طنجة الملك 
حون سبات ان ب تف حل بعد ار عدر لماكل 
الاسبسانى عن اقناعه بالعدول عنها . وما ان علم محمد 
بوصول السفينة التي تقل ضون سباستيان الى شاطيء 
المدينة حتى بعث بابنه مولاي الشيخ لملاقاته فقابله 
الملك على ظهر السفينة ورحب به وأكرم وفادته وكان 
عمر مولاى بي الشخ اذنى عشر عاما وعمر العاهل الاسباني 


شيعفه ذلك 7 


وبعد مدة تم اللقاء بين السلطان السعدى المخلوع 
والعاهل البرتغالي بحضور عبد الكريم ادن تودة وخمسة 
عشر رجلا من حاشية السلطان . وجرت المقابلة على 
طهر السفيئة »يعد كزافل كلمات المجاملة أكنق ضيون 
سباستيان لمحمد المتوكل انه انما يرغب في تقديم العون 
الملوك الذين أطيح دعر وشييه » وأنه يأمل أن يتمكن 
بتعاون مع المتوكل من طرد الاتراك العثمانيين من بلاد 
البربر : وقد اطمان السلطان المخلوع الى ما سمسع 
ورضيت به نفسه » وودعه العاهل البرتغالي بكثير من 


ل[ 92 لد 


نضيف الى هذه الرواية المنقولة عن المرجع البرتغالي 
الذي ذكرناه فحوى رسالة بعث بها الى ضون فليب ملك 
اسبائيا سفيره ضون خوان دى سيلبا (2/|ز5 08 صدنال ممط©) 
بتاريخ و: يوليو وره: . تقول الرسالة : 


واف السافة التاسينة سيان أله العتويف لمقاباتة 
الملك في سفينته » وقد خرج جلالته - يقص_د ضون 
سباستيان ‏ لمقابلة الزائر على السلم » وكنبت انا 
عاختو] للاحطت :ان الختريف :لم مستعكر ايام اناسل 
الذر الي ربل اكعائقه واحاط دزاعه تيجنقة فى كنمم واناء 
كما لو كان هو الذي يقدم العون ولا يطلبه » كما لاحظت 
أن الشريف لم يظهر عليه هوان بل انه كان واثقامن 
تيده تخسن كلماتة و خا لم وو قنين عت الغا فيل 
اليوتفالئ: على انقراديزهة من الزن 12> 


وحينما حان وقت الذهاب الى اصيلا أبحرت السفيئة 
الملكية وعلى ظهرها ضون سباستيان بيئما استقل محمد 
سفينة القيادة الدون كانت تحت امرة ديغو لوبيث دى 
سكير 8(7مأعناوء8 ا موةزه) اما مولاى الشيخ حكد رحل 
برا كعادته ومعه رجاله ممتطين خيولهم . ووصل ضون 
سباستيان الى أصيلا في اليوم الثامن والعشرين من يوليو. 


حت 93ت 


وكان قد وقع الاتفاق بين ضون سباستيان ومحمد 
المتوكل على ايفاد مولاي الشيخ االى مازكان (البريجة) 
صحدبة مارتين كوريا (وعممه© مأعوالة) دقصد استمالة سعض 
المغارية الموالين لمحمد المتوكل . وقد استقل الامير 
السعدي ومرافقه سفينة تحمل على ظهرهما سيعمائة 
جندي » وذلك يوم وه يوليو . وكان أبوه محمد في وداعه ولم 
يلتقيا بعد ذلك قط . 


وفي اليوم الثالث من شهر اغسطس 278ظ1ظ2 غادر مولاي 
نصر معسكر السلطان عبد الملك بقصد العودة الى طاعة 
أخيه المتوكل وطلب العفو منه ء وفي اليوم التالي وقعت 
المعركة الشهيرة : (وقعة الملوك الثلاثة أو وادى الخادق 6: 
وفيها مات ضون سباستيان وهو يحارب » وتوفي عبد 
الملك بعد مرض أصايه كما مات محمد المتوكل غرقا 
أقل من ساعتين » وفي رقعة من الارض محدودة وقد 
موت محمد المتوكل كما لو كن المؤلف قد سمع ذلك 
مواشره عن قي عيد الكريم بن تود . يقول مؤلف الكتاب : 
عدد من المغاربة ومعهم خوان كوتينهو 007100140 الهلال) 
الذي أصبح يحمل فيما بعد لقب كوندى دى ردوندو 
(8500(00 058 0000 خرج للقائهم بعض الاعداء . فأشار 


ل 9# د 


ا ب المخلوع ان 

5 د اسل لوعي 
ا ار ا 
بيات لوه« وحرتك اررط كرس محمد المدو كل كدي 
المذكوران ما حدث الا أنهما لم يتمكنا من اتخاذ أي شيء, 
الوصول الى أصيلا ناي سالمين 0 وأبلغ أحد خدم 
محمد خبر غرقه الى احمد المنصور الذي بويع يوم 
المعركة . فبعث في طلب جثمان السلطان الغريق ) فأحضروه: 
ملفوفا في حصيرة , وسلخوا جلده وحشوه تبنا وطافوا به 
في أرجاء المملكة . ومنذ ذلك الحين أطلق عليه المغارينة 

» #* *# 

كان عمر المتوكل حينما توفي ثلاثة وثلاثين عاما وعمر 
!كد وتاك روص زاف الخد ادر ابي 
ولحية خفيفة عند الفكين كثة في الوسط 0 
عم كان ضعيف الحماس 0 


95 د 


البرتغالي ‏ ما هي حجتهم في ذلك لان محمدا المتوكل 
كان يوجد دائما في وسط المعارك يحارب ويحمس رجاله , 
وما يزال كذلك حتى ينكسر » وبالرغم مما أصيب به من 
انهز امات كان دائما يعاو ل الكرة قو الث ى دظهر أنه قد 
اشتهر بالجبن في معركته الاولى ضد الاتراك » . 


عد التكيه الى حلت جمد المتركل لم مك وده 
انه كآن في مآزكان صحبة٠(مارتين‏ كوويا ساعن سيق 
ملاحقة أحمد المنصور . السلطان الجديد . ولم يبق 
مولاي الشيخ في البريجة الا شهورا قليلة » ومنها رحل 
الى لكبيونة عن طريق البخر.: 


الرباط محمد العربي الخطابي 


و-” 
عند العَّبب إوالمعاربية 


د عباس رارك 


بجمع الدارسون ‏ أو يكادون ‏ على أن المسرح فن أوربي » وأن 
العرب لم يعرفوه الا فى عهد النهضة الحديثة » بعد أن آنبح لهم أن يحتكوآ 
بالفرب ويتائروا بحضارته وثقافته ٠‏ 


ويعتبر هؤلاء الدارسون أن العرب اتصلوا لاول مرة بالمسرح فى أيام 
حملة نابليون على مصر ؛ ويعتمدون في ذلك على ما روى الجبرتي اثناء 
تسجيله لاحداث هذه الفترة من أن بونابارت أنشا بأزبكية القاهرة بناء عند 
المكان المعروف ساب الهواء » أطلق عليه كما فى لفتهم ( الكوميدي » » وهو 
عبارة عن محل يجتمعون به كل عشر ليال ليلة واحدة » يتفرج ون على 
ملاعيب يلعبها جماعة منهم قصد التسلي بمقدار اربع ساعات »2 ولا يدخل 
احد الا وبيده ورقة . كما يعتمدون على بعض الرسائل التي بعثها نابليون 
لكليبير نائبه فى القاهرة » يخيره فيها بحرصه على آن يرسل له فرقة 
( الكوميدي فرانسيز » لنسلية الجيوش الفرنسية فى مصر » ولتفيير 
عوائد هذه الللاد وآثارة عواطف السكان ٠‏ 


لس 9# سه 


ويستمر اولئك الدارسون فيرون أن تاريخ السرح العربي مرتسط 
سسنة 1848 »2 وباسم مارون النتاش »© وهو اديب وناجر من الشام كان 
كثير السفر الى أروبا بحكم اعماله التنجارية ؛ وكان انشا فى هذه السئنة 
وترجم بتصرف الى العربية الدارجة مسرحيتي البخيل وطرطوف اوليير » 
وقدم هذه الاخيرة بعنوان : الحسود ٠‏ كما آلف مسرحيات اخرى » متاثرا 
بمخزونه من التراث العربي » ولا سيما فى مجال السير ٠‏ 


ولم يليث هذ! الحدث الادبي الفني أن انتقل صداه الى مصر » 
فانشىء سئة 1868 مسرح الازبكية بالقاهرة » ثم اسست فيها دار الاوبر؟ 
بعد ذلك بعام ٠‏ ولم يكن هذا غريبا » فقد كان اسماعيل ‏ وهو الخديوي 
يومئذ - متطلعا الى الاخذ بأسساب الحياة الاروبية العصرية » وشفوفا 
بتحقيق الكثير من المظاهر الحضارية والثثافية . 


وفى نفس هذه الفترة » وبالضبط فى عام 1865 انشا ابو خليل احمد 
القباني حركة للتمثيل فى دمشق . وما أن حلت سئة 1870 حتى تكونت 
على بد يعقوب بن ظنوع أول فرقة مصرية للتمثيل تلتها على مر السنين 
فرق كثيرة لعل أهمها فرقة جورج أبيض التي ناأسست عام 1912 » وكان 
قد اوفده الخديوي عباس الى فرنسا ليتعلم التمثيل . 


ولم تكن مصر تقتصر فى نهضتها المسرحية على هذه الفرق المحلية» 
ولكنها فتحت آلباب لاستقبال الفرق الاوربية»ولا سيما الايطالية والفرنسية 
والانجليزية » وكذلك استقبال الفرق الشامية » وأهمها الفرقة التي قادها 
سليم النقاش عام 1876 » وهو ابن آخي مارون النقاش وتلميذه فى الفن » 
وآالتي قدمت فى الثاهرة مسرحية اندروماك لراسين » وكان قد ترجمها 
صديقه اديب اسححدق الذي كان معه مسؤولا عن الفرقة ٠‏ 


وتعتبر هذه المسرحية من اهم ما قدم المسرح العربي من مترجمات 
كلاسية فى تلك المرحلة المبكرة » ومثلها ايفيجيني لراسين » والسبيد 
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لكورني » كما قدم مترجمات رومانسية فى طليعتها هاملت وعطيل وروميو 
وجولييت لشكسبير » وهرناني لفكتور هوجو ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى اعتماد الفرق التمثيلية فى هذه الفترة على عنصر 
الفناء الذي تجلى خاصة فى الفرقة التي أسسها اسكئندر فرح فى مصر 
سئة 1904 >» والتي كانت تضم من بين أاعضائها البارزين الشيخ سلامفة 
حجازي احد اقطاب الطرب والغناء فى وقته ٠‏ 


أما بالنسبة للمغرب العربي فيؤرخ لاول. حدث مسرحي سنة 1908 
حين زارت فرقة سليمان القرداحي المصرية قطري تونس والجزائر ٠‏ 
ولعلها لم تصل الى المغرب بسبب الظروف العصيبة التي كان يمر بها 
بومئذ والتي افضت به الى عقد الحماية » مع أن الفرداحي أقام بتونس 
عامين » وفيها توفى ٠‏ 

وقد شهدالمفرب فى ستنوات الشرين حركلة 
مسرحية كبيرة بدأت عام ثلاثة وعشرين حين قدمت فرقة المفني محمد 
عز الدين - وهو تلميذ جورج آبيض آلذي أشرف على تكوين هنه الفرقة 
فى تونس ل وقدمت فى الرياط ومدن اخرى مسرحيات كانت أبرزها 
رواية صلاح الدين لنجيب الحداد ٠.‏ وبلغ من تقدير السلطان المرحوم 
مولاي يوسف لهذا الحدث الفني » وكان شاهد المسرحية فى القتصر 
الملكي بالرباط » آن انعم بوسام على رئيس الفرقة ٠‏ 

وفى سنئة 4 زارت المغرب فرقة مكونة من مشارقة وتونسيين » 
كان من بين أعضائها عبد الرزاق كرباكة وعلياء وبهية الشامية » ومثلت 
رواية صلاح الدين ومسرحيتي روميو وجوليبت لشكسبير والطبيب 
المفصوب لموليير ٠‏ 


ولم يلبث الماربة ان اخذوا فى تاسيس فرق وطنية ساعد فى 
بعضها فئانون وآفدون كالخياط وحسن بئان »© وكانت تتكون فى الفغالب 
من تلاميذ المدارس واعضاء الجمعيات الثقافية » نذكر من ابرزها : 
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2 - 
3- 
4 ب 


جوق التمثيل الفاسي الذي كانت نشرف عليه جمعية قدماء نانوية 
المولى ادريس . وقد قدم مسرحيات كتبها مؤلفون مقارية من بينهم 
محمد بن الشيخ ومحمد القرىي ومحمد الرغاري والمهدي المنيعي 
وعبد الواحد الشاوي . وبلغ من عناية هذه الجمعية بالتأليف أنهسا 
دعت سنة 1928 الى مباراة لكنابة المسرحية » فلم تصلها غير رواية 
واحدة هي التي ألف والدنا حفظه الله بعنوان : « آلى الفضيلة » ؛ 
واستحفت بذلك جائزة الجمعية وقيمتها ماثتان وخمسون فرنكا 
حسسما نئبت الرسالة آلني كنبت ١‏ لجمعية للمؤلف » مؤرخة فى فاتح 
جمادى الثانية سئة 1348 ه . 


فرقة التمئيل العربي فى الرباط باشراف محمد اليزيدي ٠‏ 
فرقة فى مراكشى اسسها مصطفى الجزار سنئة 1927 ٠‏ 

جوق السعى والفضيلة فى الرياط من تاسيس عبد الله بن العباس 
الجراري عام 1928 » وكان مكونا من بعض تلاميذ مدرسته الحرة » 
وقدم محاورات وتمثيلبات » بعضها من تأليفه كرواية ( الى الفضيلة » 
التي كان تقدم بها لمساراة جمعية قدماء تلاميذ المدرسة الادريسية 
بفاس ٠.‏ 


حوق التمثيل فى سلا ٠‏ 


فرقة من قدماء تلاميذ مدرسة ابئاء الاعيان بالدار البيضاء . 


جمعية الهلال المؤسسة فى طنجة سنة 1923 » وآلتي كان يراسها 
احمد ياسين ؛ قامت بنشاط فى مجال التمثيل اذ قدمت مسرحيات 
عربية ومترجمة ٠‏ ولم يكن المسرح غريبا على هذه المدينة التي كانت 
يومئذ تعيش وضعية دولية اذ أنشىء فيها سئنة 1912 مسرح 
سرفانتس » وزارتها فرق اجنبية للتمثيل والغناء » من بينها فرقة 
بديعة المصابئني والمغنية نادرة ٠‏ 


100 ده 


ني جمعية الطالب المغربي الني تاأسست فى تطوان برئاسة عبد الخالق 
الطريس على اثر الزيارة التي قامت بها الفئانة فاطمة رشدي وزوجها 


اذ مثلت رواية انتصار الحق لرئيس الجمعية . 


ولم يلبث المسرح المفربي فى اعقاب هذه المحاولات الرآئدة ان دخل فى 
مسيرة مليئة بالتجارب » بحثا عن مسرح مفربي متطور قادر على التعبير 
عن الجماهير وقادر على مخاطتها كذلك . وما زال مسرحيونا ‏ كنايبا 
ومخرجين وممثلين ‏ يبذلون من أجل ذلك جهودا تكاد تكون فى معظمها من 
قبل الهوايية . 


© © ه©» 


هنه حقائق ووقائع تمثل فى رايئا طلائع مرحلة حديثئة من تاريخ 
المسرح العربي » ولا تمثل كل هذا التاريخ أو بداياته كما يذهب الدارسون 
الذين ينفون وجود انماط مسرحية عند العرب والمفاربة قبل الاتصال 
باروبا فى عصر النهضة العربية الحديثة . 


وهم يعززون هذا النفي بعدة حجج نستطيع تجميعها فى العوامل 
الخمسة الآتية 


أولا : طبيعة العقلية العربية » وهو الرأي الذي ظهر به باحثون 
نظروا للعرب وللشعوب السامية عامة باعتبارها ميالة للتجريد والتفيبب » 
وانتهوا الى ننائج تعدت مجال ظاهرة عدم وجود فن معين ألى الطعن فى 
المرب» وهي: 

1 ب ضعف القدرة الابداعية عند العرب 

2 - عدم اكتمال الخلق الفني عندهم 


101 لد 


33 ميلهم الى الواقعية وانعدآام الطاقة التخييلية 

4 عجرهم عن النظرة الشمولية للحياة والكون » واكتفاؤهم بالجرئيات 
5 وقوفهم عند ملاحظة ظواهر الاشياء سطحية وارتجال 

6 ب عدم وحود احساس ماساوي عندهم بالحياة 

7 اكتفاؤهم بالتعبير عن المواقف دون تصويرها ٠‏ 


ومن نم اتخذ المناقضون لهذا الرأي موقف الدفاع ب ليس من منطلق 
انبات مسرح وهو مثبت بالفعل كما سنرى بعد ففرات . ولكن من منطلق 
الدفاع عن طبيعة العقلية العربية » وهي فى غير حاجة الى دفاع ٠‏ ولو 
فرضنا جدلا ان المسرح لم يكن معرونا عند العرب » فليس فى ذلك ما 
يدعو الى آثارة أي طعن فيهم » لان الفن ب أى فن - انما ينشا فى مجتمع 
ها بحكم ضرورة معينة أو حاجة تقتضي التوسل به فيظهر ويتبلور ويتاصل 


انيا : مانع لفوي عند من راؤا أن العرب لم يعرفوا التعبير المسرحي 
لانهم لم يوفقوا الى ايجاد تغة مناسبة له » وأن لفتهم تعبر عن دلالات معينة 
ولا تصور التجارب » هما يجعلها أميل الى الجمود منها الى التحرك ٠‏ وهذآ 
راي تبطله حقيفتان ٍ 


1 5 اطية لم تكن 5 1 آله طبقة بيلة من الذين أت 32 لو 
ثقافة عميقة . 


2 - مطاوعة اللفة العربية فى قالبها المدرسي والعامي للتاليف المسرحي» 
سواء فى عصر النهضة المعترف بوجود مسرح فيه أو قبل هذا 
العصر » على حد ما سنبين بعد ٠‏ بل آن مؤلفي المسرح ومترجميه 
فى اوائل النهضة لم يجدو؟ ادئى صعوبة تتصل بالجانب اللفوي 
الفني من شانها أن تعوقهم عن آدخال الشعر الى المسرح ترجمة 
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وناليفا ٠‏ ولهذا لا نستفرب اذا وجدنا حركة التاليف تكاد تواكب 
حركة الترجمة . فمن أولى المسرحيات المؤلفة شمرا تذكر 
« المروءة والوفاء » لخليل اليازجي ( 1876 ) وخمس مسرحيات 
لعبد الله البستاني ( 1889 ) هي : حرب الوردتين » يوسف بن 
يعقوب » بروتس ايام تروكن الظالم » برونسس أيام يوليوس قيصر » 
مقتل هيرودس لولديه . ومن اولى المسرحيات المترجمة شعرا نذكر 
( تسلية القلوب فى روآية ميروب » لفولتير » وقد قام بترجمتها 
محمد عفت سنة 1889 » ومسرحية مكبيث لشكسمير من ترجمته 
ايضا . كذلك ترجم محمد عثمان جلال من ملاهي موليبر الى الزجل : 
الشيخ متلوف » النساء العالمات » مدرسة الازواج » مدرسة النساءء 
ونشرها فى كناب بعنوان ( الاربع روايات من نخب التياتئرات » 
(1307 ها) ٠‏ ثم ترجم بعد ذلك الثقلاء لمولبير » واستر واففاتية 


الما : مانع ديني علل به كثير من الدارسين » انطلاقا من تحريم الاسلام 
للتصوير ٠‏ وفى اعتقادي أن العلاقة جد بعيدة بين فني الرسم والتمثيل » 
آلا ان تكون كامنة فى التشخيص والتجسيم ٠‏ ومع ذلك فقد عرف الرسم 
والتصوير ازدهارا فى مختلف البلاد الاسلامية » على الرغم من مواقف 
الفقهاء الذين كانوا يستندون الى بعض الاحاديث النوية الشريفة كقوله 
عليه السلام : ( أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور ) و ( أن الذرين 
يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة » . 


رابما : عدم ترجمة العرب للمسرح الاغريقي » وهو راي اعتهد 


أصحابه على امرين : 


1 - ان العرب لم يترجموا أدب اليونان وشعرهم » فى الوقت الذي 


نقلوا فلسفتهم » لاحساسهم بان ابداعهم فى الشعر والادب يفوق 
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حتى حين ترجموا بعض المؤلفات المتعلقة بالشعر لم يفهموا 
المصطلحات على حقيقتها ٠‏ فابن رشد في نفله لكناب أرسطو عن 
فن الشعر ») ترجم الدراما بالشعر والكوميديا بالهجاء والتر اجيديا 
بالمدريح ٠.‏ 


ويمكننا الرد على هذا الراي بجملة حقائق 


1[ آن المسرح عمل معقد ومتكامل لا يقوم على النص فحسب حتى 
تكون الترجمة كافية فى نقله ٠‏ 


2 - ان المسرح لا ينقل بالترجمة » ولكن ينقل بالاحتكاك الحضاري 
والثقافي وما ينشا عنه من تأثير ٠‏ حقيقة آنه لم يتح للعرب فى 
جزيرتهم أن يتصلوا بالثقافة اليونانية والرومانية » ولكن الشمال 
الافريقي بحكم احتكاكه مع التيارات الحضارية والثقافية التي كانت 
تعتمل فى حوض المتوسط اتيح له ان يعرف جوانب من هنه الثاافة» 
ومنها المسرح 5٠٠‏ 


3 انه فى الوقت الذي كان الاسلام ينتشر وينتقل .الى حوض المتوسط» 
كانت الثقافة الاغريقية قد تقلصت » ومعها تقلص المسرح » ولم يتح 
له أن يظهر فى آروبا الا بعد فترة غير قصيرة وفى نطاق ضيق تمثل 
فى المسرح الديني “الاعاالاع8 ع رمط ك١‏ عا الذي كانت 
نشرف عليه الكنيسة » وآن لم يليث أن واجهه سرح آخسر 
دنيوي ظطالمع80م ع18مع1!ا1 غ١‏ ثم ظهرت الانباعية فى 
فرنسا فى القرن السابع عشر » وبعدها فى انجلترآ ظهرت الحركة 
الروهانسية. 


4 ان العرب لم يترفعوا عن التمرف على أدب الشعوب الاخرى بدليل 
ترجمتهم للانتاج الادبي الفارسي كالشاهنامة وجداىنامة ٠.‏ واذا 
كانوا لم يترجموا أدب اليونان فللسسين السالفين ٠‏ ومع ذلك 


ل 104 هده 


فترجمنهم لكتاب أرسطو فى فن الشعر ‏ على ما قد يكون فى نقل 
مصطلحاته من تحريف ‏ دليل على أنهم كانوا مستعدين للنفر فى 
الادب اليوناني لو اتبح لهم أن يعرفوه ٠‏ 


خامسا : عامل سياسي يعلل به بعض الباحثين الذين يعتبرون أن 
المسرح يقوم على النقد والتوجيه » وانه بهنه الصفة لا يمكنه أن يزدهر 
الا فى ظل انظمة ديموقراطية نشجع حرية الرأي والتعبير » فى حين أن 
النظم فى الدول العربية الاسلامية تعتمد على الحكم الفردي. المصطبيغ 
بالدين ٠‏ 


وقفد تؤيد مثل هذا الرأى بعض الاحدات على حد ما وقع فى مصر 
على عهد الخديوي اسماعيل » وكان حضر فى دار الاوبر؟! عرض مسرحية 
« المظلوم ) الني قدمتها فرقة يوسف الخياط » وهو أحد الوافدين ممع 
سليم النقاش » فظنها الخديوي تعريضا به » فامر بطرد أعضاء الفرقة من 
مسر ٠‏ 


ولكن هذا الراي لبس صحيحا الى الحد الذي يمكن أن يكون له تائير 
فى ظهور المسرح أو عدم ظهوره » بدليل استمراره فى مصر وازدهاره على 
الرغم من ذلك ٠.‏ ويمكن مناقشنه من زوايا متعددة ٠‏ 


1 ان المسرح ليس كله نقد » وان كان فى نشاته عند الاغريق ومسن 
ماثلهم قام على الصراع » أى على عنصر يتعدى النقد فى التعبير . 
ولنا فى هذ؟ رأي سوف نذكره بعد فقارات متعلقا بالاسباب التي 
جعلت المغاربة فى العهد الاسلامي لا يحتفظون بالمسرح كما اخنوه 
عن القرطاجنيين والرومان ٠‏ 


2 ل أن فى الانماط المسرحية التي عرفها العرب نقدا كثيرا يصل احيانا 
ب وكما سنرى بعد - آلى درحة مسرح سياسي جماهيري ٠‏ 


105 لد 


3 ب إن الشعوب التي ازدهر فيها المسرح » وخاصة أروبا فى عصر 
نهضتها » لم تكن تعيش فى ظل أنظمة ديموقراطية ؛ وان الشموب 
العربية فى عهد انبعاتها واتصالها بالغرب واخذها بالفن المسرحي 
الاروبي كانت قب فقدت حريتها واستقلالها وعاشت تحت وطاة 
الاستعمار » وأنه لو كان الامر كما يزعم هذا آلراي لتوقف المسرح 
ولما انطلق ٠‏ 


4 أنه لا يمكن أطلاق القول بأن نظام الحكم فى الدول العربية الاسلامية 
كان يتسم خلال التاريخ بالفردية آلتي من شانها ان تعوق ظاهرة ما 
ثقافية . ولعل أحدا لا يستطيع أن ينكر عهودا مشرقة عرفها العرب 
والمسلمون انطلاقا من الدين واأسس حكمه العادلة . ولعل احدا لا 
يستطيع أن ينكر كذلك أنه حتى فى أحلك الفترات ‏ وما اكثرها ب 
كان يوجد من يعبر عن رأيه ويجهر بالنقد » بل كان يوجد من يتوسل 
ببعض فنون المسرح فى هذا التعبير ٠‏ 


5 - آن تآثير انظمة الحكم لا ينحصر فى فن معين دون غيره » بل هو 
يتعداه الى كل المظاهر الحضارية والثقافية التي هي فى حاحة ابدآ 
الى جو من الحرية تتنفس فيه حتى تنمو وتزدهر ٠.‏ وما اعتقد ان 
المسلمين كانوا سيصلون الى اقامة حضارة وثقافة تشعان على العالم 
لو كان نظام الحكم قائما دوما عندهم على التسلط وآلكبت ٠‏ 


© © © 


ثم أن هناك حقيقتين اود أن أطرحهما ‏ قبل أن أعرض للانماط 
المسرحية التي عرفناها ‏ لكي أنفي من جهة أن يكون العرب فى جزيرتهم 
قد عرفوا المسرح على الشكل الذي شاع عند الاغريق »© ولكي أثنبت من 
جهة ثانية أن المسرح من حيث هو فن انساني ليس شرطا فيه أن يكون 
على هذا الشكل دون غيره ٠‏ 
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الحقيقة الاولى :© 


أن المسرح اليوناني نشا فى احضان طفوس دينية كانت غالبا ما 
تؤدى فى معابد » ويتوسل فيها بالقص الاسطوري وترديد التراتيل 
والاناشيد واداء الرقص القائم على حركات مضبوطة وازياء خاصة يفلب 
فيها استعمال الاقنعة ٠‏ 


ومن هذه الزاوية يمكن أن ننظر الى البدايات التمثيلية » وخاصة 
تلك التي نشات حول اسطورة الاه الخصب اليوناني ديونيسيوس ٠‏ وشيئا 
فشيئا » وبحكم ظروف حضارية وثقافية متطورة » ولا سيما ظهور الملاحم » 
انحدر هذا القصص الديني من عالم الاساطير المعتقدية آلى مرحلة التاليف 
الفني ؛ وشيئًا فشيئا كذلك بدا التمثيل يخرج من المعابد وينسلخ من 
أطارها . 


وعلى الرغم من آن العرب احنكوا قبل الاسلام بمختلف الديانات » 
ولا سيما اليهودية والنصرانية » فانهم ظلوا فى أاغلبهم وثنبين » لم يقبلوا 
الانصهار فى هاتين الديانتين » ربما لارتباط اليهودية بالميز العنصري » 
والنصرآنية بالمد الاستعماري الذي كان يهدد العرب وخاصة من بلاد 
الحيشة . 


على أن الوثنية العربية تمت باسلوب فطري قادر على الجمع بين 
المتناقضات » وكانت تقوم على تقديس مظاهر الكون والطيعة » وعلى 
اعتبار وجود الخير والشر » وعلى الاعتقاد بالتالي فى الاه قادر قوي خالق 
لذلك كله . وهو الالاه الذي نجده فى مختلف الروايات التي تتحدث عسن 
بلاد العرب فى الفترات الاولى للتاريخ . 

ثم ان هذه الوثنية كانت تعيش فى ضمير الفرد العربي بشكل ذاتي » 
وتداخل وجدانه بعفوية وتلقائية » وهو يؤدي شعائرها وطقوسها دونها 
حاحة الى كهنوت منظم يشرف على آداء هذه الشعائر والطقوس ٠‏ 


107 سدم 


ومع ذلك فان هنه الوثنية لم تلبث أن فقدت مقوماتها مع توالي 
العصور » واحتكاك العرب بالاديان » ثم اعتناةهم للاسلام القائم على التوحيد 
وعلى العقل والحقيقة . 


ولئن كان العرب لم يعرفوا الطفوس الدبنية الشبيهة بما كان فى بلاد 
اليونان » وآلتي من شانها أن تجعل الناس يتجممون فى جوقة معينة 
للترديد والانشاد على هيئة مضبوطة » فانهم عرفوا آالوانا مختلفة من القص 
والحكى » قائمة فى بعضها على الروح الاسطورية والبطولة الملحمية » وآن 
لم ننشا عنها ملاحم شبيهة بما كان عند الاغريق » لاسباب كثيرة » ريما من 
اهمها أن العرب لم يكوذوا يحلمون بالبطولات أو يتخيلوتها » ولكنهم كانوا 
يعيشونها ويخلقونها بما خاضوا من معارك وما حققوا فيها من انتصارات ٠‏ 
وحين سجلوا هذه البطولات عرضوها فى نطاق الحنث والواقع »2 
وباسئوب القص التاربخي الذي بسئلهم العسبرة ولبس روح الماساة ٠‏ 


واذ! كان العرب فى جزيرتهم لم يعرفوا المسرح على الشكل الذي 
شاع عند الاغريق » فانهم فى أقاليم أخرى كانوا على معرفة به » وخاصة 
فى منطاة الشمال الافريقي » بدء؟ من مصر ألني ازدهر فيها نوع من 
التمثيل نشأ حول اسطورة الالاه الشهيد أوزوريس ٠‏ فقد تحدت أحد 
الكهئة فى نقش برجع تاريخه الى خمسة آلاف سنة قبل الميلاد عن عرض 
ابزيس وأوزوريس » كما تحدث عنه وعن المسرح المصري المؤرخ 
هيرودوت فى السنة الخمسمائة قبل الميلاد ٠‏ 


وسيتجلى هذا الفن على أوسع نطاق فى بلدان المغرب العربي الني 
ارنبطت بالفينيقيين زهاء الف عام » وتاثئرت بمظاهرهم الحضارية والثقافية؛ 
وهي مظاهر شرقية » مصرية واغريقية فى الغالب ؛ فضلا عن ان هنه 
البلدان أحتكت بعد ذلك بالرومان » وكان الغن المسرحي موجودا فى كلا 
العهدين على حد ما سترى بعد ٠‏ 


108 ا 


الحقيقة الثانية 


ان المسرحية فى جوهر مفهومها لا تعدو كونها قصة تحكيها 
شخصيات فى حوار وحركة ؛ والحركة اهم خصائصها » وهي التي تميزها 
عن غيرها من الالوان الفنية » بل هي محور كل الخصائص الاخرى. وانطلاقا 
من هذا المدلول » ومنف الاغريق حتى المرحلة المعاصرة » اصطلح 
المسرحيون على مقايبس كانت تنطور وتنجدد باستمرار ان لم نقفل 
تتعرض للتبديل والنفيير » الى حف أننا لو قارنا مسرحية يونانية واخرى 
معاصرة » لكدذا ‏ من شدة الاختلاف بينهما ‏ نظن أنهما لا يتتسبان لفن 
واحد ٠‏ ويكفينا لتوضيح هذه الحقيقة أن نشير الى التطورات الآنية 


1 كان المسرح يقوم على عظمة الشخصيات » بأن يكونوا من الآلهة أو 
أنصافها » او ملوك وابطال خارقي القوة والحول » فجاء زعمياء 
الكلاسية الفرنسية وغضوا آلطرف عن هذا الشرط ٠.‏ 


2 تحدث راسطو عن وحدتي الزمان والفعل » فاضاف لها الايطاليون 
والفرنسبيون وحدة المكان » بل ان هؤلاء زادوا علبها وحدة الخطر : 
ااقشغم عم ع[الانا 


3 ل بعد ان كان الصراع فى المسرح اليوناني متجها ضد القضاء والقدر» 
حوله الكلاسيون الفغرنسيون » وخاصة كورني 3 الى مراع بين الاهواء 
وقوى آخرى كالواجب والوطنية » مما جعل العواطف والاهواء تحل 
مكان القدر والقفاء ٠‏ 


4 ل بعض المسرحيين ‏ كموليير ‏ تحللوا تقريبا من كل القواعي » 
والتنفتو! آلى المجتمع لبصوروا مشكلاته » وآلي الشعب لبلتقطوةآ 
مناظرهم منه ؛ ونزلوا باللفة تبعا لذلك الى مستوى لهجة التخاطب » 
وكادوا يتحللون من العقدة » مكتفين بعرض بعض الصور الجذابة من 
الحياة. 
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5 ثار كتاب الحركة الرومانسية فى القرن الثامن عشر" امثال دوماس 
آلاب وهيجو وفينيي على التقاليد المسرحية القديمة » وخاصة على 
قانون الوحدات » وعلى موضوعات التاريخ القديم » وعلى ارستةراطية 
اللفة والشخصيات وعلى تصنع الاسلوب ٠‏ 


6 وجاءت حركة اللا معقول فى أعقاب الحرب العالمية يتزعمها بيكيت 
ويونسكو لنثور على المفاهيم وتنحرر من القواعد » مكتفية بالحوار 
الداخلي النابع من رواسب الاعماق اللا واعية للشخصيات المعروضة» 
فى أنفصال عن بعضها » أن لم تكن وهمية لا وجود لها آلا فى مخيلة 
المشاهدين ٠‏ 


77 لم تلبث الحركة المسرحية فى سئوات الستين أن تطلعمت الى 
مسرح شعبي يلح على المضمون الاجتماعي السياسي » ويبحت على 
الشكل الذي يكون قادرا على احنواء هذا المضمون ٠‏ 
وأذا كان تطلع هذه الحركة قد انطلق متاثرا بمسرحيين كبريكخت 
87 وفيلار 8كشالا » فانه سيتبلور عند بعض الكتاب 
الملتزمين كارمان غاتي !6871 280/8019 الذي تناول حرب 
فيتنام ونظام فرانكو الديكتانوري ٠.‏ وما عرض قضية صاكو 
وفانزيتي 80/22811١‏ 5ع 58600 بسبعيد عنا ٠‏ ولعلنا نذكر كذلك 
الشاعر والكاتب المرتيئيكي ايمسي سيزير تظادوعن ااام 
الذي ندد بالاستعمار فى ( ماساة الملك كريس:وف ) وبقتل الوزير 
الكونجولي لوموميا فى « هوسم بالكونفو » ٠‏ 

8 - ثم أن محاولات البحث عن درآما معاصرة جديدة بلغت حدا اصبسح 
فيه المسرح احتفالا او حلقة مفتوحة ذات جو سريالي يختلط فيه 

. الرقص بالاعمال السحرية والمشاهد الصدمية والحوار الحر ؛ 
ويكون فيه للاخراج دور رئيسي كما فى مسرحية آكارا 588كام 
لروهان وتكارتن 685878١2‏ 0اعلالا 5801/481١‏ وقد آخرحها دانيال 


زسكي 268 االا04 فى استوديو شانزيليزي سنة 1967» 
ومسرحية مقيرة السيارات 017008285 088 88عا5عالزاا© عا 


110 لدم 


لكاتب الاسباني الاصل فرناندو أرابل 8888م 0طللملومعع 
وكان أخرحها فى نفس السنة لمسرح الغنون فيكتور كارسيا 
81م 10108/ا 

©» » » 


اظن اننا بعد توضيح هاتين الحقيقتين » نستطيع أن ننظر الى الانماط 
المسرحية التي عرفها المرب » فى رؤيا متفتحة لا تتفيد بشكل معين 
ومحدد للمسرح » لا سيما اذا عد هذأ الشكل من التنقلي د المتحاوز » 
ولا سيما كذلك ونحن واجدون فى بعض تلك الانماط ما يقربها مسن 
المحاولات الحديثة الني تنبحث عن فن درامي جديد ٠‏ 


وربما كانت من ابرزها واكثرها شيوعا فى مجموع البلاد العربية 
الاسلامية حلاة القاص الشعبي الذي يحكي السير الشعبية العربية كعنترة 
والهلالية وسيف بن ذي يزن » وقصص البطولات الاسلامية وخاصة مواقف 
سيدنا علي بن أبي طالب الذي غدا فى ضمير الشعب رمز هذه البطولات ؛ 
كما يحكى المقامات التي كانت تجد آقبالا عند الجماهير بماكانت تعتهد 
عليه من نقد وتوجيه . 


وقد كان القاص الشعبي من خلال ذلك كله يقدم فى الحقيقة تمثيلية 
فردية أو مسرحية بممثل واحد » يحكي وبتحاور مع نفسه » ويغير صوته» 
وقد يفني ان اقتضى الحال ؛ وربما يتوسل بآلة يعزف هو عليها او يعزف 
المفاربة . 


اذا اضفنا هذه الظاهرة الى حقيقة اخرى » وهي ان بعض البلدان 
العربية كانت تعرف تقاليد المسرح فى مرحلة ما قبل الاسلام » فائنا لن 
نستغرب اذا وجدنا هنه البلدان فى العهد الاسلامي الاول تتوسل بالفن 
المسرحي فى تبليغ الاسلام والتبشير بحضارته » على حد ما يروي 
المؤرخون مرتبطا بفتح كاشفر سئة 96 ها ٠‏ فقد ذكر ابن الاثير فى 


111 ل 


تاريخه (1) أنه « فى هذه السنة غزا قنيبة كاشفر .٠.٠‏ ففئم وسبى ... 
واوغل حتى بلغ قريب الصين » فكتب آليه ملك الصين أن أبعث الي رجلا 
شريفا بخبرني عنكم وعن دينكم » فانتخب قتيبة عشرة لهم جمال والسن 
وباس وعقل وصلاح » فامر لهم بعدة حسنة ومتاع حسن من الخز والوشى 
وغير ذلك وخيول حسنة ..٠.‏ فساروا وعليهم هبيرة » فلما قدموا عليهم 
دعاهم ملك الصين فلسسوا ثيابا بيضا تحتها الفلائل وتطيبوا ولمسوا النمال 
والاردية ودخلوا عليه وعنده عظماء قومه ٠٠.٠‏ فلما كان الفد دعاهم فلسسوا 
الوشى والعمائم والخز والمطارف وغدوا عليه ... فلما كان اليوم الثالث 
دعاهم فشدوا سلاحهم ولسوا البيض والمفافر وأخنوا السيوف والرماح 
والقسى وركبوا . فنظر آليهم ملك الصين فرأى امثال الجبال مبلة » فلما 
دنوا ركزوا رماحهم وأقبلوا مشمرين فقيل لهم : ارجعوا . فركبوا خيولهم 
وأخذوا رماحهم ودفعوا خيلهم كانهم يتطاردون » فقال الملك لاصحابه : 
كيف ترونهم ؟ قالوا : ما رايئا مثل هؤلاء ٠‏ فلما امسى بعت اليهمأن 
ابعثوا الي زعيمكم » فبعثوا اليه هبيرة بن مشمرج فقال له حين دخل 
عليه : ... لم صنعتم بزيكم الاول اليوم الاول والثاني والثالث ما ططعتم ؟ 
قال : أما زينا اليوم الاول فلباسنا فى أهلنا » وأما اليوم الثاني فزينا اذا 
أممنا امراءنا » واما الثالث فزينا لعدونا ٠.‏ قال : مااحسن ما دبرهكتم 
دهركم ٠...‏ » 


ولعلنا لا نستفرب كذلك اذا وجدنا المسلمين يتوسلون بالفن 
المسرحي فى التعبير عن اهم فشكل واجه دولة العروبة والاسلام » وهو 
المتمثل فى الصراع السياسي من أجل الخلافة والحكم ٠‏ 


ففى الاقاليم التي تنتمي للاتجاء الشيعي » كالعراق وما اليها » كانت 
لقوق ومنو قال السريي ا وها زالت ولا لبا فن تر الا 
تجمعات مسرحية شهبية تستفرق من فاتح محرع الى العاشر منه » وهو 
اليوم الذي يمثل فيه مشهد مقتل الحسين » أو ما يعرف ب : (« التعازي ». 


(1) انظر ج 4 ص 135 ب 136 ( ط المثيرية ب مصر 1375 ) . 
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وقبله تستعرض المراحل آلتي سبقت مقتله والتي تحكي قصة الصراع 
حول الخلافة منت وفاة الرسول عليه السلام ٠‏ ويقدم المشهد للجمهور من 
مكان مرتفع تلقى فيه مواعظ ومرائي تشيد بمناقب القتيل » تتخثلها 
ادوار غنائية بكائية وترديد نائح حزين ٠‏ 


ويروي (2) آنه كان فى زمن المهدي العباسي رجل صوفي » وكان 
عاقلا عالما لا ترك اسلوبا ولا سبيلا للامر بالمعروف والنهي عن المنكمر 
ونهذيب الاخلاق وتربية النفوس آلا فعله ٠‏ وكان يخرج كل يوم اثنين 
وخميس الى جهة بخارج بفداد فتجتمع عليه الخلائق من رجال ونساء 
وصبيان » فيصعد تلا وينادي باعلى صوته : « ما فعل النبيون والمرسلون ؟ 
البيسوا فى اعلى عليين ؟ » فيقولون : ( نعم » » فيةول : ( هاتوا أبا بكسر 
الصديق » فيتقدم رجل فيجلس بين يديه فيقول : « جزاك الله خيرا ابا 
بكر عن الرعية فقد عدلت وقمت بما فرض الله وخلغت محمدا صلى الله 
عليه وسلم فاحستت الخلافة ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع وفرغت 
حليل الاعمال ثم يقول : « اذهبوا به الى اعلن علسيحدي 4 + ثم ينادي : 
« هانوا عمر » فيتقدم رجل آخر فيقول : ١‏ جزاك آلله خيرا آبا حفص من 
الاسلام » قد فتحت الفتوح ووسعت الفىء وسلكت سبييل الصالحين » 
أذهبوا به الى اعلى عليين بحذاء آبى بكر » ٠.‏ ثم يقول : « هاتوا عثمان )») 
فيتقدم رجل فيجلس بين يديه فيقول له : « خلطت فى تلك السنين ولكن 
الله تعالى يقول : خلطوا عملا صالحا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب 
عليهم ... اذهبوا به الى صاحبيه )) ٠‏ ثم يقول : « هاتوا علي بن أبي طالب»» 
فيتقدم رجل فيقول له : « جزاك الله خيرا عن الامة ابا الحسن بسطت 
العدل وزهدت فى الدنيا واعتزلت الفىء فلم تخمش فيه بناب ولا ظفر » 
وانت آبو الذربة المباركة وزوج الزكية الطاهرة » اذهبو به الى اعلى 
عليين )» . ثم يقول : ١‏ هاتوا معاوية » فيجلس بين يديه رجل فيقول له : 


(2) انظر كتاب صهاريج اللؤلؤ 6 تاليف محمد توفيق البكري وشرح أحهدا امين الشنقيطي 
وابى بكر محمد لطفي ض 258 ب 259 ( ط مصر 1906 ) . 


ب 113 مم 


« انت القاتل عمار بن ياسر وخزيمة بن ثابت ذا الشهادتين وحجر الكندي 
الذي اخلقت وجهه العبادة » وانت الذي جعل الخلافة ملكا واستائر بالفىء 
واستبطر بالنعمة وآأنت أول من غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ونقض احكامه وفعل كذا وكذا » ويبعدد اعماله » ثم يقول : «اذهبوا يه 
فاوقفوه مع الظلمة ) ثم يقول : ( هاتوا يزيد » فيجلس بين يديه رجحل 
فيقول له : ١‏ يا باغي انت الذي قتلت اهل الحرة وابحت المدينة ثلاثفة 
أيام وانتهكت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وآويت الملحدين 
وبؤت باللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثلت بشعر 


ليت اشياخي ببدر شهدوا ١‏ جرع الخزرج من وقع الاسل 


وقتلت حسينا وحملت بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا 
على حقائب الابل » آذهبوا به الى الدرك الاسفل من النار » ٠‏ ولا يزال 
يذكر واليا بعد وال حتى سلغ عمر بن عبد العزيز » فيقول : « هاتوا عمر )» 
فيجلس بين بديه رجل فيةول له : ١‏ جزآك الله خيرا عن الاسلام فقد 
احييت العدل بعد موته والنت القلوب الفاسية وقام بك عمود الدين على 
ساق بعد شقاق ونفاق وابطلت اللعن على المنابر » آذهبوآ به فالحقوه 
بالصديقين )») . ثم يذكر من كان بعده من الخلفاء الى ان يلغ دولة بني 
العباس فيسكت فيقال له : ١‏ هذا ابو العباس السفاح أمير المومئنين » 
فيقول : « فبلغ أمرنا آلى بني هاشم ارفعوا حساب هؤلاء جميعا واقذفوا 
بهم فى الثار ٠.)‏ 


وفى مصر » حيث التقاليد المسرحية عريقة » ازدهر منذ العههد 
الفاطمي مسرح الظل المعروف بخيال الظل أو ظل الخيال أو خيال 
الستار (3) ؛ وهو المعروف عند الاترآك بقراقوز ومعناه ذو العين السوداء. 
ولعله انتقل فى زمن مبكر الى بلاد العرب من الهند والصين عبر فارس » 


(3) انظر كتابنا ١‏ من وحي التراث » ص 102 و 114 الى 117 و 155 . 


114 ل 


وربما عن طريق تركيا » وان مال الظن الى اعتبار الاتراك تلاميذ للمصريين 
فى هذا آلفن » استنادا الى ان فرقة مصرية لخيال الظل زارت تركيا سنة 
انتتي عشرة وستمائة والف » وكانت برئاسة الشاعر الزجال داوود 
العطار ٠.‏ 


ومع ذلك » ففي الاساطير التركية أن نشاة كراكوز ترجع الى حادث 
وقع فى ايام السلطان اورهان عند منتصف القرن الرابع عشر الميلادي ٠.‏ 
فقد كان امر هذأ السلطان ببناء جامع » وكان يشرف على بئائه شخصان : 
احدهما بناء هو كراكوز » والثاني حداد هو حاجي عيواظ . ولكن مرح 
هنين الرجلين وميلهما الى القص والحكى والتنسلية حال دون انجاز 
العمال للبناء فى الوقت المحدد . واصدر السلطان أمره بقتل الرجلين » 
ولكنه سرعان ما تملكه الندم والحزن على ذلك فلجا احد مسليه » واسمه 
بعرض أآمام السلطان شخصية (ارجلين المرحين بمغامراتهما المضحكة . 


ويعنمد خيال الظل على ثلائة عناصر » هي : الصورة والضوء والسرد . 
وصفته أن اللاعسين « يتخنون له بينا مربعا يقام بروافد من الخشب 
ويكسى بالخيش او نحوه من الجهات الثلاث » ويسبل على الوجه الرابع 
ستر أبيض بشد من جهاته الاربع شدا محكما على الاخشاب » وفيه يكون 

ظهور الشخوص . فاذا اظلم الليل دخل اللاعبون هذ البيت ويكونون 
خمسة فى العادة » منهم غلإم بقلد النساء وآخر حسن الصوت للفناء » فاذا 
ارادو؟ اللعب اشعلوا نار؟ قوامها القطن والزيت تكون بين ايدي اللاعبين » 
أي بينهم وبين الشخوص » وبحرك الشخص بعودين دقيقين من خشب 
الزان » يمسك اللاعب كل واحد بيد فبحرك بهما الشخص على ما يريد ٠‏ 
وتنخذ الشخوص من جود البقر وهي فى الغالب جلود تاتي من السودآان» 
فيشترى بعضها لاعبو الخيال من التجار ويصورون منها هما يشاءون من 
الشخوص ثم يصبغونها بالاصاغ على ما تقتضيه الوان الوجوه والثياب 
واجسام الحيوان وجنوع الاشجار وأوراقها واثمارها واحجار المباني 


ل 115 لد 


وغير ذلك » بحيث آذا عرضت الصور امام ضوء آلئار المشتعلة ظهرت 
زاهية بهية لشفوف تلك الجلود » (4) ٠‏ 

وفى المصادر القديمة كبدائع الزهور لابن اياس (5) أنه فى سئنة 
خمس وخمسين وثمانمائة أمر الظاهر جقمق بابطال اللعب بخيال الفقفل 
واحراق شخوصه » وكتب على لاعبيه العهد بالا يعودوا اليه ٠‏ 


ويردي الامشيهي فى المستظرف (6) أبياتا ثلاثة فى نشبيه الدنيا 
بخيال الظل > منسوية لوجيه الدين ضياء بن عبد الكريم وهي 
رايت خيال الظل اعظم عبرة لمن كان فى علم الحفائق رافسى 
شخوصا واصواتا يخالف بعضها للبعض واشكالا بفير وقفاق 
تجىء وتمضي بابة بعد بابة) وتفئنى جميعا والمحرك باقفي 
وورد لصلاح الدين الصغدي قوله 


هويبت خياليا حكى الفصن قده ذذاما اآنثنى هاجت عليه اليلابل 
اراق دم العشاق سيف جفونه ومن بعد ذا اضحى عليهم يخايل 


ولعلنا نلاحظ فى آخر الابيات الثلاثة. الاولى كلمة « البابة » وهو 
الاسم الذي كان يطلق على التمثيلية » وتجمع على بابات ؛ كما نلاحظ عند 
الصفدي مصطحح الخيالي » ويقصد به اللاعب الذي بحرك الشخوص » 
وكذلك فعل يخايل الدال على عملية التحريك ٠‏ 


(4) خيال الظل واللعب والتمائيل المصورة عند العرب لاحمد تيمور ص 19 - 20 . 
(5) ج 2 ص 33 . ش 
6) ج 2 ص 307 ( ط الثانية ب القاهرة 1953 ) . 


116 لد 


وفد الستهر من بين مؤلفي مسرح الظل الطبيب الشاعر محمد يبن 
دانيال الموصلي المتوفى سنة عشر وسبعماثة للهجرة بعد أن خلف ثلاث 
3 ا ات 9 


مه 


1[ الآمير وضال 
2 ”ب عجيب وغريب 


3 - المتيم والضائع اليتهيم 


وهي مجموعة فى مخطوط توجد منه نسخة فى القاهرة واخرى فى 
اسطلبول ٠‏ 

وتكاد نكون مسرحية ( حرب العجم ) أو ( لعب المنار )» من أقدم 
ما وصلنا من نصوص خيال الظل ؛ وسميت كذلك لانها تتناول الحروب 
الصليبية » ولان احداثها وقعت فى الاسكندرية ؛ وترجع الى القفرن 
السادس او السابع الهجري . وقد اخير عنها وأورد جزءا منها الشاعر 
الزجال داود العطار ب السالف الذكر - فى مخطوطة ضمنها بعض ازجاله. 
وفيها تبرز شخصية أحد المفاربة كان ذهب يبلعْ المصريين رسالة يكشف 
لهم فيها عن خطر الصليبيين ويدعوهم الى ضرورة الاستعداد للمواجهة . 
يقول النص : 


صيحوا على ميمون اخيى) يجي ويزعق بالئنفهير 

دا المغربي ادى قد اتى يا خل من اقصى أاليلاد 

قد جا يخبير يا رجال 2 عن الشام اهل المتناد 
صيحوا على هيعون اخي 

يا عصبية الدين والصلاة يا مسلمين ياهل الصيام 

قوموا الى الفرض الذي قد افرضو رب الانام 


117 لا 


فمن ساير يلتقلى له فى الجنان اعلى مقلام 
مع الكرام أهل التقى وينجير قليو الكسيير 


صيحوا على ميمون اخي 


© 6 


وكما كانت لبلاد المشرق تقاليد مسرحية عريقة » فكذلك كانت 
لاقطار المفرب العربي تقاليد نشات بالاحنكاك المستمر مع مختلف 
التيارات الحضارية والثقافية التي اتيحت لها معايشتها » ولا سيها فى 
عهد القرطاجنيين والرومان ٠.‏ ولا تكاد نوجد مدينة فى هذه الأاقطار ألا 
وتوجد بها اماكن للتمثيل مشهورة » كمسرح تيمكاد ودقة وتيبازة » الى حد 
قيل ان ( عدد المسارح فى افريقية يفوق عدد الملاعب » (7) ٠‏ 


وقد ذكر البكري (8) فى وصفه لفرطاجنة أن اعجحب ما بها « دار 
الملعب وهم يسهونها الطياطر قد بنيت أقواسا على سواري وعليها مثلها 
ما احاط بالدار وقد صور فى حيطانها جميع الحيوان وصور أصحاب جميع 
الصناعات وجعلت فيه صور الرياح فجعل صورة الصبا وجهه مستبشر 
وصورة الدبور وجهه عابس ٠.٠‏ وفيها قصر يعرف بالمعلقة مغرط العظم 
والعلو اقباء معقودة طبقات كثيرة مطل على البحر فى غربيه قصر يعرف 
بالطياطر وهو الذي فيه دار الملعب المذكورة » وهو كثير الابواب والتراويح 
وهو ايضا طبقات على كل باب صورة حيوان وصور جميع الصناع » ٠‏ 

ومن المؤكد ان المفاربة تأثروا بالقرطاجئيين ثم الرومان بعدهم ' 
ومارسوا فن التمثيل القائم على. الاناشيد والحركات. الراقصة التي تؤدى 
بها الطقوس والشعائر الدينية والني ترمز الى التوسل بالآلهة ٠‏ 
(7) تاريخ افريقيا الثصالية لاندري جوليان 6 ترجمة محمد مزالي والبشير بن سلامة 

ص 242 ( الدار التونسية للنشر 1969 ) . 


(8) كتاب المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمقرب ( جزء من المسالك والممالك ) ص 43 44 
نشر دسلان ( الجزائر 1857 ) . 
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وفد أزدهر فن التمثيل بصفة خاصة فى مننصف القرن الاول على 
عهد اغسطس زوج كليوباترة الصفيرة بنت كليو باترة ملكة مصر المشهورة » 
وهو المعروف ب ١‏ يوبا الثاني » وكانت له عناية بالففون والآداب (9) 
واسسس مديئنة وليلي لتكون شبيهة برومة » واتخذها عاصمة ثانية له بعد 
شرشال ٠.‏ 


واشتهر من بين كناب الدراما البربر ابو ليوس المولود حوالي سنة 
5 وصاحب الابولوجيا 16ت2010م » والازاهير 2108/0855 5ظ.ا 
وقصة المسوخ 111082055 ؤ5غع١ا‏ » وكانتكت تعر ف بالحمار 
الذنهبي . وهي ( قصة كان رواها لوسيان فى كنابه الحمار لتحول المدعو 
لوسيوس الى حمار يعود الى صورته الآدمية الاولى بعد مفامرات عديدة 
تنخللها اطوار جزئية » (10) . وفى اعترآف للمؤلف ذكر انه ينظم 
« القصائد فى جميع الاغراض الملائمة لروح الملحمة أو فيض الوجدان 
لمرح الملهاة أو جلال الماساة » (11) ٠‏ 


وأذا كان المفاربة لم يحتفظوا بهذه التقاليد المسرحية فى ظل 
الاسلام » فذلك راجع الى أن هذا الدين جاء بثقافة جديدة » وانهم لم 
يجدوا فى نطاق ثقافته حاجة الى التعبير بالمسرح على الشكل الاغريقسي 
الروماني الذي عرفوه ٠‏ اذ لا يخفى أن هذ المسرح كان يتوسل به فى 
اداء الطقوس والشعائر الدينية » فضلا عن أنه كان مرتبطا بالصراع » 
ولا سيما فى مواجهة القضاء والقدر » والدين الاسلامي يحد من هذا 
الصراع وبحت على الطمانينة النفسية بالدعوة الى الايمان بالقدر خيره 
وشره ٠‏ 

ومع ذلك » فقد بقفيت لنلك التقاليد آثار غير قليلة تتجلى فى الرقص 
الشعبي » سواء منه الرقص البربري والبدوي أو رقص الطوائف الطرقية . 
(9) انظر بحثنا ‏ وجود المغرب الحضاري والثقافي فى المصر الجاهلي ) مجلة المناهل 

العدد 8 السنة 4 مارس 1977 . 


(10) تاريخ افريقيا الشمالية لجوليان ص 252 . 
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كما تنجلى هذه الآثار فى الاستعداد الذي ظل عند المفارية للعمل 
المسرحي » والذي جعلهم يقتبسون ( خيال الظل » ولا سيما فى تونس 
والجزائر » لما كان لهما من علاقة مع الدولة العثمانية . ويبدو آنه كان 
مزدهرا فى الفطر الجزائري حنى مننصف القرن .الماضي » حيت قررت 
سلطات الاحتلال منعه » لما كان له من دور فى توعية المواطنين ولعله كان 
معروفا بمغربنا الاقصى فى فترة ما من التاريخ » ولا سيماايام 
السعدبين الذين كانت لهم علاقات وطيدة مع الاتراك .. 


ولم يكتف المفاربة بالاقتباس »© ولكنهم ‏ بحكم موروثهم التقليدي 
وما توك عنه من استعداد ب انشاو! فى العهد الاسلامي فئونا متعددة 
تتوسل سعض عناصر الدرآما #الحوار والحكى والفناء والترديد والرقص 
.والتمثيل القائم على الحركة والايماء وتلوين الصوت . 


و تعتير ( الحلقة » فى طليعة هذه الفئون » يديرها أمام جمهور 
متحلق فى شكل دائري ممثلون فرديون »© يروون المقامات » ويقصون 
الحكايات الخرافية والسير الشعبية وقصص اللبطولة والانبياء » وينشدون 
قصائد الملحون والمحاورات منها خاصة » مازجين فى ذلك بين السرد 
القصصي والانشاد الشعري والاداء الغنائي » ومعتمديين على التشخيص 
بجميع ما يقنضيه من عناصر التمثيل ٠‏ 


وقد اشنهر من هذه الحلق نمط كان يطلق عليه ( لفراجا » » يلح على 
المقومات المسرحية » وخاصة ما كان منه يقام فى بعض المناسيات » 
ولا سيما ليلة عاشوراء ٠‏ وبلغ من انتشاره أن افتى فيه الفقهاء » على حد 
ها كنب فى رسالته محمد بن العربي الرشاى عاشور الرباطي الذي تولى 
قضاء الجماعة بمراكشى فى منتصف القرن الهجري الماضي . وهي رسالة 
فى بدع عاشوراء وضعها (12) فى ( زد ما اشتهر بمراكش ليلة عاشوراء 


(12) انظر الاعلام بمن حل بمراكش واغمات من الاعلام لعباس بن ابراهيم ج 5 ص. من 301 
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من امور احدثوها وسموها الافراجة ... وكنشبه الرجال بالنساء وتشبه 
الرجال باليهود والنصارى » وكالمحاكاة لاناس من قبيلة أو من بلد او تجار» 
أو كاتخاذ الصور » وضرب الرجال آلات آللهو من اجوالات ومزاميير 
وغيرها ..٠‏ » وفي خاتمتها ذكر « أن الناس كانوا يصورون صوورة قاتل 
الحسين ويبلقونها في آلنار ) + 


وشبيه باصحاب الحلتة والفراجة شعراء ( ايمديازن » الجوالون 
الذين يتنقلون فى ربوع الاطلس » منطلقين فى الغالب من قبيلة آيست 
احديدو » تصحبهم جوقات من المرددين ٠‏ 


وفى نفس الاطار تذكر مجالس <( آهال )) الشعرية الفنية التي كانت 
تقام فى الصحراء تحت قبة خيمة كبيرة وباشراف سيدة نبيلة مثقفة تدير 
تباري الشعراء وتحاور الفنانين ٠‏ 


ويعد مهرجان ١‏ سلطان الطلبة » اضخم عرض فني عرفه المغفاربة 
فى العصور الحديثة » وهو تقليد سنه المولى الرشيد فى منتصف القرن 
السابع عشر ككريما للعلماء والطلبة » وتقديرا منه لموقفهم الوطلي فى 
مساندة السلطة الشرعية » حيث أقام لهم حفلا ( انزاهة ) ظل تقلييه 
ساريا الى الآن » وآن لم ينتظم فى السنوات الاخيرة ٠.‏ ويقضي تنظيم 
نزهة ربيعية تدوم زهاء اسبوع يتوج خلاله أحد الطلبة سلطانا يكون الى 
جانيه وزراء وحاشية وحرس ٠‏ وطوال هذا الاسبوع يعيش الاساتنة 
والطلبة » بمشاركة جميع فئات (امواطنين » مهرجانات تقام فيها المآدب 
والحفلات الادبية والغنائية والتمثيلية ٠.‏ ويختم كل ذلك بمقابلة تجري بين 
الملك وسلطان الطلبة » وتنم فى حفل هائل يستقيل فيه الطالب المتوج » 
وهو راكب فرسه » ملك البلاد الذي يحضر فى موكب عظيم على صهوة 
جواد لزيارة الطلبة ومشاركتهم افراحهم ٠‏ وتجري المقابلة فى جو من 
الفرح والمرح » آذ تلقى من طرف بعض افراد حاشية سلطان الطلبة خطب 
هزلية تنتهي بنزول هذا الاخير عن فرسه والتقدم لتقبيل ركاب الملك 
وتقديم بعض المطالب التي يصدر امر مولوي بتنفينها على الفور ٠‏ 
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وقد عرفت بعض المدن المفربية » ولا سيما مراكشي. وفاس والرياط» 
نوعا من التمثيل كان يقدم اثناء الاعياد الدينية والمواسم الشعبية » 
وخاصة عاشوراء ؛ وهو المشهور ب « البساط ») ٠‏ وكانت تتم عروضه فى 
الميادين العمومية وساحات القصور بدور المخزن »> بعد أن تكون الفرقة 
قد جالت عبر المدينة فى موكب غناء ورقص ٠‏ 


وترجع بدايات هذا النمط من المسرح الى عهد السلطان سيدي 
محمد بن عمد الله » ثم لم يلبث أن شهد ازدهارا فى أوآخر آالقرن الماضي 
وأوائل هذا القرن 1 وسدو أنه استمر الى عهد المففور له محمد الخامس » 
وان كنا لم ندرك شيئًا منه ٠‏ 


ويتضح من روايات الذين انيح لهم أن يشاهدوا عروضه أنه كان 
يهدف الى التسلية والترويح » وآلى الوعظ والتوجيه » والى تبليغ المظالم» 
وانه كان يتوسل لتحقيق هذه الاهداف بتقديم تمثيليات كان يطلق على 
الؤاحدة منها ( الواقعة )) » يعتمد فى تأليفها واخراجها على جميع انماط 
الادب وآلفن السعبيين » من قص وغناء ورقفص » وعلى مختلف العناصر 
التمثيلية المعروفة يومئفذ » والقائمة فى جملتها على التنكر والتقليد ٠‏ 


واشتهر من مؤدي ادواره شخوص ى : ( الشاط » الذي يمشل 
الرجل الشجاع الثوي » و « الياهو » الذي يقوم بدور المنافق المخادع 
وهو اليهودي » و ( الغول ») الذي برمز به آلى عنصر الشر » و «احديدان» 
الذي يضطلع بدور الذكي » ويكون بمثابة البطل فى الواقعة . ويطلق 
عليهم جميعا آسم ( بوهو ) أو ( المسيح ) حسب الشائع فى الجنوب أو 
الشمال » وهو ما يرادف الممثل » وربما خصو به رئيس الفرقة ٠‏ 


ويعتبر ( سيد الكنفي )») من الانماط المسرحية المتاخرة فى المفرب » 
اذ شهد ازدهارا كميرا فى عهد المولى يوسف ؛ وكانت قد اسسته جماعة 
من محترفي الخرازة بمدينة الرباط » براسهم مقدم ٠‏ وهو اشبه ما يكون 
بالسساط الا ان ممثليه يجتمعون فى مكان غالبا ما يكون بيت المقدم أو بيت 
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احدهم أو احد اعيان المدينة ٠.‏ وقد يجتمعون فى فصر السلطان . ويبدا 
المشهد بدخولهم على المقدم والسلام عليه ليستمعوا منه الى وصايا 
يقرأون بعدها الفاتحة ٠‏ وياخذ المقدم بعد ذلك فى انشاد قصائد غالبا ما 
تكون فى الهجاء» ثم يدخلون فى شبه حضرة يتعالى فيها الانشاد والصياح» 
ويتطاير اللكم والبصاق » وهم يهزون اكتافهم ويرددون : « آلولي سيد 
الكتفي » . والمقدم فى غمرة ذلك يحاول أن يتغلب على اصحابه » ولكنهم 
فى آخر العرض ينتصرون عليه ٠‏ 


وبعد » فاننا لا شاك نستطيع أن نؤكد من خلال هذا البحث أن العرب 
فى الجزيرة لم يعرفوا المسرح على الشكل الارسطي الذي شاع عند 
الاغريق وأروبا فيما بعد » ولكنهم فى اقاليم اخرى عرفوه » وان لم يستمر» 
وخاصة فى المغرب ومصر ٠‏ 


كما نستطيع ان نؤكد ان العرب والمغاربة أبدعوا خلال التاريخ الوانا 
مختلفة ومتطورة من المسرح ٠‏ وهو بذلك فن متاصل عندهم . وهذ؟ ما 
جعلهم يقبلون عليه فى شكله الاروبي ابان النهضة الحديثة » وجعلهم كذلك 
وهم ينشئون فرقا عصرية للتمثيل - يقدمون الى جانب مسرحياتهم 
المؤلفة والمترجمة والمقتبسة نصوصا عربية أصيلة متمثلة فى السير 
الشعبية العربية المعروفة » وكان التمثيل فيها غالبا ما يقوم على الانشاد 
والحكى » وكانه استمرار للقاص الشعبي القديم . بل ان المسرحيات 
المترجمة نفسها كانت تقدم فى أسلوب لا يبتعد بها عن القص »© وكانت 
تشتمل احيانا على الغناء كما هو الحال مثلا بالسسية لكثير من الروايات 
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التي قدمتها فرقة اسكندر فرح فى مصر » وآلتي كان يقوم فيها الشيخ 
سلامة حجازي بدور الممثل الاول أو البطل ٠‏ 


ولكن رجوع العرب المحدود الى هذه الانماط التراثية لم يكن من 
شانه أن يلفت النظر الى ها عندهم من تجربة ممسرحية حتى بيرجعوا آلى 
رصيدهم الغني فيها ويحتفلوا بما فيه ويبعثوه ويطوروه ٠‏ ومن ثم استماروا 
الدراما الفربية وتبنوا احكام المستعربين آالذين قطعوا بقصور العرب عن 
آنشاء التمثيل.٠'‏ 


الرباط عباس الجراري 
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كتاب ابزعسكر واب رمس 
ىمشاه يرمالقة 5 


خرالفئاسى 


. لقد برع العرب شرقا وغريا في أدب التراجم ووضعوا 
هه ؛ النبوية وعلى غرارها نسج 
المؤرخون فكائت التراجم الشخصية أ ي التي تعنى 
بشخ وا وه طيلة ادبي براح الحا 21 
الك تختصن يجتماعة من الدجال اما أن تمعد ييوتر امطدة 
الانتصاب: الى مدينة أو الى علم أو نذن او أى مذهب وهي 
التي يطلق عليها اسم الطبقات ٠‏ كطبققات المقرئين 
والمفسرين والشعراء والادباء والنحاة والاطباء وظبقات 
المالكية والشافعية والحتابلة والخئفية ويرهم . امنا 
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فلا تجد مدينة كبيرة أو صغيرة في الشرق أو الغرب الا 
وجمعت تراجم مشاهيرها ويطلق عادة على هذه الكتب 
اسم التاريخ يقال تازيخ تغداد وتاريخ الشام وتحوهما : 
ومن هذه المؤلفات ما يختص بمدة معينة كالقرن أو 
القرنين وهي كذلك كثيرة ومنها بالمغرب مثلا كتاب نشر 
المثاني في تراجم أهل القرن الحادي عشر والثاني 
للقادري . ومنها صفوة من انتشر في رجال القرن الحادي 
عشر ومنها نزهة الحادي في تراجم أهل القرن الحادي 
وكلها مطبوعة . 


وتحتوي هذه الكتب زيادة على معرفة أحوال 
المترجمين وأخبارهم على معلومات في غاية الاهمية من 
حيث تاريخ الحضارة وخطط المدن والحالة الاجتماعية 
والاقتصادية ونجد فيها كذلك فوائد تاريخية محضة لا ترد 
في كتب التاريخ المختصة . 


وقد اخترزت'آن اعدتك من هذه الكت عن مو لدك 
الميلادي ) عن مشاهير مدينة مالقة وقد كانت أحد مراكز 
الاشعاع الثقافي في شرق الاندلس الجنوبي كما كانت 
أحيانا قاعدة لخلافة بني حمود الادارسة وكذلك لبني هود 
الجذاميين من ملوك الطوائف . 
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ولهذا الكتاب مؤلفان وذلك أن واضعه الاول توفي قبل 
اتمامه فأتمه ادن أخته . ولا يعرف له عنوان خاص وائما 
يطلق عليه اسم تاريخ مالقة والنسخة الفريدة الموجودة 
منه بالمغرب تبتديء هكذا : « كتاب جمع فيه بعض أخبار 
فقهاء مالقة وأدبائهم ( كذا ) مما ابتدأ تأليفه الفقيه المتفئن 
محمد بن علي بن خضر بن هارون الغساني المشهور 
بن خميس لما عاجلته منيته » . وبعد هذا التقديم مباشرة 
ورد : « منهم محمد بن عمثيل العاملي » . 

ومعنى هذا أن هذه النسخة الفريدة التي وصلتنا هي 
تتميم ابن خميس أما الأصل الذي وضعه أولا ابن عسكر 
فلا يزال ضائعا . ومعنى هذا أيضا أن ابن عسكر كان 
وصل في كتابه الى المحمدين في حرف الميم ذيكون أنجز 
الحروف الآتية حسب الترتيب المغربي :1 ب ات ث 
يج سج سخ ساد سف سر انز برط داظ اك -ل وأول 
الميم أي نحو النصف من التراجم وحيث أن باعتبار ما بقي 
لنا منها وهو اثنتان وستون ومائة ترجمة يكون مجموع 

وقبل أن نصف الكتاب وما اشتمل عليه يحسن أن 
نتعرف على ترجمة مؤلفيه ابن عسكر وابن خميس . 
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ترجمة أبن عسكر. كان هذا المؤلف من علماء مالقة 
الاأعابر و أدبائها اللامعين و أسمه الكامل كما ورد ف 
الترجمة الحافلة التي عقدها له ابن أخته مؤلف هذا التتميم 
ا ا ا ا و 
لغسا ذي المشو ور يابن سكن وقد درم له كر 
ف المرقبة السليا واين الأباز فق تكملة الصلة وكيرم 7 
وكانت ولادته بقرية قريبة من مالقة سنة به . ودرس 
بعالفة | جد | عن شيوضيا وهل خملتيم أبن الججباع اسن 
بالقاهرة كما أجازه محمد القرطبى وأبو على الرندى وأبو 
الخطاب بن واجب وغيرهم وكلهم من مشاهير علماء 
الاندلس . وقد تصدر للتدريس وصار من كبار علماء 
مالقة وأخذ الطلبة من الاندلس وبيلاد المغرب يرحلون 
اليه للاأخذ عنه وعين نائبا لقاضى مالقة 
عي امية رجام الأعير ابت عونة ان د تصتان 
أن يعفيه من هذه المسؤولية فأبى عليه وكان ذلك سنة 
موه » فاضطر للرضوخ. قال ابن خميس : « وظهرت 
في أيامه الحقوق وسار من السيرة الحسئة مالم يسرها 
أحد قبله » . وقد ألف كتبا في العلوم الاسلامية وغيرها 
وهي كما في التتميم « عجيبة متداولة بين أيدي الناأس » 
نذكنز منها « نزهة الناظر في مئاقب عمار بن يأسر أهداه 


128 د 


لهذا الصحابي الجليل ا در الجزء ء المختصر في 

وكان ال 0 الشعر وبكتب نثرا غنيا رائعا 
وقد أورد له ابن خميس نماذج من شعره وئثره . 

أما الكتاب الذ ي أذاع ذكره وعول عليه جل الذين 
ألفوا في رجالات اتلس بعده فهو تاريخ مالقة الذي 
أدركته المئية سنة ميم وهو يحرره 7 قل 
تناهز الخمسين رحمه الله . 

اترحمة إن كمس ا 
التي رس 1 وجو 
كان يسمى أبا بكر محمد بن محمد بن خميس وأنه اين 
أخت ابن عسكر . 

ومن شيوخه الذين بؤوي عديم و كاده أبو عمرو بن 
ال كن لون الات وار « اريت ورد فى تداع فصو 
سنة وفاة أبي عبد الله محمد بن عيسى بن مع النصر 
المومناني وهي سنة ورم سنتين بعد وفاة خاله +18 شبك 
أنه عائن يعد :داك ولكن لا" نستطيع تحديد سنة انما 
باعتبا ر أن خاله توفي في السنة الحاديهة والخمسين من عمره 
يمكن أن نقدر أن ولادة ابن خميس كانت في حدود سئة م6 
ويكون عمره عند تأليف تتميم تاريخ خاله نحو الثالثنة 
والثلاثين . 


د 129 له 


وينبغي أن ننبه الى وجود مؤرخ مغربي آخر يدعي 
ابن خميس وهو محمد دن أحمد بن محمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي بن أبي بكر بن خميس المتوفى سنة 0:ج 
وله تاريخ الجزيرة الخضراء وكان خطيب مسجدها الجامع 
كماله تاريخ مدينة سبتة وقد تولى كذلك الخطبة بجامعها. 
ويحمل كذلك هذا م 2 ال ء: 
ل و « صفوة من انتشر في 
رجال العرن الحادى عكين + : 

كتاب تاريخ مالقة 

قدمنا أن هذا الكتاب ليس له اسم خاص وأنه لا يعرف 
الا باسم تاريخ مالقة أو تاريخ ابن عسكر وعمل ابن 
خميس يسمى التتميم . ولكن أبن الخطيب الذي ينقل عنه 
كثيرا في الاحاطة يسميه الاكمال والاعلام بمحاسن الاعلام 
اهل مالقة الكرام . ونحن نعلم أن أبا العياس أصبغ 
ابن عباس المالقي المتوفى سنة مو كان ألف كتابا في رجال 
مالقة اسمه الاعلام بمحاسن الاعلام فيكون الاكمال هذا 
الوافية التي بخص عو !+ مبكن ان هذا الكداي تسفسىي 
كذلك مطلع الانوار ونزهة الانظار في ما احتوت عليه مالقة 
من الرؤساءٍ والأعلام الاخيار وتقييد المناقب والآثار . 
وسماه للمرة الثالثة ياسم آخر نزهة البصائر والايصار , 


ب 130 حلسم 


ومن عجب أن هذا الكتاب الذي نسب له ابن الخطيب ثلاثة 
أسماء غلا عرق جواحن هديا مطلقا . 


والآن:دعد هذه الآايضاحات خما تحتوي عليه الصفحات 
:ده الباقية من التتميم ؟ انها اثئتان وستون وعائة ترعحية 
لعدد من الخلفاء والرؤساء والادباء والشعراء والفقهاء 
والثوار ممن كانوا من أهل مالقة وعددهم 104 ومن أهل 
مدن الاندلس والمغرب المستوطنين أو الواردين على 
مالقة وعددهم ,م, ترجمة . 
امغر وقد مهدا انها مقن لديا وقد لس درك 
الميم - وطريقة ابن خميس في كتابة هذه التراجم أن يذكر 
أولا الاسم كاملا ويذكر الكنية لاعتناء المغارية بها كما 
يعتنئى المشارقة باللقب المنسوب للفظ الدين كشمس 
الدين وبدر الدين وصلاح الدين ونحوها ثم ينبه على بلده 
أي يصرح بأنه من أهل مالقة ان كان منهم والا فيذر البلد 
الذي جاء منه واذا كان يجهله يقول مثلا ورد علينا أو عبارة 
أخرى تشعر بأنه ليس من أهل مالقة . 

ثم يأخذافي ذكر بعض أخباره وهو لا يطيل في هذا مع 
الاسف لكن بأد بالمهمم 6 واذا كان المترجم شاعرا 
أورد نماذج من شعره تستغرق بضع صفحات أحيانا 


[131 حل 


ويذكر في الاخير تاريخ وفاته ان كان يعرفه وأحيانا أخرى 
ومن التراجم المفيدة في هذا الكتاب ٠.‏ 


ترجمة أبي عبد الله محمد بن حسن من محمد بن صاحب 
الصلاة الانصاري ص. ءر من أهل مالقة . 
ترجمة أبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن عبد الله ابن 
عداكن ض ب كاج الستصيرق العوسي رك معن 
رسائله الفريدة منشورة فى كتاب « الرسائل الموحدية » 
ترجمة محمد بن عبيد بن حسين بن عيسى الكلبي ص 
ع وكذلك جماعة من فقهاء بيت بني حسون قضاة مالقة . 
عاترجمة غاله وولف الأضل محمد بق علوين خقير ابح 
عسكر ص. بو - وق © وقد أورد له نماذج متعددة من 
شعره فى عشر صفحات . 
ار ل ا 
شسعره فى عشر صفحات كذلك ص 18 28 . 
ض مهو الا أخة لم فورخ كينا منها وهو حن أهل مالقة 


ب 132 ل 


ترجمة أبي. بحر صفوان بن ادريس المرسي نزيل 
مراكش وآقام بمالقة ص. 101 “وهو من فحول شعراء 
المغرب والاندلس وقد وقع بتر آثناء ترجمته اذ تنقص 
هنا صفحتان كان فيهما تمام ترجمته وابتداء ترجمةه 

شخص آخر لا نعرف اسمه . 

تراجم بعض بني عباد أصحاب اشبيلية ومن جملتهم 
المعتضد بن عباد بو . 

ترجمة عبادة بن عبد الله ©؟2» بن ماء السماء وهو كذلك 

شيكا منها ص. 145 . 

ترجمة عبد الاعلى بن موسى بن نحصير وهو ولد الفاتح 
الكبير موسى بن بن نصير . وفي هذه الترجمة معلومات 

عن فتح القائد الشاب عبد الاعلى لمالقة المضجي كات 

م8 ذا هامعاو أي القلعة الملكية ‏ ص. 122 . 

ترجمة عبد الله بن علي بن زنون وغيره من أفراد مذا 
البيت الذى كان له نفوذ كبير في مالقة أيام بني 

هود صء ٠124‏ 


ل 133 ل 


ترجمة أد بي الحسين محمد بن أحمد بن جبير الكناني 
ال ا 

ترجمة عبد الجبار بن المعتمدين عباد الذي ثار على 
المرابطين بعد أسر أبيه ‏ ص. بور ٠‏ 

ا 
دفين مراكش واحد رجالها ا لسيعة وهو صاحب 
«الروض الآنف » رحمه الله ساصضص. 227 ' 
الموحدين ‏ ص. وو 5 

ترجمة السيد عبد العزيز بن أمير المؤمنين أبي يعقوب 

معتاها الفيوت هن بد 

ترجمة علي بن حمود بن ميمون الادريسي الحموديمن 

ادل سيدة وهو مويق الدولة الحمودية يمالقة ص. 155 

ل 20000 
الأمرداتي على وني أحية ورادر جين بملرقات كن هده 
ل بني أمية حتى قضى 


حت 134 نب 


السبتي المحدث الكبير وشيخ الملك الكامل هنا 
وقد ولي مالقة ثم تونس وهو جد الملوك الحفصيين 
بتونئنس ‏ ص. ورج ٠‏ 
ترجمة أبي الفضل عياض بن محمد بن عياض اليحصبي 
السبتي وهو حفيد القاضي عياض ص. وج ٠‏ 
ترجمة سليمان بن عمثيل بن يحيى بن أحمد بن داود 
العاملي مع الكلام على هذه الاسرة المالقية المجيدة 
بني عمثيل » وفي الكتاب تراجم لأكابيرهم ص. مور . 
يحيى البلوي المعروف يابن الشيخ وهو مؤلف كتاب 
الف حشاء التوير . 
وهذه نماذج فقط من عناوين التراجم المحتوي عليها 
هذا المؤلف القيم وال ففي كل ترجمة من التراجم الأخرى 
أن توقفنا عليه اذ لا نزال في كل سنة نكتشف ذخائر جديدة 
في خزاناتنا بالمغرب مما كنا نعتبره مفقودا وحتى مما لم 
ذكن نعلم بوجوده والمولى تعالى يوفقنا الى الصواب 
والسلام علدكم ورحمة الله . 
الرباط معي القالسيي 


135 سد 


كا بثالاعاطة: 
لابن المنطيب 


لش جرعبراسدعنان 
تعلييق : راي نا وت 


بعد انتهائنا من الجزء الاول نتصل بالجزء الثاني الذي ننبه على بعض 
الاخطاء وناتي بما نستطيعه فى تصحيحها وربما اقتصرنا على هذا . ففي 
هذا الجرء وقّع من التصحيف والتحريف مما يتصل بالطباعة وغيرها ؛ كما 
وقعت أخطاء قليلة فى التعاليق . 

وهكذا ففي الصفحة 15 .سقط من الآبة ( وما ) عند الله خير وأبقى 
للذين عامنوا وعلى ربهم يتوكلون ) أولها (وما) . 

وفى 16 تصحف فى قوله « برتد عنه حسيرا طرف الموالاة » هكذا 
« جسر أطرف الموالاة » وشكلت الراء فى حجسسر بالضم امعانا فيه كمأ 

وفى 17 تحرفت كلمة « أشيائه » بأشتاته فى « محكما فى أشيائه » 

وفى 19 ورد البيت 

خليفة الله ساعد القدر علاك ما لاح فى الدجا قمر 


136 ل 


مضمومة « خليفة. ):وهي منادى مضاف 


وبعده تحر فت كلمة « أكفى » بكفى © فى قوله « فأحسب واكفى » 
اى قال » حسسبي الله وكفى بالله حسميبا . 


ثم تحرفت كلمة « ورد! » بكلمة « أورد » فى وصف الاسد بذلك 
عند قوله )2 وهاج به الخدام أسدا وردا ») ووضعت فاصلة بين الكلمتين 
هكذا « وهاج به الخدام أسدا » أرود » , 


وفى 20 ورد « كوكب الدجا » مصحفا » هكذا « سرك الدجا » ) ثم 
جأت الكلمات فى المصاريع الآتية ©؛ بعد قوله فأنشدته : 

انعام أرضك تقهر الآسادا وخصايص لله نث ضروبها 

فابغ المزيد من الاله بشكره 

التاء »؛ و ( ضروبها ) بنقط الماء نقطتين ». وتحر فت كلمة الاله بآلايه » وبعد 
الابيات تصحفت كلمة « وداد » فى قوله : بأفضل ما عاد به سفير » من 
وداد أصيل ؛ وامداد موهوب بكلمة « واد » أصيل ... 

وبعد ذلك جاء قوله « وطعمة مسوغة » هكذا « وطعمة مسوعة» 
بضم السين واهمال نقط الفين ولم بوضع قوله تعالى « له الحمد فى الاولى 
بعد » بحيْث لو تتبعئاه بالتنبيه .لطال بذلك حبله ومل ذكره . 

وفى 22 ورد« فنبذوه على سوء » وصوابه « سواء » كما فى القرآن 
« فانيذ آليهم على سواء » . 

وفى 24 ورد « ليس لها من دون آلله كاشفة » مهملا . 

وفى 28 ورد « فاستاضلت النعمة العريضة » مشكولة بالضم تاء 
الكلمات الثلاث »© مع أنها جميعا بالفتح “ثم « ابتقت » صوابها « أبقت » . 


ال 137 سس 


وفى 31 تصحقت « وآأباما » من مقامه برندة » وهو من قبيل الطباعة» 
لا شك » ذكرناه لمجرد التنبيه وسيتكرر كذلك نحوه كثيرا » اضطررنا 
لاغفال بعضه. 

وفى 38 ورد « طاويا بساط العدو بالجملة » وصوابه « بساط العذر» 

وفى 40 تصحفت كلمة « قدار » بقذآي » مفتوحة القاف معحمة الذال» 
مع انها بالضم .والاهمال »© علما لعاقر ناقة صالح . 


وفى 51 ورد « وانفقت عليه الاموال ما ان مفاتحه لتنوء بالعصية 
اولي القوة » فسقطت « من » بعد عليه هكذا : وانفقت عليه من الاموال ما 
ان مفاتحه » ولم يوضع ما بعد « الاموال » بين القوسين»؛اشارة الى 
تضمينه »© وهو من القرآن « وآتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة 
أولي القفوة )». 


وفى 55 تصحفت اليه فى قوله « اليه ينقادون » طباعة كذلك . 


يوفى 63 لم يجعل بين القوسين أيضا : اياك نعبد واياك نستعين » 
وهذا لا عذر فيه لمعرفته من القرآن ضرورة . 


وفى 73 ورد : انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي فى 
كزذلك . 


وفى 76 شكلت كلمة « متير » من قوله تعالى « أن هؤلاء متبر ما 
فيهم فيه » بسكون التاء واهمال الباء » والصحواب فتحها وتششديد الباء بالفتح 


:وفى 97 سقطت كلمة محمد » وهو حفيد عياض الذي كان قاضيا لعهد 


وفى 99 تضمئت الاقواس الواو قبل قوله تعالى « اذا جاء نصر الله» 
وأهمل « قل هو الله أحد » واتصلت الباء به مباشرة . 


138 ل 


وفى التعليق 6 من هذه الصفحة جعل ابن الخطيب واهما فى ذكر 
تاريخ موفعة « الارك » وهو بعيد منه »© كما أن « الاركة » أنما هو من 


وفى 101 ورد المصراع « ومن شيم علوية الشيم » فالظاهمر ان 
الكلمة الاخيرة محرفة عن « الشمم »© يزيدها ظهورا ؛ كون الشيم © وردت 
بعد بيت واحدكفق قوله «فخر الملوك الكردم الذات والشيم» فيكون بذلك لو 
صحت الاولى ؛ ابطاء » بهذه الاخيرة ؛ وركاكة بتلك واضطراب واختلال ©» 
أتى من وصف الشيء بنفسه »؛ حيث جعل للشيم شيم علوية » وكان الاجدر 
بالعلوية » ان تكون نعتا حقيقيا للاولى لا للثانية حيث جعل النئعت سسببيا» 
ولا معنى لذلك بالمرة . 


ثم أتى مصراع © هكذا : « كالغفيث فى مجد وكالليث فى اجم «( 
وهو لا يستقيم وزئا » ولا بتضح معنى »© وكأن آألبيت كان : 


مقامه فى كلا بومي لدى ووغى كالفيث فى جوده والليث فىأجم 


ثم شكلت كلمة « قليب » بضم القاف » تصفير قلب » مع انه بفتحها 
بمعنى البثر » وهو مقتبس من مدح بشار للوالي عمر بن العلاء المعروف 


.وفى 102 ورد فى معرض الحديث عن جد ابن أبي عامر « وكان له 
فى فتحها أثرا جميلا » بدل « اثر جميل » . 


برآأيك عيد المليك الذي له حلا فتح قرطبة وانتها بها 


واستقامته متأتي بوضع نحو عن أو من »© قبل عبد » واضافة فتح الى هاء 


139 لد 


وفى الصفحة 104 زيادة عن تصحيف « تثمير » وجعل الهمزرة 
قطعية بابنته ») حرفت كلمة « مهطعين » بمصطهرين . 


وفى الصفحة 105 سقطت كلمة « كل » فى هذا المصراع : 
ومن شيمتي اني على كل طالب » فاختل الوزن بذلك . قم ورد مصراع 
مكسور هكذا : رفعنا العلى بالعوااي سياسة » ولا يستقيم الا ينحو « رقعنا 
المعالي » أو العوالي » »© .وهو ما نص المحقق على كونه موجودا فى نص 
آخر فكان الواجب اثباته وطرح ها عداه وينساق مع قوله.« ما بنى عيد 
المليك وعامر » قبله مياشرة . وارى أن « الهوالي » مصحفة عن «المعالي» 


وفى 109 ورد فى الحديث عن الرشيد بن المعتمد : وهو المحمول 
معه الى العدوة ثم الفتح ... وهو المقتول ... المحمل رأسه الى محله 
العدو » ففى هذا اضطراب » وتحريف » فالرشيد لم يحمل الى العدوة » 
بل حمل راسه الى محلة ألعذو أى المرابطين » فراسه المحمول اذن لا 
« المحمل » الى المحلة . ١‏ 


وفى 111 ورد مصراع هكذا : « وما لمرتد الجراحة مأ رابتم » ولا 
يستقيم وزنا ولا معنى » وقد أثبت المحقق في التعليق ما ورد فى القلائد 
وهو « وما آثر » فكان عليه أن يثبت هذا ويتنكب غيره » مبينا خطأه » والا 
كان فى صنيعه مثل المستشر فين القاصرين فى العربية يخبطون خبط 
عشواء فيها » ويثبتون مالا وجه له ؛ لجهلهم ؛ لالنزاهتهم » ولو حمصل 
مثل ذلك فى لغتهم التي يحسسئونها » لما اثيتوا فيها ما أثبتوا فى غيرها . 
وقلدناهم عن تقليد أعمى 2 


وفى 112 ورد ٠‏ وتعرض له الحصري القرموني »© والكلمة الاخيرة ©» 
محرفة عن القيرواني »6 وهو الشاعر الذي تعرض للمعتمد بطنحة © كما هو 
معروف . وعلق عليه برقم 5 أنه وردت الكلمة فى الزيتونة محرقة») 
بالقيرمواني ‏ مع انها لم تحرف آلا بالهقيم ثم قال : والقرموني نسبة الى 
مدينة قرمونة الواقعة شمال شرفي أشسبيلية . 


140 نسم 


وفى 113 وردت أببات ثلائة محرفة مكسورة © هكذا 


قل .لحن جمع العلم 
كان فى الصرة شعر 
قد اتيناك فهلا 


وصوابها 


جلب الشعر جوابه 


قل لمن قد جمع العلم وما احصى صوابه 


كان فى الصرة شعر 
قد انبتاك فهلا 


جلب الشعر ثوابه 


ثم جاء مصراع بيت بقطع همزة 2,2 أحزم » وصوآبها الو صل ٠‏ 
وعلق على « رق » بأنها' فى الزيتونة « ببرق » مع أن هذا هو الصواب © 
وكان عليه اثبات لا.غيره » وهو العالم العربي . 


وفى 7 جاءت أبيات مصحفة محرفة جد! © وهي بعد أصلاحها منا: 


لم آنس والوت يدنيني ويقصيني 
أبصرت هولا لو أن الدهر أبصرهة 
كم ليلة بت..مطويا على حرق 
قد كلت ضنا بنفس لا أجود بها 


والموت كاد من الربان باتيئني 
لابصر الدهر أمر! ليس بالدون 
فى عسرة من عيون الدبر فى العين 
قبعتها باضطرار بيع مغيون 
لل و اه 


ل هذه نجد كلمة « 00 مضمومة السين » ثم « كاد من الربان » 
تحرقفت”7 كان المنتئ » فانخرم المعنى والوزن معا و « لأبصر الدهر آمر! 06 


ل 141 لدم 


تحر فت « ما خوف لامر » فحصل فى المصراع ما حصل فى سابقه » من 
الاضطراب والكسر »؛ وفى البيت الثالث تحولت كلمة « ضنا » الى «ضانا» 
ولا يستقيم هكذا » وفى الرابع شكلت « حرق » بفتح ألحاء وسكون الراء» 
وله يتفم كذلاك ) ث كتبت سيره © سير © بعت المين والسين وس 
الراء ) وسقوط التاء أخيرا » وفى الخامس تصحف أمر » بالواو , 

وفى 119 جاء مصراع هكل! : 


« نعم هو الحق فاجأني على قدر 4 والصواب تسهيل همزة 
2 فاجاني » » ليستقيم الوزن ٠‏ 
وفى 120 جاء مصراع ؛ بما جاء به مصراع ابن الخطيب السالف 
الذكر » وهو لابن اللبانة » أو ابن عبد الصمد ©» فى رثا المعتمد 


« مللك الملوك أسامع فأنادي »4 بضم كلمة ملك »© مع أنه منادى 


وفى 125 ورد « فقيل لي عند باب البلد » كيف أسمك فقلت محمد » 
هكذا بدون فواصل ولا قط ولا علامة الاستفهام 4 مع همزة القمملع فى 
اسمك » مع أنها .وصل »© وكذلك تكرر فى الصفحة التالية « وائما اسمي » 


بالهمزة للقطلع ٠.‏ 


وفى 145 جاء « محما » محولا » ( بكسير الجيم فى الاولى وقفتح 
الواو مشدد؟ فى الثانية ) والصواب « معما مخولا » من العم والخال . 


وفى 147 حاء بيتان هكذا 
قد نسبنا الى الكتابة بوملا شم جاءت خطة القضاء تليها 
وبكل لم نطق للمجد الا منتزلا نابيا وعيشسا كريها 


ل 142 لد 


فالمصراع الثاني من البيت الاول ؛ مكسسور الوزن © كما جاء مكسورا 
فى الجزء الاول » مع اختلاف « وجاءت » بدل « ثم جاءت » وكلاهما 
مكسورة » وصوابه : « واتنت خطة القضاء تليها » . 

بوكذلك المصراع الاول من الثاني » الذي علق عليه بأنه ورد فى 
ترجمة أبن عميرة « وبكل لم سق للحهد الا ») . 

والاوفق ؛ « وبكل لم نلق للحظل الا » كما أثبته الاستاذ بن شريفة فى 
كتابه عئنله. ْ 

وفى الصفحة 151 ورد هن قصيلكلة لمحمداينن عياش 
وكفكت دمها حين لا عين تذرف ( فسقطت الفاء الثانية من « كفكفت » ) . 


اذالهم بشقيه أو السر بينزف (والصواب « !اذ الهم » بالالف »6 ).. 
وان حلت السراء لم يتكلف ( والصواب لا يتكلذف 
بنوهم وأهلهم وثوب وأرغف والصواب « وأهلهوهم » وسقطت فاء 
«رأغقا» 
ويسبيه بستان ويلهيه مخرف ( بتش ديد الراء » والصواب 
التخفيف وتسكين الخاء ) 
ولا انا ممن همه جمعها فان ‏ ترأت يشب بسعي لها وهو مرجف 
( والصواب « بسعى » بالياء » والفالب أنه من الطباعة ) . 
وفى البيت الاخير صواب « مسحة » أن تكون « مسلحتا » كما فى 
بيت الفرزدق 
وعض زمان يا ابن مروان لم بدع من المال الا مسحتا أو مجلف 
وفى 152 ورد بيت هكذا : 
واضبطه ضبط المحدث صحفه فيخرج فى التوقيع أنت المصحف 
( بسكون الصاد والصواب تشديدها . 
وآخر: 
ولما بسنا منه تهنا ضرورة فلم تبق لي فيها عليه تشوف 
( بتشدبد نون تهنا » وصوابه تهنا من التيه ) وصواب فعل « تبق » دالياء 
للمفارعة حيث الفاعل تشوف ء. 


ل 143 مم 


وفى 153 شكلت كلمة جدلية بالضم فى المصراع 
« على أنهاان سلمت جدلية» 

والقبر ائة قفي عن الحالنة (توكتي انا تيزل مسال فحكد: 
وضع الهمزة الخاطىء » كما هي فى أبيات صفحة 151 ) » وسقطت « لي » 
وضبط « يرثى » قبلها بضم الياء 
فى هذا المصراع : يفض وبعض يرثي لي ثم يصدف 
وكذلك ضم باء « يرثئى » فى البيت العاشر بالصفحة . 

وتصحف فى مصراع آخر « رابه » برايته © وهو 
وبعض بما قد رابه يتوقفا. 

ثم جاء بيت هكذا : 

وبعضهم بلقي جوابه علي مقتضى العقل الذي عنه يتوقف 
وعو فى غابة الكسر © وكأنه كان * 

وبعضهم يلقي علي جوابه 2 على مقتضى العقل الذي يتوقف 
على ما فيه من أبطاء وقلق وربما على مقتضى العقل الذي عنه يوقف 

أن جعلت « عن » بمعنى على كما فى قول الشاعر 

لاه ابن عمك لا أفضلت فى حسب عني ولا اتت ديانى فتخزوني 


« يسسميء اسستماعا ثم بعد اجابة » وهو لا يستقيم الا بئحو «.ثم يلقي » 
من المثل « أساء سمعا فأساء جابة » 


« وحطوا الدنية من عليل وانصف » وهو بناء على ما قبله لا يستقيم 
الا بنحو « لحطوا الدنابا عن عليل وانصفوا » ش ش 
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0 
« أزمت » أى اشتدت بهم وعضتهم . 


وفى الصفحة 154 ورد بيت هكذا : 


اذا جاءنا باالسخف من نزو عقله اذ مأ مثلناه ازهى واسخف 
ولا يستقيم وزنا آلا بنحو « مثلنا منه » وببقى بعد ذلك التفكك بين 
المصراعين » اللذين بعسر شعبهما . 

ثم مصراع : وما جر ذا التسويف الا شبيتي ( وصوابها شبيبتي ) . 

ثم سصسقطت الهمزة من « جاء » فى المصراع 
اذاجاء يوم قلت هو الذي بلي 


لا يتأول. 

ثم أتى مصراع هكذ! : اذا لاح شمس فالتفس تكسف »© وكان اله 
هكذ! : « اذا لاح لي شمسى فنفسي تكسف »6 . 
يستغيم وزنه ومعناه الا بنئحو « كأن لداتي فى المراقد منهم » وهذا أقرب 
الى ما فى نسخة اخرى ذكرت فى الهامش ١‏ كأن لذاتي » بالمعجمة 
تحريس ف . 

وسقى الغموض بعد ذلك ستحكما مع « ولم أودعهم والخض ريان بتسيف» 
2 ولم أدعهم )) من الدعاء وكأن الصواب والخطب ربان بر شف . 

توبات فخ متعونين النسفم الححة 

« متى يقبل التقويم غير عطوفة ‏ وبي بعد حسا قالتار تتلسفا» 
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نفى تقويمه تتحطم المحاولات 
تند د ف 
ونعدهة المصراع : ولو لم يكن الا ظهورة سرهة (وكأن أصله «ظهور لسسرة»! 


وفى 155 المصراع : وانت على المملوك أحق وأعطف (وص أنه «أحنى». .| 


ثم المصراع الوارد : فليس لنا الا أن نحط رقابنا ( ولا يستقيم الا 
باسقاط « أن » وحدّفها جائز كما فى المثل « تسمع بالمعيدي خير من أن 


قالت صفية أذ مررت بها افلا تنزل ساهة قرناح 
فأجبتها لولا الرقيب لكان الي ما تبتغي بعد الفدو رواح 


وقد وضعت « أذ مررت » بين حاصرتين »© وعلق عليها بأنه فى 
الزيتونة ( عندما مرت ) وهو لا يستقيم مع وزن الشعر » فلرم التصويب.. 
هكذا علق »© ولا ادري كيف استقام الوزن بمجرد ذلك التصورمب اللازم © 
معأتهدلا ستقيم به الوزن الا بريادة « ألا » » هكذا: 
« قالت صفية اذ همررت بها ألا » والمصراع بعده لا يتزن الا بنحو 
, فائزرل ساحة دارنا تترتاح )0 . وفى المصراع الاخير وحدنا نون 
هكذا « ما تبتفين من الغدو رواح »6 5 


وفى 156 تحرفت « رباح » برياح فى اول بيت فيها »؛ وتحرفت 


« وجه » فى البيت الرابع »6 بوجوه » وفى السسابع شكل « تيل » يكسسر 
الماء ولا بدو له وجه مطلمًا ٠‏ 


وفى 157 شكل الفعل « تجلى » بفتح التاء وتشديد اللام » والصواب 
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السكون فالتخفيف . وفى الثالث سقطت « قد » من المصصراع 
واذاانسرة قد قال فى تشواتهبا. 
وجاء البيت العاشير هكذا 
كم الهوى حرب بعض .بوبعض ضاق ذرعا بالفرام وبرحا 
ولا يتزن الا بنحصو 
كم للهوى من حرب بعض بعضه قد ضاق ذرعا بالغرام وبرحا 
وتبقى قضية المعنى على غموض فيها ... 
الح حمر العارقين وقد شفك- “حتنما على من ذاقها ان يقنطها 
( تحرفت الكلمة الاخيرة فى المصراع الأول » وصوابها « قضات » ' 
وياتي بيت هكذا 
واهرا بهم فمتى بقل نصحاؤهم أهج فقل حتى ألاقي مفلحا 
( شكلت « اهج » بكسر الهاء وسكون الجيم »© ولا بتزن بذلك البيت » ولا 


يبدو له معنى » فالكلمة محرفة ولعلها « أفلح » والتحريف بالشكل كثير فى 
القصيدة » منه ما ورد أول الكلمة فى البيت قبله » حيث شكلت كلمة 


« كبر » فعل أمر ©» بضم الراء » وفيما بعد فتحت همزة « انهم » وصوابها 
الكسر »6 على أن ما بعد ذلك لا بناسب . 

وفى 158 حاء بيت هكذا ٠‏ 

ابني سليم قد نجا مجنونكم ١‏ مجنون ليلى العارفين به قد محا 


147 لس 


والبيت هكذا غير متزن ولا متضح انمعنى تماما كما نرى . 


ولا سستقيم »© الا بحذف « به » من المصراع الثاني * ولعل كلمة 
« العارفين » محرفة عن « العامرية » وهو المتبادر لنا » وانتهت القصيدة 

بيت هكذا :2 فافرح وطب وابهج وقل ها شنّت ما أملح الفقراء باما أملحا 
وصوابه : 


فافرح وطب وابهج وقل ها شت با20 ها املح الفقراء يا ما املحا 


وفى 160 تصحفت اول وثالث أبيات بها هكذ!ا : 


أو سقى لنا قصر العقل والديمسن اذا عدت المثالب قيمة 


( والاول سقيم وصواب الثاني 


أو يبقى لنا قص العقل والديم ن اذا عدت المثالب قيمة 
ثم صوبنا ثاني اثنين هكذا : 


فلو قد وفوا كنا أسارى حقوقهم 2 نراوح ما بين النسيئة والتقد 


وفى 161 ورد بيت هكذا : 
قالوا أبو البركات حم ماوّه ففد! أبو البركات لا ابا البركات 
( بكسسر باء البركات الاولى ) شكل « جم »© فعلا ماضيا » مع أنه اسم خبره 
ماؤه » ولا يستقيم المصراع الثاني الا باسقاط « أبا » مئه بعد اإبدال 
« آبو » بأبا هكذا : « ففدا أبا البركات لا البركات » . 

وفى آخرها أتى بيت هكذ! : 


زعم الذين عقولهم قدرهاا ان عرضت لبيع غير ثمين 
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ولعلها: 
زعم الذين عقولهم فى قدرها ان عرضت لبيع غير ثمين 
( بتشديد راء عرضت ) ٠.‏ 


وفى 2 أصلحنا ثالث الابيات الاولى 3 بأسقاط الباء من المصراع 
0 أني مصارع قيس المحنون » أما أو لها فلا سستقيم مصراعه الاخير يخال 


وفى الابيات الاربعة تصلح « على » بلا ضمير لها ؛ وتسكن تتاء 
( عمدت ») ثم « ببسن » بدل بيسن و« ببسسلت » بدل تيبس 6 « وسرى » 
بدل سرت و ١«‏ بالخسار («( بدل الخسار 3 


وبآخرها جاء بيت هكذا 

ولعله كان 

ويرعى أذمة رفقي كمسا تفئنى الصديق بها للصدبق 
على ما فيه من مخالفة فى وجه الشبه وأقرب منه نحو : 


« بيراعي الصديق ذمام الصديق » وربما كانت « كما » فى آخر المصراع 
الاول محرفة عن « بما » ثم « بيتفنى » عن « بوقى » بالتشديد ؟ 


وفى 163 ورد من القصيدة : 
أو ابن متى تلقاه تلقه والصواب حذف الالف هكنذا « أو ابن متى تلقه تلقه 


وفى آلبيت الاخير منها شكلت كلمة « البلفيق » بسسكون اللام © 
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) ولا يستقيم وزن المصراع الاول ولعله الخيار‎ ١ 
وصوابه:‎ 
نعم اسلم أن القوم اذ زهدوا زادوا على الناس طرا فضل تركهم‎ 
وفى 164 وردت ابيات هكذا‎ 
لقد ذم بعض الخمر قوم لانها تكر على دين الفتى باد‎ 
وصلة ونور وحسئاء طفلدة ومرأى به للطريف سير حواد‎ 
مجانين فى الاوهام قد ضل سسعيهم )20 يخففون بيعا بحسن غفقواد‎ 


ففى البيت الاول شكل « تكر ) بضم الماع وكسر الراء » والصواب 
فتح الآاولى وضم الثانية 


والا فلم باتو لذاك باشهاد 
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فى ج «نوار» وبمكن اقامة المصراع اأثاني بلحو «ومرأى به للطرف سير حواد» 


أما البيت الرابع » فيستقيم بلحو : 
وكيف بداوي من مرارتها التي اواخرها مقرونة بمباد 
أو : « وهل بتداوى من مرارتقها الي » 
بضم الياء وفتح القاف وتشديد الياء »؛ وحعلت « من » بين حاصرتين 


«من حسن حال الشارب أن يقيئها على الرغم من بذل لمال وامداده 


وأخيرا المصراع الاخير » لا وزن له ولا معنى » ولا اصلاح يرجى له 


وفى 165 جاء مصراع هكذا : « زعموا أن فى الجبال قوما » وعلى 
هذه علق بأنه فى النفح « رجالا » وكان أحق هذه الاثبات وتلك الطرح 

ثم جاء « ها رأينا فيها سوى الافاعي («( وضوابه : « مارأينا بها خللاف 
الافاعي «( وهو ما فى النفح وأهمله المحعق الكرم 
والصواب . وسياع يجرون وليه لا تسلني عنهم بتلك الليالي 

نم سقط « أنا » من : ولو أنا كنا .. ثم « ليس تلقى الرجال غير 
الرجال » وهو فى النفح : ليس يلقى الرجال غير الرجال وهذا أوضح 
واسلم . 

وبعد هذه الابيات » جاء مصراع هكذا : « فموردهم أنسى المصدر » 
وصوابه « قفموردهم أنسن المصدر » 


وفى 166 وردت ابيات هكذ! 
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عدوى بأول فدى ماثلى,) وان حجنت بلائم لم يعذر 
واإنت قرى تمحيص من يعتلل بين المسسيء وبي. الير 
وقتتد ومن اكمنان نينا .لكانوة افر مدن الفاتيير 
اعارني القوم لوب التقنكىا واني هماعاروئني بري 
فيق. كان كدت ال الرافييسشين” ٠‏ حدق ف عشفيب: حير 
بلى سوف تلقى لدى الحالتين تحكم اللقينن هوى الفقشيرنل 
فيا رب ابق عليننا عقولل أ 2 تبيع بها وبها نشتري 


فالمصراع الاول لا يستقيم وزنا ولا. معنى » والبيت بعده كذلك » 
وعلق بأنه فى الزيتونة « يعادل بين المسيء وابار » وهو صواب بلا همزة 
المسييء وبهذا يستقيم المصراع الثاني ويبقى المصراع الاول من هذا 
السيت مختلا فى وزنه ومعناه ويتزن بنحو « وأنت ترآأه بتمحيص من »© او 
« وأنى تراه ... وكلاهما غير بين . أما صواب المصراع الاول من البيت 
الثالث : « وعدو! من أكبر آثامنا » . وصواب المصراع الاخير من الرابع : 
« واني مما أعاروا برى » . وصواب المصراع الثاني من الخامس : 
« ويصدق فى غضب يفتر © . والشاني من البيت السادس لا يستقيم لا وزنا 
ولا معنى ») وصواب السابع « فيا رب ابق عقولا لنا » . 

وفى 167 ورد بيت هكذا 

ياسي التوبة من حبه طلوعه شمسا من المفرب 
وصواب الشطرة الاولى : أباسني التوبة من حبه. 
وتحذف باء النداء من المسيت قبله ليتزن بذلك 


وفى 172 ورد مصراع هكذا : « تجري على السن المربوط بالقدر » 
وصوابه « تجري على السيئن المربوط بالقدر » 


هت 152 - 


وفى 175 ورد بيت هكذا : 
( وصوابه : بعد كربي أحلم ) 

وفيها 1 واحدب تحسب فى ظهره ‏ جابه فى نهر عائلمة 
واحدب بلا تنوين » والصواب تنوينه لضرورة الوزن » وصواب المصراع 
الاخيدن 1 2 حانة فقن تمر عاليحاة 


وبعده البيت : أجبتك لا أني لما رمته آهل ... فتحرفت « لااأني » 


وفى 1/78 جاء بيت هكذا : 
هام الفؤاد فى بنت النبع والنشم زورا تزرى بعطف البان والصنم 


وصواب الشطرة الاخيرة « زوراء » هكذا بالهمزة الممدودة الصالتة »© 
وليسدت مسهلة كما فى الريتونة . ولعل « الصتم » محرف عن « العئم » 


وفى 183 تصحفت للمة « بوسي » بيوسش »© كما شددت با طيب فى 
البيت الرابع 6 وصوابها « طيب » بكسر الطاء وسكون الياء » وبها يتزن . 


وفى 185 تحرف « ققسيح » فى قوله « فقسيح له المدذى » بقسمح ١‏ 


وفى 186 تصفحت كلمة « الأرسال » بالارسال » مكسورة الهمزة : 
« ويجيش »© بيحيش »© مضمومة باء المضارعة » « وآويتها من حرمكم » 
بأتيتها من حر مكم » بضم الحاء وفتح الراء » و « فنائكم ») ببنانكم » « وفى 
معرس » بمعرسا » وسقطت « ودارا » بعد « كلفا » . 


153 عده 


وفى 188 ورد فى المصراع الاخير من الابيات الاربعة » ضبط كلمة 
« المقدم ») يتسمهيل الدال ©» وهو بتشديدها مقابلا بالتالي : ومن 


اصطلاح المناطقة »© فى جزني الفضية ١‏ جزآهما مقدم وتالي ( 


. وفيها 


« لم ببق للدهر علي جوار » والصواب « علي جوارا! » ... 


وئى 159 حاء فى السطر الاول 00 وأوحال حال بيئي وبين مور "2 


لله أى قصيدة إهدرمت لو 
لأمى' «اتخولسة انية متعاين. حمحدة 
سر البلاغة عنه اودع حافقخا 


فى غير عقد نفثته بسحرها 


يهدي المعارض نحو غابة قصدها 
لفى الخطيب فهاهة فى عدها 
قد صانه حتى فششما من عندها 


فلذا أتى سلسا منظم عقدهما 


ففى البيت الأول حرفت كلمة « بهدي » بيهتدي »© وفى ألبيت الثاني 


تحرف مصراعه اإثاني هكذا « قارعت عنه الخطوب ففلت من حدها» 
وبصرف النظر عن المعنى »© لا أدري كيف يستقيم الوزن بهذا ») وتصحف 
فعل « فشا » فى الثالث بفعل « نسي » كما تصحف « نفثته ) مشددة 
الفاء فى البيت الرابع ©» ( بنفثده » بالئنون والتسهيل . وكذلك سهلت 
كلمة « منظم » فى المصراع الاخير منه » مع أن الظاء مشددة . 


وفى 190 وردت بعد الاولى خمسة أبيات لم يسلم واحد منهاه 


حتى دقعت بها لابعد غابة 
أولى يدا بيضاء موليها فها 


ورفش فضت تكذيب [١‏ لمن متشيعها 


باعا تقصر فى البلوغ لحدهما 
بلقاهما برجم بذلة عبدها 
لي قدرة حتى أقوم بحمدهما 


لعلي مرآها بصادق وعدهها 


عت 154 


وهرزت عطغي رافلا فى بردهما 


وفى 201 تصحفت « خصة » فى السطر الاخير بخمة . 


وبيني وبين العذل فيها منارزل 


نشسيةه أيام ألفجار ومؤته 


فجار بلا أجر وحامل يبرة 


ففى الاول تصحف « بزرقة » « مزرقة » بفتحتين بينهما شدة ثم ضضم 


وفى ألثاني « الفجار » مكسورة الفاء مفتوحة الجيم » بالفجار » جمع فاجر» 
وفى الثالث فتحت خاء خطيتنا ثم ضمت راع فجار © مع أنه مكسورها » 
علما للفجرة » كما أن برة علم للمبرة » وقد اجتمعا فى البيت الذي اشار 


اليه البيت الاخير ©» وهو : 
انا اقتسمنا خطتينا بيننا 


وفى 205 حاءت الابيات المصححة من نفسن المصدر 


الاو تبن تنج امنا ول مدن 
فب تون الاتابياة تحاف اد 
وأافنين ها الث عو المدل الدع 
واوج حظوظي اليوم منها حضيضها 
وأوجر أمري ان دهري كله 
معام بلا بره :شلال بلا فسدئى 


ولا هدم آلا منك سيد بقلوة 
علام مزاج ركبت أو طبيعة 
احب اقلق ذكرها وقشيت ني 
بالامس وسل حر الجفون الغزيرة 
كما شاءت الحستاء يوم الهريمة 


اوام بلارى دم لا بقيسة 


155 لس 


ولا عتب فالايام ليس. لها رضا20 وان ترض منها الصبر فهو تعنتي 

ففى الاول تحرف « تقب » بنقيب »© و « الا فنك » بالاك » و ١‏ شيف » 
بكسر الشين » بشيد ©» مشددة الياء . وفى الثاني تصحف الاسقطسات 
بالاسفطسات . وفى الثالث « اقلي » بتشديد اللام » بأفلي . وفى الرابع» 
شكل اوج بفتم الواو » وشكل « سل » بضم السسين وفتح اللآام مشنندا 
وكلمة « حر »© بفتح الحاء والراء مخففة . وفى الخامسس كسرت همزة 


« أن » . 


وفى السادس » شكلت « هدى » بفتح الهاء وسكون الدال . 


فى ايت السابع © تحرف « تعنتي » سغيتيى © ولا شك أن ذلك مما 
وفى أل تع :5 لعجل يي 1 لبعيني 
كسرت به أوزان الابيات » زيادة عن تفيير معانيها وتحريفها . 


وفى 206 شكلت كلمة « تقطع » بتسهيل الطاء » مع أنها مشددة ٠‏ 
هكف! « تقطع بيئنا » وهو أقتباس من القرآن « لقد تقطع بينكم » . 


لسااشيين ‏ 
تبدت لعيئي من جمالك لمحة 
ملامى بنع ذرى ا ستبن وجدى | ستعز 
فمن شاهدي سخط ومن قائليرضا 
وفى موقفي والدار أقوت رسومها 
معاني امارات مفاني تذكلر 
وبث غرام والحبيب بحضسرة 
ومنبت مسك من شقيق ابن منذر 


سل السلسبيل العذبعن طعمريقه 


أبادت فوّادي من سناها بلفمهة 
سماعي أعن حالي أبن قائلي اصمت 
وتلوين احوالي وتمكين رتبتسي 
تقرب اشواقي تبعد حسرتي 
مباني بدايات مثاني تلفت 
ورد سلام والرقيب بففلة 


ونكهته يخلرك عن علم خبمرة 


156 حدس 


ففى الاول تصحفت « تبدت » بتبدب . وفى الثاني « بن » بأن . 
ووجدى بجدى » مشدد الدال » وقطعت همزة « (صمت »© . وفى الثالث 
« قائلي » بقاتلي . وفى الرابع » « ترب » بفتح الاول والثاني وضم الثالث 
مشددا! » بتقرب مضارع قرب »© وكذلك الامر فى « تبغد » . وفى الخامس 
« تلفت » بتلت . وفى السادس »© مصدر بث بأمر منه » وضم غرام 
وهو مضاف أليه ©» وكذلك الامر فى رد 7 وفى السابع « جنة وحنة ( 
بجنة مضموم الجيم ثم .وجنة بفتحها وتشديد النون . وفى الثامن شددت 
لام « سل » مع أنه آامر من سأل بالتسهيل . 


بكعت كلما راحت عليها وازها 
أهون ما ألقاه الا من القلى 
وللعين لما سوئلت كيف أخبرت 
الى مستوى ما فوقه فيه مستوى 


مؤكدة بالنذر ايام عهيلذدله 


اقيم لها خلف الحلاب فدرت 
أذ! ذكرته آخر الليل حنت 
هوى ونوى نيل الرضا منك بغيتي 
وللنفس لما وطنت كيف دلت 
فلما تواثقنالسبست وزلت 
فلما توافقنا شددت وحلت 


ففى البيت الاول تصحف « هالك » .و « بو » قبله . وفى الثاني 
فتحت همزة « انها » وهي مكسور . وفى الثالث شكلت « القلى » بقتح 
القاف . وفى الرابع عجم دال « دلت » . وفى الخامسسى سقطت « فيه » . 
وفى السادس تحرف المصراع الاخير هكذا : « توافينا اشتددت » وانكسر 


الوزن بالآخير ٠.‏ 


وفى 209 وردت الابيات التي صححناها بما بلي ' 


أزود اعتمار؟! أرضها شيك 
ولولا خفاء الرمز من لا ولن ولم 


وأقصد حجا بيتها بتحلة 


تجدها لشملي مسلكا بتشتت 


157 عد 


وتنبيء آصال الربيع عن الربا واشجاره أن قد تجلت فجلت 
له كل غير فى تجليه مظهلر ولا غير الا هما محت كفا غيرة 
اراه بقلب القلب واللغفز كامنا وفى الزجر والفال الصحيح الادلة 
وفى نفثات السحر فى العقد التي تطوع لها كل الطباع الابيية 


قفى الاول تصحفت كلمة « حج » وهي مفعول لاجله » اوحال . 
وفى آلثاني سقطت « من » . وفى الثالث كسرت همزة ( أن ) . وفى 
الرابع تصحف « تجليه » بنجلية »؛ وانكسسر الوزن بذلك . وفى الخامسس. * 
تصحف « بقلب » بقفعل « يقلب » مشدد اللام » فانكسر بذلك وزن آلبيت. 
وفى السادس »© شكلت كلمة « العقد » القرآنية »© بالفتح ثم السسكون » وفعل 
« تطوع » بضم التاء وفتح الطاء وتشديد الواو » وصوابها فتح التاء وضم 
الطاء وتسكين الواو هيتا » من طاع يبطوع ... 


وفى 211 وردت الابيات التي صححناها هكذا 


ألمت فحطت رحلها ثم لم يكن سوى وقفة التوديع حتى استقلت 
فلو سمحت لي بالتفات وحل من مهاوي الهوى والهون جد تثلتي 
أرأة معي حسا بووهما وأله مناط الثريا من مدارك رؤيتي 
فتنهاحتمل وا قطع أصل واعلأاستفل>02 ومر آمتثل واملل امل وارم أثيت 


ففي الاول شكلت « المت © بكسر اللام وتخفيف الميم ») وشكلت 
« وقفة » بضم ألتاء . وفى الثاني » شكلت « حل » بسسكون الحاء . 
وفى آلثالث فتحت همزة « أنه »6 . وفى الرابع » جعل « اعل » امرا من 
أعلى » فقطعت الهمزة » وكسر اللام » مع أنه من « علا » »© بعلو . وبذلك 
الكسر وزن البيت »© ثم قطعت همزة « أملل » ©» بجعله امرا من أما لل 
الرباعي » مع انه من مل الثلاثي . 


158 لد 


وفى 212 وردت الابيات المصححة بما بلي 
فحصنت أنظار الحنيد حنيدها بترك فلي من رغبة ربح رهبة 
وها أنا ذا قد قمت بقدمني الرحا وبحجم بي الخوف الذى خامر المقلا 
قفى الاول تحرف « الجنيد » بالجند » وشكل « فلي » بضم الفساء 
وتشديد اللام . وفى الثائي شكل « رجل » بالفتح . وفى الثالث جعمل 
« مبلغ » مرفوعا . وفى الرابع ب وليسن منها ب حرفت « قت » بلنت © 


وكتب أول المصراع الثاني « ويحجمئي » وعلق بأنه فى النفح « بحجم بي» 


وفى 213 صحح البيتان 
ولي عثرات لسست آمل أن هوت بنفسي آلا أاستقيل وأن اصلي 

ففى الاول فتحت همزة « ان » ثم حرف « أستقيل » باستقل ») 
مشدد اللام » .وشكل أخيرا « أصلى » بتشديد اللام من الصلاة ٠.‏ 
« حتى » الابتدائية ©») فحقها الكسر لانها فى الابتداء . 

وفى الصفحة 214 شكل « جناحا » فى أول بيت من ثلاثة » بكسر 
الجيم » والصواب الفتح . 

ثم جاء شطر هكذا : « وانف القذى عنه واثر الدهر مئبته » ؛: 
وقبل السطر السابع عشر سقطت كلمة « مقلد » قيل كلمة ١‏ قيلد » 
وجعل فى التالي « المشذالي » بالذال المعجمة ©» خطأ . 


159 لد 


وفى 215 جاء فى السطر الرابع « تلز صحته » بضم التاء » والصواب 
تلز بفتح التاء » فاعله « صحته » وبعده » ورد أبو عمر » وصوابه أبو عمروء 
وتصحفت » فى الطباعة قاف « ققال » . وفى السسطر الثامن ؛ تحرففب 
« أنصفتما » » بأنصفهما » وشكل « المثل » بالضم وهو بالفتح فى الحر فين» 
وزيدت « على » أول السطر التالي خطأ طباعيا » وسقط « عمرو » فى 
نهابة السطر التالي ©» هكذا « وهذا مثال عمرو» . 


وفى الصفحة 216 » جاء فى نهاية السطر الثالث منها « لا مجاز ولا 
سوال » والصواب هكذا « لا مجاز © فلا سدؤال » . وفى السطر قيل 
الاخير ورد « فى نصها الى دليل الحكمة » وعلق عليه بأنه فى النفح « فى 
نصمها دليلا على الحكمة » فوجب آثبات هذا لا غيره . 


وفى 217 حاء فى السطر الثالث « ما معئى » والصواب ١‏ من معنى » 
جار ومجرور »© ثم جاء فى تهاية السطر الرابع « وذلك بعد » وصوابه « إن 
ذلك بعد » ١‏ هو مقول القول لابي زيد السابق ذكره ).. وفى أول الذي 
يليه « أن ينتظر من يسلم » والصواب أن ينتظر بقدر ما سلم . وفى 
السطر السابع ذكر « ملح الفقيه » والصواب ملح الفقه » فالواجب آثباته 
لا غيره . ثم جاء البيت: العروضي 

وغررتني وزعمت أنك لابن فى الصيف تأمر 
بدون تدوير فيه © وبتحريف الكلمة الاخيرة » بفعل تأهر » مع أنه فاعمل 
جيء به للنسب من التمر » مثل لابن من اللبن . 

.وبعد هذا فى نهاية السطر التالي وأول الذي يليه جاء « كما بحكى 
عن الشافعي أنه لما صلى فى رمضان بالخليفة » ... والنص فى نفح 
الطيب عن الاحاطة « كما حكى عمن صلى بالخليفة » .. فلا ندري » هل 
هذا من تصرف المقري »© تحاميا للايقاع فى حق الشافعي »2 أم هو الاصل. 
وهذا ليس من قبيل الاخطاء © وائما نيهنا عليه للاختلاف » ولعسل ما فى 
النفح هو الصحيح » لان الششافعي لم يكن له اتصال بالخلفاء العباسيبن © 
فنسبة الواقعة اليه تشنيع مختلق . وفيه بدل « وقرا الآبة » اوائل 
السطر الاخير ‏ « فصحف الآبات »© » فلا ندري أهو تصرف من المقري © 


160 لد 


ام هو الاصل كذلك » وهو الصواب » لان التصحيف لم يقع فى آية واحدة 
بل فى آبات عديدة » من سور مختلقة . 


وفى 218 جاء اول السطر « وعدها آياه تقية لكم ») والصواب فى 
التصحيف هكذا « وعدها اباه » تقية الله » » وفى نهابة الذى بليه الصواب 
تيحينه كذ : وانفنيه 16 رفن آول التيطبر الراتيع تفحيف 
« الشرطيتين » بالشربعتين . وفى أواثل الذى بليه » تحرف « تنستلزمان» 
بيستلزمان .. وفى السابع ورد « باطلاق لفظه لو وأن » والصواب هكذا : 
« باطلاق لفظ لو وان »© بكسسر الهمزة » لا بفتحها » وفى العاشر »© الصواب 
« انتفاء تكرر الوسط » لا انتفاء أمر تكرار الوسط . وفى السطر قبل 
الاخير » سقط لفظ « من » قبل الوسط . وفى نهايته جاء « لما قاله » »2 


والصواب « غير ماقاله © . وفى السطر الاخير » سقط « قد » بين الوار 


وفى الصفحة 221 سقط قبل السطر الاخير « منه » فى كقوله 
وفى 222 صححنا كلمة « وبال » و « قيل » بفتح اللام من ابيات 
الرازي الشهيرة » وهما فى البيتين 
وأرواحنا فى وحشة من حجسسومنا وحاصل دنيانا اذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طوال عمرنا سوى أن حجمعئنا فيه قيل وقالوا 
وفى 223 وضع بين خاصرتين ( وهي اصول وفصول ) وعللق على 


ذلك بأنه تصويب من النقح »© هع أنه فيه ( وهي أصول وقصول وقصول 
أول أصوله) ٠.‏ 


وفى 225 ورد « كيف أسمك فقلت محمد » موضوعة همزة القطمع 
على الالف اسسمك »6 ثم وصل الكلمات بعدها » بدون فصلها بالملامات 


161 لد 


المختلفة . وفى نهاية. الصفحة منها شكل « شم » بتشديد الميم »© 
والصواب تسكينها وهي فعل أمر من شام يشيم وليست من شم . 

وفى 236 ورد « عسى لحظة منك لي فى غد » بنصب لحظية » 
« أل ا 

وتعدهة « وانظر اليها عند الغروب كيبة » ولا مستقيم الا بتحطو 
« لكنها علد ... 6 

وفى 240 سقطت « اقتدارا » بعد الناس فى أواخر السيطر اإحادى 

وفى 241 سقط فى السطر الثاني « فى هذه السسنين » بعد المحسسنين» 
ثم « وصونا وصمتا » عد سمتا . وفى الرابع « وانحط » بدل وان خط , 
وفى الخامس « فرغ ) بدل شرع . وفى أول الادسسن ١‏ صدف اسسماعه » 
لا« صدق أسماعة » . 

وفى 243 جاءت آبيات هكذا 

سلا كل مشتاق واكثر وجده وعند النوى وجدي وقى ساكن هوى 

وصواب هذا 

بانو! فمن كان باكيا يبك هذى ركاب الشرى بلا شك 

« بانوا قمن كان باكيا ببك هدي ركاب السرى بلا شك » 

162 لام 


كم حاء بيت هكذا ٠‏ 
من النوى قبل لم أزل حذرا هذا النوى جل من مالك الملك 


والصواب حذدذف «١‏ من » الاخيرة ليتزن . 

وفى 245 جاء آخر هكذا 

قالت آلم تكن أرض الله واسعة ‏ حتى يهاجر عبد مؤمن فيها 
والصواب حذف النون من فعل « تكن » © ثم جاء بيت آخر هكذآ 

قد كان عيبي من قبل فى غيب فمذ بدا شيبي بدا عيبي 
والصواب حلاف ٠‏ مني © افيه 5 526 الوزن 1 وحاء بت لم يذكر تالبه 
وصو هذا : 


« أنما اصل محنتي حب دنيا ١‏ هي ليلى ولي بها وجد قيس » 


ئلم جساء بيتان 
قفا نفسا فالخطب فيها يهون ولا تعجلا ان الحديث شجحون 


علمئا الذي قد كان من صر فدهرنا ولسنا على علم يما سيكون 


وشكل 2 نفسسا » بفتح أوله و تسمكين ثائيه » والصواب كسبدارة 
وتشديده )ثم وضعت ( على ) بين حاصرتين »© وعلق عليها بقوله « أضفنا 
هذه الكلمة لاستقامة الوزن والمعنى » .. .وفى الريتونة ( ولا نعلموا بذا 
الذي سيكون ) كذا قال » ولعله « ولم تعلما هذا الذي سيكون» . 
ومن النثر فيه « قد فل الدهر شباته » فتحرفت هله بكلمة « سباته» 
وتصحف « ابرامها » بابرامها فى » متولي نقضها وابرامها » . 

وفى ١‏ . لصفحة 246 فى تغسر القصيدة ؛ أبيات مليئة د تصحيقا و تحر يفاء 
اصلحنا الثلاثة الاولى هكذ! 
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وبنا عن الاوطان بين ضرورة 
لم أصلحنا الخاميس والسابع والتاسع 04 كالآاني 


نزية اللبالن ان "نوين كانتمنتا” 6زوندك ان الحن السن يهتصون 

فمن عادة الايام ذل كرامها ولكن سبيل الصابرين هيين 

( بتخفيف لكن ©» وليست مشددة ) 

وما غض منا مخبر غير أنه تضاعف أبنمان وزاد دثغين 
وسقط بعله اليبيت 


وقفنا على فضل الاله ظنوز  20١1١‏ وفى فضل ربي ما تخيب ظنون 


الصفحة » حيث ورد فيه 2 وسيل عنقفته » وشددت الباء فى 2 سيل (( 


وفى الصفحة 247 أول السطر « واراه بالازعاج الحثيث » بدل 
« وربما أدبره بالانزعاج الحثيث »© بضم الثاء » وهي مكسورة صفة للازعاج. 
وفى السطر الثالث « وحظه التهديد » بدل ( التهر دب ) وبعده ورد « دار 
الميت وسسل عن » » صوابه « ويسأل » وبعده الكيت والكيت بفتح الاؤل » 
والصواب فيه ( بالكسر ) واليكت الثانية ( بالفتح ) . ويقول علي بما فى 
البيت »© أبن رعاء ( بالراء لا بالدال ) الثاغية ... وقد كانت لهذا الرجل 
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حال وأى حال ( لا حالان حال ) . وفى السظطر الثامن سقطت « ما » بين 
الى وخلف فى قوله « تشرئب الى ما خلف الكلل » . وفي العاشر والحادى 
عشر « وزن بالارطال وكيل بالاقداح » ( بدل ووزنت الارطال وكيلت 
الاقداح ) . وفى الثاني عشر سقطت « الى » بين تهدي والارواح فى قوله 
« وتهدى الى الارواح شذا » .. وزيك فى الثالث عشير « ازعاحها على » 
مقحمة بين فى والابدان » اذ الصواب « بفعل فى الابدان فعلا عجيبا » . 
وسقط من نهابة الثالث عشر « السياب » . وتحرقت كلمة « بشرف » 
أول الرابع عشسر »© بكلمة « بشرب » فالعبارة بين السطرين هكذا 
« والمثرف بالسباب يشرف » . 


تطوان محمد أبن تاويت 
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فاس 
حاضغ الفكّ فى التارة الادريهية 


عبدالعزي زشعبراس 


منذ آاثني عشر قرنا بدأت فاس تعمق فى أحشاء الشمال الافريقي 
جذورها الرائدة حيث أثلت المملكة الادرسية دعامتها العمر انية ومعالمها 
الاقتصادية وقوام بنيتها الفكرية فتنائرت أبعادها من الشمال الى أقصى 
الجنوب ومن الشرق الى المحيط فى فترات تبلورت خلالها كمنطلق رصين 
لحضارة وصلت الشرق بالغرب وافريقيا بأورنا ٠‏ 

أن فاسيا أيول حاضرة عرقها المفرب الكبير بهد القيروان كتحفة 
معمارية شرقية غربية تواكبت فيها الاصالة العربية مع الاثالة الامازيغية فى 
ظلل الاسلام وريادة سليل الرسول الفاتح الاكبر المولى ادريس 0 


نعم ان المولى 'درسن الاول هو الذى اسسن مدينة فاس بين سنتي 
2 و 174 ه وقد ابرز ذلك أقرب المؤؤرخين لذلك العصر ابو بكر الرازي 
المتوفى عام 344 ه / 955 م وسانده ابن فضل الله العمري فى 
( مسالكه ) عن ابن سعيد المغربي قاصدا ( ع دوة الاندسن ) 
بينما أسست ( عدوة القروبين ) حسب ( ابن الابار ) نقلا عن ( آأبي الحسن 
النوقلى ) عام 187 ه / 802 م على بد المولى ادريس الثاني وهي 
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روايات تتضافر لا سيما وقد عثر على نقود ادريسية ض رب منها عام 
9 ه / 804 م بفاس درهم لا يزأل محفوظا فى المكتبة الوطنية بباريسس 
كما بوجد درهم أدريسي آخر مسكوك بفاس فى متحف ( كاركوف ) 
بروسديا يبحمل تاريخ 155 ه / 1 م »2 وقد أشار الحسن بن محمد 
الوزان المعروف بليون الافريقي فى جغرافيته العامة الى عام 185 ه / 
1 م كسنة محتملة لاقامة هذه الحاضرة © وقد سار المؤرخون على 
هذا السق فلاحظ القلقشندي (1) ان فاسا مدينتان احداهما بناها المولى 
ادريس بن عبد الله وتعرف بعدوة الاندلس والاخرى بنيت بعده وتعرف 
بعدوة القرويين » وقد هاجرت الى فاس من الاندلسيين الربضيين الذين 
اجلاهم الحكم بن هشام عن قرطبة عائلات أوصلها عبد الملك الوراق الى 
أربعة آلاف »© ودوزي ( فى تاريخ مسلمي الاندلس ج 1 ص 301 عام 1932) 
الى ثمانية لاف وحطها الى ثمانمائة فقط المؤرخ الفرندسي ( هري 
طيراس ) (2) انتجاعا للتوازن مع عدد الاسر النازحة من القيزوان وهو 
تلاثعاثة: اسرة كان .متها العملة وااتتجان ومن الاندلسيين الفلاحون 
والمزارعون ومن كليهما أشتات من رجالات الفكر والمعرفة » ثم جاءت 
جامعة القروبين كأقدم جامعة فى العالم لا تزال قائمة لحد الآن أسست 
عام 245 ه فكان لها ضلع قوي فى نشر الفكر الاسلامي بافريقيا كما كانت 
مهبط ربواد المعرفة من كافة انحاء القارة حيث أصبح العلماء الافارقة 
بفاخرون زملاءهم بأنهم خريجو ( جامعة القرويين ) وقد توالت الخطابات 
والمراسلات والزيارات واستصدار الاحازات العلمية بين علماء قفاس 
وتلامذتهم الافارقة الذين اتخذوأ من العاصمة الادريسية قبلتهم الفكرية . 


وقد أقيمت جامعة القرودين على بد ام البنين فاطمة الفهريبة 
القيروانية فكان هندامها المعماري صورة لوحدة الاتجاه توازت فيه 
ألبلاطات مع القبلة على غرار مسجد الشرفاء بفاس وجامع ابن طولون فى 
القاهرة وجامعة بعلبك ودمشق فى الشام » ويظهر أن جامعة القرويين 
التي استقطبت طلبة افريقيا لم تخل منذ البداية من بعض الطلبة الغربيين 


([1) ( صيح الاعشى ج 5 ص 154 ) 
(2) ( تاريخ المفرب ج 1 ص 118 ) 
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وأن كان ذلك لم يتاكد بالنسبة للبعض مثل جيربير 06/66 الذي 
عين على رامس الكنيسة باسم البابا سيلفستر الثاني" !| 08أوهلاانره 
عام 999 م / 0 ه وادخل الارقام العربية ألى اوريا ناقلا صورهصا 
العددية من فاس وهي الارقام التي سادت العالم اليوم باسم الارقام 
العربية أو الغبارية . 


وللمرة الاولى فى عهد المولى أدريس الثاني برز فى تاريخ القساره 
الافريقية مسار من المغرب آلى الصحراء وما وراءها من بلاد التكرور 
والسودان نحو خط الاستواء بعد أن التفت حول سليل النبوة الذي دخل 
الى المفرب فريدا وحيدا رفقة مولاه راشد ‏ قبائل امازيغ من أورية 
أصحاب كسيلة وجراوة حماة الكاهنة وكتامة دعاة الفاطميين وصنهاجة 
المرابطين ومصمودة الموحدين ولم يكن لذلك نظير من قبل فى تاريخ 
الانسانية كما أبرزه ابن خلدون باندهاش واعجاب . 


وقد أصبح المولى عبد الله بن المولى ادريس الثاني ملكا لاغمات 
ونفيس وبلاد مصمودة ولمطة أي الاطلس الغربي والاطلس الصفير وهو 
الذي أسسنى مدينئة ( تامدلت ) قرب منجم فضي بين وادي درعة وأبجلي 
بسوس (3) © وهي مناطق عجز الرومان عن بلوغها رغم ما عبأوه من عدة 
لبسط نفوذهم وهنالك بدأ تاريخ المغرب الحقيقي ‏ كما يقول كوتيي ب 
وانفتحت مشارف الصحراء تلقائيا فى وجه سلائل ادريسية كالمولى 
سليمان الذي استقر بتوات وأسس قصر آيت أوشن فى تيمى حيث يوجد 
قبره (4) ©» وقد أكد النسابون أن ليحيى بن المولى عيد الله الكامل أخحي 
المولى ادريس الفاتح عقبا كثير! بالسودان منهم فرق فى ( برئو ) 
و( هوصة) و ( بولان ) و ( فزان ) و ( تنبكتو ) (5) وبذلك ارتبطت منذ 
البداية أواصر هذه السلالة من خط الاستواء الى البحر المتوسط على 


(3) ( البكري ص 1673 / البربر والمخزن ‏ ب روبير مونطاتي ص 58 طبعة 1930 )2 

(4) القبطان مارتان صاحب كتاب ( أربعة قرون من التاريخ المفربي ) وكتاب ( الواحات 
الصحراوية ) الذي نششير عام 1908 بالجزائر . 

(5) الدرر البهية ج 2 ص 200 
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ان بني ادريسس لم ينتشروا فى القارة الافريقية والاندلس فحسب بل 
وحتى فى الشرق حيث أسس محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
ادريس دولة الادارسة قى ( صبيا ) و (عسير ) باليمن وأصله من فاسس 
وقد توفي عام 1341 ه / 1923 م (6) . 

ومنذ القرن الثالث الهجري سدت طريق القوافل التي كانت تصل 
مملكة غانة بمصر وأصبحت الوشائج موصولة بين السودان والشرق عن 
طريق سجلماسة التي كانت فى طليعة المراكز التجارية فى أقطار الاسلام 
وأمسى المغرب ‏ حسب ابن حوقل ممرا للقوافل المتنقلة بين 
الصحراء وبغداد والبصرة وعزز الصنهاجيون هذه الوصلة من قدامس 
بطرابلس الغرب الى المحيط الاطلسسي ومن الجنوب الى تخوم السينغال 
والنيجر حيث تكونت على بد المرابطين أول دولة افريقية امتدت من 
الاندالسسى الى الجزائر الى السودان الغزبي » وقد انطلقت كتائب المنصور 
من فاسسى الى النيجر بقيادة الباشا ( جودر ) حيث استقر بتنيكتو حاضرة 
مالي عام 1000 ه / 1591 م وبعد ذلك بأقل من قرن انطلقت ( حركات ) 
المولى اسماعيل نحو الاقاليم الخصبة من السودان فتجاوزت الحدود التي 
وصلها المنصور ثم عقبتها كتائب المولى عبد الله بين سنتي 1147 ه / 
4 م و 1149 ه / 1736 م وظل السودان تحت حماية فاس الى أن 
استولى عليه العالم الصوفي سيدي عمر الفوتي مؤسس مملكة السود (7)» 
والفوتي هذا تلميذ لسيدي الغفالي بوطالب الفاسي تنازل بايعاز منه هن 
المرش لمواصلة الجهاد ضد الاستعمار الفرنسي وكان له بفاس شيوخ 
آخرون انقاد لتوجيهاتهم الروحية فى حركته الحهادية » وكان حصن داي 
بأسفل الاطلس هو المركز الذي يتجمع فيه تجار فاسى والبصرة 
وسحلماسة (8) . 

واأمست فاس ملتقى لشتى المذاهب السئية حيث عرفت مذهبي 
الاوزاعي وابي حنيفة قبل أن يستقر فيها مهب امام دار الهجرة وكان 


(6) الاعلام للزركلي ج 7 ص 196 / ملوك العرب ج 1 ص 198 / تاريخ ( سينا لنعوم شقير) 
ص 666 

(7) ( هسبريس ص 11 عام 1930 ) 

لحك ( المفرب للبكري ص 154 / أكريقيا الشمالية للادريسي ص 49 ) 
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الاوزاعي امام اهل زمانه ب كما يقول مالك ب قد انتشر مذهبه فى الشام 
نحو مائتي سنة ( خطط الشام لمحمد كرد علي ) وكذلك فى الاندلس قبل 
الاموبين ( مدارك عياض ج 1 ص 66 ) .وظهرت النظريات الحنفية بافريقية 
وفاس الى القرن الرابع وكذلك الفقه الشافعي على بد أبي جيدة الفاسي 
المتوفى حوا'لي 360 ه ( السلوة ج 3 ص 93 ) »؛ ولكن المذهب المالكي 
تركز وحده نظرآأ لمساندة الادارسة الذين لم بنسوا لمالك معاضدته بيعة 
العلوبين فى الشرق مما حذآ المولى ادريسس الاول الى أسناد القضاء 
لأحد تلامذة مالك وسفيان الثوري وهو محمد بن سعيد القيسي إ9) 
وواصل المرابطون والموحدون دعم الرباط الوثيق بين حضارات افريقيا 
والاندلس والشرف فوسع الاولون جامعة القرويين ومزز الآخرون 
( العقيدة الاشعرية ) التي اتسعت شسبكتها لتعم جزءا كبيرا من ألقارة . 
وقد عرفت فاس ظاهرة جديدة فى العهد المريني عززت هجرة الطلية 
الافارقة الى المغرب وهي بناء ارنع عشرة مدرسة ع هي عبارة عن أحياء 
جامعية ودور للطلبة وما زال الكثير منها قائما الى الآن ومفضل العذرىي 
صباحن الشرطلة والحيبة بقاين هر اول من سن سيدة نتاء عتدة المدارسن (10) 
وقام ضدها محمد الآبلي شيخ ابن خلدون وابن بابا السوداني بدعوى 
تسببها فى أالقضاء على ملكة العلم (11) والظاهر أن مقصودهم هو المدرسة 
فى مفهومها (اعادي لا دار الطالب » وتساوقت هذه العوامل لاضفاء طابع 
خاص على حاضرة فاس تبلورت مجاليه ومعالمه فى معطيات جعلت منها 
منطلقا للفكر لا فى افريقيا وحدها بل فى دار الاسلام الى ما وراء جبال 
( البرانس ) شمالي الاندلس » فقد أكد المراكشي وهو الذي عاش بالعراق 
( المعجب ص 221 ) أنه لا بظن فى الدنيا مدينة كفاس (12) . ولاحظ ابن 
سعيد المغربي أنه لم بر فى الشرق والغرب ما يشبه رونق الاندلس فى 
مياهها وأشجارها الا مديئة فاس بالمفرب الاقصى ومدينة دمشق بالشام 


9) (الجذوة ص 13 ) 

:10) ( جذوة الاقتبساس ص 220 ) 

(11) «تيل الابتمهاج ص 246 ) 

١ )12(‏ فانها حاضرة المغرب وموضع العلم منه اجتمع فيها علم القيروان وعلم قرطبسة 
رحل من هذه وهذه من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طيقة فرارا من الفتنة 
فنزل أكثرهم مدينة فاس الى أن قال : وما زلت اسمع المشائخ يدعونها بقداد المفرب» 
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ولم يراما يشبهها فى حسن المباني والتشييد والتضييع الا ما شيد فى 
مراكش فى دولة بني عبد المومن (13) » ووصف ابن خلدون فاسا بأنها 
« حاضرة ملك بني مرين وكرسي سلطانهم حيث مقر الهدى ورياض 
المعارف نضلة الندى وفضاء الاسرار الربانية فسيح المدى » (14) 
ووصف أبو رأس محمد بن احمد المعسكري الجزائري فى كتابه ١‏ فتح الاله 
ومنته فى التحدث بفضل ربي ومنته ) النهضة العلمية بفاس فى القرن 
الثااث عشر ملاحظا انها « قبة الاسلام وخزانة .الخزائن » ( مخطوط فى 
خع 2263 ”د ) . 

وخلص الشيخ محمد بن جعفر الكتاني من تحليلاته للتراث الفكري 
بفاس انها « غربال العلم » (15) . 

ووصف ( باديا لبليش ) وهو باي العباسي مدينة فاسن بأنها « أثينة 
افريقيا » تثسبيها لها بعاصمة الفكر اليوناني (16) . 

وقد الف دلفان كتابا نشر بوهران عام 1889 م / 1307 ها وهو 
« فاس وجامعتها والتعليم الاسلامي العالمي » . 

وصف فيها فاسا آيضا بأنها ( اثينة افريقيا ) وان جامع القروييسن 
أول مدرسة فى العالم ( ص 81 ) »© وكانت توجد بحانيها مائتا مدرسة 
حسب مارمول ©» وقد صنفت كتب لابراز مركزية فاس بالنسسبة للحضارة 
الاسلامية (17) ٠.‏ 


وكتب شارمس فى كتابه ( سفارة فى المفرب ) 


(13) لاحظ المقري ( النفح ج 2 ص 124 ) أن حضرة مراكش بغداد المغرب 

(14) ( النتاريخ م 1 ص 11 ) 

(15) (السلوة ج 1 ص 74 » 

16 ( رحلة لآفريقيا وآسيا من 1803 الى 1807 م ) 

(7) ( فاس آخر همركز للحضارة الاسلامية ‏ مجلة باريس يبراير ومارس 1904 ) 
كناب ( فاس العاصمة الفئية للاسلام ) بقلم مادراس وماسلو ب الدار البيضاء »© 
طبعة بول بورى 1948 ( 161 ص ) . للاو |5135 .8 +ع 1430285 .0 


(18) الاق 2555206ط7ام 
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مؤكد! أن فاسا هي المدينة المقدسة الاولى بعد مكة نظر! لاصلها وللدور 
المجيد الذي قامت به فى تاريخ الاسلام » ثم لاحظ أنها كانت حما العاصمة 
الفكرية والمعنوبة. للغرب الاسلامي ١‏ ص 255 ) ومعاهدها ومدارسسها قد 
ظلت مدة طويلة أولى مدارس العالم وفيها تبلور ما يسمى بالحضارة 
العربية التي انبثقت من المغرب لتشع على أوربا ( ص 298 ) . وهذا 
الاشعاع قد تحقق يوم كانت فاس ومراكس ترسلان أشعتهما الوهاجة على 
قرطبة واشبيلية وغرناطة طوال ثلاثة قرون واستمرت الوصلة مع أوريا 
كلها عن طريق التبادل الاقتصادي . وح.ول (لوتورنئو ) (19) 
الكشف عن سر هذه العبقرية فذكر ان شخصية الفاسي مكونة أصالة من 
عدة أحناس حيث أمد العربي حضارة قاسن بثبله والاندلسي بوقته 
والقيررواني بحذقه ومهارته واليهودي بحيلته والبربري بصلابته وصموده. 


والواقع أن السر الحقيقي يكمن خارج هذه المقتضيات وهو السر 
الذي جمل المغرب يحتفظ فى ظل فاس طوال اثني عشر قرنا باستقلاله 
الكامل بينما خضعت مختلف أجزاء العالم الاسلامي لششتى أنواع الاستعمار» 
وقد اعترف بهذه الحقيقة موّرخون غربيون لاحظوا أن مملكة فاسى ظلت 
موئل التراث الحضاري العربي والفكر الاسلامي دون أية شائية لانها البلد 
الوحيد الذي لم بخضع للقرس ولا للماليك ولا للعثمائيين واتنحصصر 
الاستعمار الاببيري فى جيوب ساحلية منه أدت انتفاضة تحريررها الى 
معركة وادي المخازن عام 986 ه / 1578 م التي أوقف المغرب بانتصاره 
فيها لأواء الاستعمار البرتغالي فى آسسيا والخليج العربي كما اندرجت 
البرتفال من جرائها طوال نيف وستين سنة ضمن المملكة الاسبانية وتركز 
نفوذ سلطان فاس المنصور السعدي فى أوربيا وآفريقيا حيث خاطيت 
وده دول الغرب » وخاض غمار اللسائس الاوربية حتى اقترحت عليه 
انجلتر! احتلالا مشتركا للهند كدومنيون 007013107 انجليزي مغرني »© 
وجاهد المنصور من جهة اخرى لنشر الاسلام فى أقصى جنوب القارة 
الافريقية فهذه ( تنبكتو ) حاضرة ( مالي ) التي تأسست عام 494 ه / 
0 م كانت تؤدي لفاس علاوة قدرها ستون قنطارا من التبر أي الذهب 


(19) فى كتابسه عن فسن ( ص 205 ) 
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غير المسبوك فأصبح المنصور السعدي بذلك أعظم امير فى العالم من 
حيث رصيده من العملة الذهبية (20) . على أن ملك مالي فى العهد المريني 
وهو ( منسا موسى بن أبي بكر ) كان قد وجه وفدا الى أبي الحسن المريني 
من كبار مالي لتأدية طاعته (21) . وآل سكية قد بايعوا المنصور السمدي 
فى ثهابة الالف الهجرية (22) » وتفازى بالسودان من ممالك سكية قد 
خضعت لمحمد الشيخ المهدي والد المنصور السعدي (23) وورد ذكرها 
فى رسالة المولى اسماعيل الى ولده المامون خليفته بالصحراء (24) بأنها 
« محسوبة من جملة درعة ومعدودة من عمالتها وكل من يتصرف فى 
درعة كان يتصرف فيها 6 . 

وقد يابع "ابو الفلاء ادرسن امير (يرتق ) (25) المتفنون السعسدى 
حيث وصل وفد البيعة الى فاس عام 990 ها / 1582 م فنزل بمخيم 
عسكره برأس الماء واستتجد آمير ( برئو ) طاليا المدد بالعساكر والبنادق 
والمدافع لمحاربة كفار السودان » وكان قد طلب المدد من الخليفة 
العثماني مراد فأحاله على آمير فاس حيث حرر نص البيعة أبو فارس عبد 
العزيز الفشتالي وحملها الرسول الى ( برنو ) لتوقيعها ثم نقلهيا مرا 
بتيكورارين حيث توقي فحملت الى المتصور بفاس (26) وبذلك انتظمت 
ممالك السودان ‏ كما بقول الناصري ‏ فى سلك طاعة المنصور السعدي 
ما بين المحيط الى بلاد برئو المتاخمة لبلاد الثوبة قرب صعيد مصر (4)227 
كما قام المولى اسماعيل عام 1089 ها / 1678 م بجولة الى حدود 


(20) ( دوكاستر ‏ س. أ. ‏ انجلترا ج 2 - 1594 ) / ( مثاهل الصفا ب ج 2 ص 79 
بخص منها مديئة فاس الجزء الثالث ( ص 113 ب 118 ) من ( بيومية رحلة الى 
تنبكتو وجني ) ب روني كابيي ب باريس 1830 . 

(21) (الاستقصرساج 2 ص 74 )> 

(22) ( مئاهل الصفا ب مختصر الجزء الثاني ص 84 / الاستقصا ج 3 ص 53 ) 

(23) ( مئاهل الصفا ‏ مختصر الجزه الثاني ص 55 ) 

(24) ( نشرت عام 1967 مع مجموعة رسائل ص 58 ) 

(25) 8019060 مملكة افربقية فى منطقة السودان جنوبي غرب بحيرة التشياد 

©26) ( الاستقصاج 3 ص 49 ) 

27) (الاستقصصلاج 3 ص 58 ) 
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الستغال (28) . وورد فى الكتاب الاصفر الذي نشرته الحكومة الفرنسية 
حول الشو.ون المغربية ( 1906 1907 !+ أنه فى عام 1905 أوفد سلطان 
فاس الى ( أدرار ) خليفته مولاي عبد الله لمطالية الفرتنسيين بالجلاء عن 
المنطقة وفى يوليوز من نفس السنة أعلن الخليفة السلطاني مولاي ادريس 
ازاء تعنت الفرنسيين الجهاد لاسترجاع البلاد الى حدودها الطبيعية بنهر 
السئفال ©» وقف وجه السلطان مو لاي عبد آلله رسالة ضمنتها تعليماته 
المولوية الى « عمال أقاليم الجنوب المغربي الى نهر السسينغال » وكانت 
ثلاث قوافل تنتجه كل عام حوالي 1277 ه / 1860 م هن فاس الى 
السودان تقدر قيمة حمولتها بثلاثئة الى أربعة ملايين 299) . أما فى 
السودان الشرقي جنوبي مصر فقد لاحظت شخصيا خلال رحلة الى 
النيل الازرق جنوبي الخرطوم وجود جزيرة يحمل سكانها اسم المفاربة 
وهي قبائل متعددة لا تختلف عن السودانيين فى العادات وفيما تنتحله من 
فلاحة وتجارة وتربية سوائم الا انها تحتفظ فى قلب السسودان بطابعها 
المفربي كدياض البشرة .ونعومة الشعر وخواص اللهجة المفربية وهنا 
الشبه فى اللهجة والخط والعوائد بكاد بكون عاما بين المغفرب والسودان 
الغربي الذي كان عبر العصور ممرا للقوافل المفربية ومهبطا للتراث 
الفقهي أو الصوفي التجاني المنطلق من فاس . 

وهكذا ظل السودان الغربي وما والاه الى خط الاستواء خاضعما 
لفاس طوال أربعة قرون تحت اشراف باشوات بلغ عددهم بالتوالي واحد! 
وعشرين من عام 1021 ه / 1612 م الى 1071 ه / 1660 م و 188 من 
عام 1071 ه / 1660 م الى عام 1164 ه / 1750 م واستعيض عن لقب 
باشا بلفب ااكاهية الذي بقي مشر فا على المنطقة باسم سلطان فاس الى 
دخول العرنسيين عام 1311 ه / 1893 م على عهد جلالة الحسن الاول 
وعندما هدد الفرنسيون ( تنبكتو ) وصل وفد سوداني الى عاصمة المولى 
أدريس للاستنجاد بملك المفرب »© كما وقع بعد ذلك عند غزو فرنسسا لتوات 
(28) وصفها الزياني فى الترجمان المعرب ب ترجمة هوداس الوثائق المقربية م 9 ص 76 

( 1906 ) / الاعلام للمراكشي ج 6 ص 436 ( خ ) 


( المفغرب بين 1631 و 1812 ص 31 للمؤرخ الفرنسي ( فومى » لات مصصناط 
(29) ( مجلة صراء المغرب عدد 4 ص 9/ وصف تاريخ المفرب ‏ كدار ج 1 ص 218 
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وتيد كلت مما أكد أن فاسا ظلت عبر القرون الوجهة الروحية للمسلمين 
فى معظم الاقطار الافريقية من السودان الغربي الى السودان الشرقي . 

وقد لاحظ المؤرخ ( دولاشابيل ) ©1ا6م528ه 3! 06 أن جيوش فاس 
انتقلت من وادان عام 1665 م ( 1076 ه ) الى ادرار عام 1678 م 
1089 ه ) الى تاكانت عام 1680 م / 1091 ه الى شنقيط والسودان 
عام 1730 م / 1143 ه وتيشيت عام 1789 م / 1204 ه . 


وكانت قبائل ( دغوغ ) تمتد من وأدي سبو بمنطقة فاس الى وادي 
درعة وجبل فشتالة بدمنات وبلغ تأثير الحركة العلمية بفاس على طول هذه 
المنطقة مبلفا حدا اليوسي الى القول فى حديثه عن الرجراجيين (30) بأن 
حفظ القرءان و ( مدونة شحئون ) الفقهية كان من نصيب 6760 رحجلا 
و 500 امرأة منهم » وقد شاهدت فى ( تافراوت ) قبور عشرين فتاة من 
هذا الطراز »© وطائفة ( الالوفا) 410185 التي كانت تنشر الاسسلام فى 
افريقيا الغربية قد درس الكثير من أفرادها بجامعة القروبين بقاس (31) . 
وقد سبق علماء الاسلام جوابي الآفاق الغربيين الى الكشف عن مجاهمل 
افريقيا مند ما قبل القرن السابع الهجري حيث رحل [( ابن فاطمة ) 
الجغرافي الى جنوب مراكش ففرقت سفينته عند ( الراس الابيض ) بعد 
ان توغل فى كششف الساحل الافريقي الغربي الى ابعد مما كان معروفا عند 
الغربيين آنذاك (32) »© كما قام الشريف الادريسي السبتي بالكشف من 
منابع النيل فى جنوب افريقيا (33) . 

وقد انطلق من فاس الذي هو المركز العالمي للتجانية دعاة من مقدمي 
الطريقة منذ منتصف القرن الماضي أسسوا مدارس لنشر العقيدة 


(30) ( المعسول ج 4 ص 9) 
(31) 1 ( افريقيا الغربية ) بقلم ايت 358] .ل.(] ( لندن 1844 ) 
2 ب الاسلام والمسيحية والسلالة الزنجية بقلم بليدن 8|067 ./لا.ع 
(لندن ص 18 و 202 ) 
3 الاسلام فى السودان الفربية المركزية ‏ مجلة البعثات م 1 ص 644 ( 1912 ) 
(32) (الكشف عن افريقيا فى العصور الوسسطى ) ب بقلم دو لارونسيير 
(م. 1 ص 23 و 48) عمغاعمم8 ١5‏ عما 
(33) ( حضارة العرب ‏ كوسستاف لوبون ‏ الطبعة الفرنسية ص 507 ) 
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الاسلامية وجماعات للجهاد وتحرير افريقيا من الوثنية والاستعمار الى ما 
ورآء الحدود الاستوائية معا فكان شيوخ الطريقة المرتيطون من حيث 
السند .والتوجيه الروحي بفاس يسلحون المريدين بالسيف لمحارية 
المستعمر وبالسبحة لمحاربة النفس والشيطان . 

والزوادا التجائية المنطلقة من فاس تمد بالآلاف فى التشماد وئيجيرنا 
ومالي والسودان والسيئغفال وفى ( داكار ) وحدها ما يناهز المائة زاوية 
وكل مريدبها لا يدخرون الجهد لتحقيق أمنية غالية وهي التوجه الى مكة 
والمدينة للحج والزيارة وطرق حاضرة فاس فى الذهاب والإناب وقد 
أاتصات بمئات العلماء الافذاذ من هؤٌلاء ممن برجع الفضل آليهم فى دعصم 
الفكر الاسلامي ولفة القرءان فى الربوع الافريقية » وقد تحدث الامبر 
شكيب أرسلان فى ( حاضر العالم الاسلامي ) عن قوة انتشار الفكر الصو في 
والدعوة الاسلامية بافريقيا عن طريق كل من التجانية والقادرية » والحاج 
عمر الفوتي من الزعماء التجائيين عالم تجلت ضلاعته فى كتابه ( الرماح ) 
ولد قرب بودور 0001 عام 1212 ه / 1797 م وبعد عودته من الحج 
عام 1249 ه / 1833 م نشط فى نشر تعاليم التجانية التي وضعت 
قواعدها بفاس وقد بلع فى دعوته عام 1257 ه / 1841 م جيال 
( فوتا جالون ) واستشهد فى غزواته عام 1282 ه / 1865 م (34) . 

وولده ابر لهيم السوداني الفوتي ( وقيل من قرابته) قد سكن 
مراكش وكان بيته منتدى للوزراء والعلماء زاهدا عابدا على مشرب أبن 
عربي الحاتميى بحفظ فتوحاته (35) ومن علماء السودان الذين نهلوا من 
شابيع العام وقد اقتبس من التجانية بفاس ابن سئة محمد بن محمد 
العمرى الفلاني الذي عمر ماأئة وخمسسين سنة وتوقي عام 1186 ه / 
2 م 36) . وقد توارد على فاس اوائل: القرن الحادي عشر الهجرى 
علماء ورحالون هن الحجاز وفلسطين ومصر والشام والعراق والهند 
بالاضافة الى الفثات. التي كؤالت علن. المقرية متسلك عهتيف .الموحديسين 


(34) لوشاتوليىي 18#[ع01316) 16 فى كتابه ( الاسلام فى افريقيا القربية ) ب باريس 
9 (ص 167 ). 

(55) ( الاعلام للمراكشى ج 1 ص 191 طبمة 1975 ) 

(56) ( الاعلام للمراكشى ج 5 ص 82 ) 
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العلمى وتوثيقا لاصالة التراث الاسلامي المشترك . 


وقد أفاض الناصري فى الاستقصا ( ج 4 ص 64 ) فى وصف ابماد 
الهجرة. من فاس الى السودان وتونس ومصر والشام خلال سنتين فقا 
(ما بين 1143 ه / 1145 ه ) ؛ كما بسطنا القول فى بحث مستفيض 
حول ( رسل الفكر الاسلامي ) بين هذه المناطق شرقا وغربا وجنويا 
نشر منذ عقدين من السنين فى كتابنا « معطيات الحضارة المفغربيية » 
ومن هذه النماذج 


فاتئح بن عثمان الاسمر التكروري الذي عاش بمراكش ( 695 ه / 
5 م) 37 . 


وابو اسحاق. الشاغلني: المعزؤوفه بالطو بحن الذئ الي .«سلطان مالي 
مسسئا موسى فى موسم الحج بعرفة فصحبه الى بلاده وبنى له قبة بها على 
الكل المتري من الترجينات اكلشية والأمناغ النشبيعة وكيد وسف 
ذلك كل من ابن خلدون وصاحب الاستقصا (38) وقد توفي بتنبكتو 
عام 747 ه / 1346 م . 

وافئن الموسي كن القرزالفن اعسات ابر اهو النصجرلف ١‏ المترقق 
بفاس عام 912 أو 913 ه 399) قد تتلمذ له ابراهيم الزواوي فقيه كنو 
من الس ونان (40) . 


وعثمان السودائي شيخ أدر سس بن محمد سن أحمد المنجرة الفاسي 
وكان كوري اللسان توفي حوالي 1110 ه / 1698 م (41) . 


37) خطط المقريزي / الاعلام للمراكشي ج 8 ص 9 ( خ ) 
8) (ج 2 ص ص 74 ) / النفح ج 2 ص 393 
)039 درة الحجال ص 107 / السلوة ج 2 ص 4 

(40) (الدرة ص 111 ) 


(41) ( الاعلام للمراكشي ج 6 ص 396 () ) 
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واقيت عير بن محمد تاضي تنبكتي اللي ترفي بمراكشش مهام 
3 ه / 1594 م (42) ٠‏ 

واحمد بن احمد بابا التكروري الصنهاجي السسوداني (1036 ها / 
16277 م ) الذي أقتبسس من علماء جامعة القرويين ما أهله لان يصبح من 
كبار الم ةافربقيا. 

واحمذ بن الامين السودائي المهندس تلميذ السلطان سيدي محمد بن 
جد الرحين: نعل :الوكلسة رقة حم علن اتبسير التزيقتين نات 
( اقليدس ) فى الرياضيات (43) . 

ومحمد السوداني المقرىء العشري الذي توفي بمراكش (1308 ه/ 
0 م) ©44) . 

وأحمد بن محمد بن أمحمد الكاملي الضرسر المر اكشي الدرعي 
الرحالة ١‏ المتوفى عام 1315 ه / 1897 م ) والذي استقر بأرض (غب) 
بين ( سانيكان ) و ( تنبكتو ) وكانت له صلة وثيقة بسيدي عمر الفوتي 
ابان مقاتلته ( بمبارة ) .وهي قبيلة سودانية دعاها سيدي عمر الى الاسلام 
وقد استوطن ( تندوف ) من 1299 ه الى 1309 ه وكان يحفظ صحيح 
البخاري ومسلم بأسانيدها (45) . 


وأغرب ما يدذكر أن رجلا ابرانيا ابن ملولة تولى قضاء فاس هو 
الفارسي الاصل ( 400 ه / 1009 م ) وكان ممن ورد على الملوك 
الادارسة (46) , 


ومن الاعلام الذين وثقوا الصلات عمر افريقيا بين شقيهاالفرسي 


(42) ( فتح الشكور فى معرفة أعيان علماء التكرور ) لمحمد بن ابي بكر الصديق بن عبد الله 
آبن محمد الولاتي 

(43) الاعلام للمراكشي ج 2 ص 409 ( طبعة 1974 ) 

(44) (الاعلام للمراكشسي ج 6 ص 123 ) 

(45) ( الاعلام للمراكشي ج 2 ص 429 ( طبعة 1974 ) 

(46) ( الكناشة لابن سودة ) 
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عام 548 ه وهو استاذ الرحالة ابي رشبيد السبتي صاحب ( ملء الميبة )) 
وابراهيم بن محمد بن فارس بن شاكلة الكانمي الذكراني من ( كانم ) بلد 
تلي صعيد مصبر سكن مراكش وتوفى عام 608 ه / 1211 (47) ومحمد بن 
عيسى بن عثمان بن علي الحميري الفاسي (48) » ويحيى بن موسى 
الرهوني الحافظ الاديب المنطقي الذي تولى التدريس فى المنصورة 
والخائقاه الشيخونية بالقاهرة (49) توفي عام 774 ه / 1372 م . 

وابن المعلم يعقوب بن عبد الرحمن بن اظوال اليشفري الذي تولى 
قضاء الجماعة بفاس وتازة حج وأقام بدمشق - الفاهرة والاسكنتدريبسة 
توفي فى طريق العودة ( 877 ه / 1472 م (50) . 
لاد ( كلبرجا ) من الهند وقدم مكة بعد 830 ه / 426 م وله أزيد من 
عشر سئين وعاد ألى الهند بعد الخمسسين (51) . 

والفاسي تقي الدين محمد بن أحمد بن على المكي المالكي (52) 
(832 ها / 1428 م). 


والشافعية فى الديار المصربة والشامية (54) . 


(47) ( صبح الاعشى ج 5 ص 280 ) 

(48) الدرر الكامئنة ج 4 ص 246 

(49) (درة الحجال ص 490 ) 

(50) الضوه اللامع ج 10 ص 285 ( طبعة القاهرة 1355 ه ) 

0 الضوء اللامع ج 10 ص 189 ( طيعة القاهرة 1355 ) 

(52) تاريخ بروكلمان ج 2 ص 173 / كشف الظتون ج 2 ص 1150 وهو صاحب « العقد 
الثمين فى تاريخ البلد الامين ) الموجود منه الثلث الثالث وهو الاخير صور من 
مكتبة فيض الله 1482 دار الكنب المصرية 378 تاريخ ( اربعة اجزاء ) / نسخة 
ثالثة بالازهر تاربخ ( 709 ) 10665 ( الحزء الثاني ) كتب عام 872 ها . 

63 الفموء اللامسع ج 7 ص 154 

(54) الديباج لابن فرحون ( ص 286 ) . 


ب 179 لس 


والمحدث الفقيه التاودي بن سودة شيخ م رتضى الزبيدي شارح 
القاموس وقد تتلمذ هذا أنضا للشيخ الطيب الش كي الفغاسي الذي أضاف 
تفلفل لفة القرءان فى اثالتها وعراقتها بالمفرب الاقصى وخاصة بفاس . 


وعبد ألر حمن سقين الفاسي الذي اخد الحديث عن القاقشندي 
وزكرياء الانصاري والسخاوي بمسصر وابن فهد بمكة (55) . 


وادريس العراقي الفاسي الذي كان له فضل على محدثي مصر 
حيث أستدرك احاديث كثيرة على الجامع الكبير للسيوطي تنيف على 
الخمسة ءالاف وكان احفظ من ابن حجر العسقلاني شارح صحيعح 
البتخاري (56) . 


وقد افاض المقري فى اطلاع علماء مصر على غزارة المادة العلمية 
عند علماء فاسى خاصة منهم أبا زيد عبد الرحمن الفاسي وذلك عندما 
سألوه عن زملائهم من أعلام المغرب ووالده الشيخ عبد القادر الفاسي هو 
الذي تتلمذ له غالب فقهاء افريقية ©» وقد قامت على اكتاف الفئان عيدد 
الكريم الفاسي (57) نهضة فى صناعة الخزرف بسص فى القرن الماضي 
حيث كان يصئع الواح القاشاني لتفطية جدران العمائر وتوجد الآن نماذج 
منها فى دار الآثار العربية بالقاهرة . 


ومن جهة آأخرى سادت النظربات الفاسية فى التصوف فى القارة 
الافريقية وتجاوزتها الى الشسرقين الادلئى والاوسط بظهور طريقة أبي 
الحسسن الشاذلي دفين الاسكندرية وأحمد البدوي الفاسي دفين طنطا 
وكذلك علي بن ميمون الفاسي بالشام كما اسسسن أبو محمد صالح دفين 
اسفي سلسلة منازل فى طريق الحجيج عبر افريقيا كعامل أساسسي فى 
طريقته الصوفية واصبح ( دلائل الخيرات ) ورد الافارقة منذ القرن 


(55) السلوة ج 2 ص 160 . 
(56) السلوة ج 1 ص 142 . 
(57) ( كما لاحظ ذلك تيمور فى كتابه حول التصوير عند المرب ) م 


180 لب 


التاسيع الهجري حيث انتشرن فى أنجاءع العالم الاسلامي بصورة لم اسسيبق 
لها نظير ©» وقد كان لقطب الدين القسطلاني بمدرسة الحديث بالفاهمره 


وحتى الجالية اليهودية بفاس نابها من هذه الفورة العلمية حظ كبير 
فأصبح أعلامها مرجع الفكر العبري فى العالم »؛ وقد انحدر يهود فاس مند 
عهد المولى ادريسس. الثاني من القيروان ومصر وبابل وفارس بل. انحدر الى 
المغرب فلول ممن انهزموا فى وقعة خيبر عام 7 ه / 628 م كما ازدهرت 
بالعاصمة الادريسية حركة فكرية تلمودية فى عهد المرابطين والموحدين 
وقد استوطن موسى بن ميمون صاحب ( دليل الحائرين ) بفاس حيث كان 
يسكن بدار المجانة واصبحت فاس كما يقول البكري (58) ( أكثر بلاد 
المغفرب يهودا يختلفون منها الى جميع الآفاق ) وقد استعمل يهود قاسن 
اللغة العربية فى كتاباتهم ومحاوراتهم منف القرن الثالث الهجري ضاربين 
بذلك مثلا رائدا لزملائهم فى افريقيا والشرق . 


وامسى كتاب (.سيبويه ) فى النحو منطلقا لتجديد النحو العبري 
بفاس منذ القرن الرابع كما يقول ( ماسيئيون ) (59) ودعا آنذاك الحبر 
الفاسي ( دونش ابن لبرات ) وكذلك داود بن أبر أهيم الفاسي صاحب 
قاموس ( اجرون ) ( عربي ‏ انجليزي ) الى فكرة جريئة هي تمريب 
العبرية آي .وجوب الغناية بالعربية والاستعانة بها فى فهم مصطلحات 
( العهد القديم ) وضرب أبن لبرات مثلا لذلك بنحو مانتي كلمة عبرية ما 
كان لاحبار التلمود أن يستكنهوا معانيها لولا رجوعهم الى العربية ولا يخفى 
ما كان لهذه الحركة من أثر فى مراكز التلمود بمختلف أنحاء القارة الافريقية 
التي أصيحت تدن للعاصمة الادريسية : 


وقد تزايد هذا التكتل عند ما وضع اسحاق بن يعقوب الكوهن 
الملقب بالفاسي ( المولود عام 404 ه / 1013 م ) فى قلعة ابن أحمد 


(58) ( المسالك والممالك ص 115 ) 
(59) ( مجموعة البحوث والمحاضرات ‏ مؤتمر مجمع اللفة العربية ص 218 (1960-1959) 


181 ل 


قرب فاس وتوفي بالوسينة قرب غرناطة عام 497 ه / 1103 م شرحا 
للتلمود (60) فى عشرين مجلدا يعتبر من أهم كتب التشيريع وله ايضا 
0 فتوى ليهود افريقيا وآسيا محررة كلها بالعربية وهو الذي أسس 
بالوسينة عام 482 ه / 1089 م معهدا للدروس العليا التلمودية كان 
الطلاب يؤمونه من كل جهات العالم . 


وقد اتسسع فى فاس طوال لخمسة القرون التالية نطاق الدراسات 
التلمودية ( حسيما ررواه مؤلف 788 2088لا عام 914 ه / 08ظ1 م 
وظل يهود فاس بدرسون العربية ويكتبون بها حيث انتهى الفيلسوف 
( بهود أبن نسيم ابن مالكا عام 0 م (موافق 5125 من 
السنة العبرية ) من تأليف كتابه (1 نس الغريب ) (61) وكذلك شيخ 
التعاليم بفاس ( خلوف المغيلي ) الذي نزل عنده أبى عبد الله الآبالي 
العبدري شيخ ابن خلدون قبل أن يرحل الى ابن البناء بمراكشش (62) . 


أجزاء القارة الاذريقية والشرق بل ايضا مع أوربا والمتوسطا حيث ظلل 

على وحود روابطك تجارية بين فاس وعدة مناطق أوربية حيث استقر تجار 

غربيون قى دار كبرى بفاسنى كانت تسسمى الديوانة وقد أشار الى ذلك كل 

من الحسن بن محمد الوزان ( ليون الافريقي ) ومارمول ودبيكو دي طوريسس 
و1021 ع0 ووعز أسسن السعديون « دبوانة » أخرى بفاس الجديد 

قرب القصر الملكي حسبما أكده الرحالة البرتغالي قاركاسس (63) . 

(60) التلمود هو هدونة تقاليد الاحبار فى شرح قانون موسى وفيه ( المشنا ) وهي مدونة 

العادات الشفوية والجمارة ) وهي شرحها . 
(61) ( هسيريس ا ص 402 عام 1952 ) . 


(62) (طيقات الشعرائني ج 2 ص 215 ) 
(63) ( مصادر اوربية لتاريخ المفرب 1/3638 06 56562514160 البرتغال 3 


ب 182 لد 


وكانت فاس تتجلب هن البرتغال الجلود والقمح والحبوب يواسطة 
سماسرة يعينهم ملك البرتغال وأحيانا عن طريق تجار خصوصيين ويبيعون 
للانجليز السكر وملح البارود والزرابي والذهب والنحاس والصمغ 
والجلود واللوز والثمر .وريما الافراس أحيانا فى مقابل الجوخ والمنسوجات 
والطرابيش والشواشي والمرمر والحلي والاحجار الكريمة والاسلحة 
والعتاد والمواد الاولية الصالحة للصناعة الحربية كالحديد والقصدير 
والرصاص والكبريت وكان البندقيون (هم ...) أهل البندقية (156مهلا) 
يحملون الى ميناء باديس بغمارة بضائع شتى عوض أخرى يصدرونها الى 
تونس وحتى الاسكندرية وبيروت بل كان البندقيون يسطون الى فاس 
وسلا أيضا للقيام بنفس الصفقات ؛ وقد فسسح ظهور الملوك العلويين 
المجال لتطور جديد فى نطاق التجارة العالمية حيث برز فى الميدان 
تجار آخرون مثل الفرنسسيين والانجليز والهولنديين وتضاعفت خلال القرن 
الماضي مع تطور المواصلات البحرية المبادلات بين كل من أوربا والقارة 
الافريقية وكانت فامى ميناء على تهر سبو تتصعد آليه المراكب المتوسطة من 
المحيط بفضل صبييه القوي وقد تحدث عن هذه المرسى كير من 
المؤرخين والرحالين الغربيين . 


وهكذا استطاع المغرب اداء رسالته الخالدة على الوجه الاكمل منذ 
ان كان الاسطول الموحدي اول أسطول فى البحر الابيض المتوسط (64) 
استنجد به صلاح الدين الايوبي لمحاربة القطع الصليبية فى سواحل 
الكباة » .وقد شكل الموحدون ملنسية بخرية لمحارية القرمية تمر يشدرا 
للتجارة الدولية كما لقنوا أوربا ‏ حسب أندري جوليان وماس لاطري ب 
مقتضيات القانون التجاري الدولي الذي عرزه سيدي محمد بن عبد الله ب 
حسب ( كابيي ) 0(8أ09 فى كتاب أفرده لذلك حيث سبق العامل 
العربي أوزبااالن.وضع اسن الفقه الاي فى العلاقات بين التتدرل 
واستنجدت به الولايات المتحدة ألتي كان أول من اعترف بها وكذدلك 
السويد والدنمارك بحماية اسطولها من القرصنة فى المتوسط والمحيط ؛ 


64( اندري جوليان - تاريخ افريقيا الشمالية 


183 ل 


وكاتت«فاسن #تذاك الفركر الضتامي الافريقن الأول فصل مذاملها السني 
بلغت 400 رحي لصنع الورق و 11 معملا لصنع الزجاج بالاضافة الى 
مصانع السكر فى الحنوب وكانت تمد أوربا الغربية باالورف الفامسي 
وا لسسبتي .وال لشطبى بينما كانت عاصمة بغداد سامراء ( سر من رأى ) تمد 
أاورباالشرقيةى 

وقد تغلى شعراء افريقيا والشرق بأمحاد فاس وأعلامها ومعالمها 
فهذا شيح الاسلام أبو اسحاق ابراهيم بن عبد القادر الرياحي التونسي 
(1266 ه / 1850 م ) تلميذ سيدي برادة حرازم الفاسي صاحب 
( جواهر المعاني ) قد عبر عن حنيئه الى فاس ورجالها فقال 


صاح اركب العزم لا تخلد الى الي اس 
وأشرح مكتون صبابائني لجيرتها 
وحي حيا .نهم قد كان ايناسي 
والقل “انلك . عل تلك الععالاسية قيينية 
حيران تلفقده تابن الى تاس 
باق على العهد ذو وجد يكم راس 
ووصفها كذلك ابن النحوي ابو الفضل يوسف بن محمد بن بوسف 
التوزري الذي دخل كلا من سجلماسة وفاس وتوفي بقلعة بني حماد 


ب 184 ل 


با فاس منك جميع الحسمن مستت رق 
وساكلوك أهنيهم بما رزقبوا 
33 5 كك أم روح لراحتتنا 
وماؤك السملسل الصافي ام ال ورق 
ارض تخللت الانهار داخلها 
تلك عجالة مقتضبة عن فاس ودورها الريادي كعاصمة للفككر فى 
2 وحاضرة فى طليعة حواضر العالم الاسلامي دعمت تراث العروبة 


الرباط عيد العزير بتعيد الله 


ب 185 د 


سل مما يبي ٠‏ 
حَربَ تطوان 
ف الأد ب الاسباف 


وراغطيب 


ليست حرب تطوان كما يدعوها المغارية أو حرب افريقيا 
كما يسميها الاسبانيون بالحدث المجهول من لدن الرأي العام 
المذربى .+ كنا" إن .أبعادها :وقاثير انها فى 'العلاقات. المتربيتة 
الاسيانية بالامر المجهول خصوصا بالنسية للنذية من 
الوكال فى اللذين: ناد نان اسيمانها واعضاراتها الستفية وكهذا 
تأثيراتها فى العقلية وفى أذهان الناس لا تزال منظورا اليبها 
قاريخيا يكظارة تخاصة . 


وقد كانت منعطفا فى تاريخ علاقات البلدين » وكانت تحولا 
مروعا وبذانة انظلامة حديذة .ف دوعية الأ ساطات : 


ولست هنا بمصدد البحث فى ذلك من الوجهة السياسية ولا 
كن من الكاكية الخربية + علذلك مكان آخر غير هذاء وانما القمند 


186 د 


. هذا البحث شرح بعض جوانب الناحية العاطفية بالنسية 
للرأى العام الاسيانى اذ ذاك » وتلك ناحية قد تكون مجهولة من 
بعض المهتمين بشؤون تاريخ تلك الحرب ٠.‏ 


والادب لا بعدو اك بغون اما اأستلهاما أو استنتاجا أو هما 
معا ء وذلك ما يصبغ عليه معنى العاطفية . ولعل الناحية التىنقصد 
من وراء هذا البحث هى جمعه بين المظهرين . فهو استنتاج علئ 
اعتباره بمثل بعض الجوانب الواقعية » وهو استلهام لما تعذى 
به من روح ولما كان يتدرع به من اندفاع . 


على أن العاطفة حسبما نعتقد هى التى كانت تتحكم فى 
الرؤيا التى كانت مجموعة من أدباء اسبانيا وكتابها فتنظر من 
خلالها فى تلك الحرب وتصدر عنها فى أقوالها وكتاباتها » فى 
قريضها وزجلها ونثرها . 

ولملظليم أأن حعاكم امنا بانج النشاضحة الماكيعة فا 
اسبانيا على ذلك العهد سواء غيما كان يتعلق بالاحداث الداخلية 
أو ما يمس التطلعات الخارجية قد كان جوا مشحونا بالمتناقضات 

اذ فى الوقت الذي كانت الدعاية للحرب ضد المغرب قائمة 
على وجوب العمل من جديد فى افريقيا من أجل استرجاع اسبانيا 
لمكانتها المفقودة ومحاولة تعويض ما كانت قد ضيعته مسن 
المكاسب فى أميركا أو ما كانت على وك اضاعة ما تبقى منهوهو 


تليلث كانت 'الؤمهية الذاخلية عمهيا وستمية صسيرة 


187 لد 


كان المسؤولون عن سياسة اسيائيا اذ ذاك يدركعون ان 
العثل فاق وعدسن وان طاعة مكابهة الكالة بوااو تف وتحدودة . 
ومع ذلك فقد جازفوا بخوض غمار المعركة ولا قصد لهم فى 
الحقيقة ولا هم سوى اشغال الرأى العام كسبا للوقت وزيادة ى 
المغامرة . وذلك أوج المتناقضات . 

اذ يدل الانصراف لمحاولة الترميم بطرق واقعية وتحخكيم 
اولك جود تكسف لواحت لكان الوم الوكين[ عقيو وان و 
البحث عن كيفية التخلص من عبء الضغوط الداخلية واقنا 
الرأي العام وحتى الملكة نفسها بأن رسالة اسابيل الاولى لاتزال 
قائمة » وانها أى الملكة مدعوة لمتابعة محاولة تنفيذ الوصية » 
واستكناف العمل الذي قام به سارل الخامس وفليب الثانى .. 


ولهذه الدعوة جندت عددا كبيرا من الكتاب والصحافيين » 
وعددا غير قليل من الشعراء لتركيز الدعوة فى اذهان الناس 
واذكاء جذوة الحماس لاشعال نار الحرب » وسخرت عددا كبيرا 
من الاقلام للزيادة فى تفجير الحماس الشعبى والهاب العواطف 
الساذتعة عو.ذوى المؤلات الروماسية : 

فحرب تطوان كانت الغاية الاولى منها محاولة كسب الوقت 
واشغال الرأي العام عن نفسه حتى يركز كل اهتماماته فى قضبة 
كان المسؤولون فى اسيانيا يدركون سلفا أنها قضية مخسورة 
رغم تكاليفها وما ترهق به خزينة الدولة من مصاريف كانت ق 
أحوج ما يكون لتوفيرها . 


188 سم 


وليس المقصود من هذا البحث أن نتتاول أساليب العمل 

لوجهة السياسية ولا من الناحية العسكرية حسبيما أشرنا 

3 ..وائما القصد الوحيد ان 5 الناحية العاطفية 2 زادت 
01 6 واستغلال ذلك بالنسية للرأي العام الساذح : 


تكرف قطؤان. كانت :همة' التظاهرة اممطلعة فها كفسة 
الكتاب عنها وما جادت به القراكح المدفوعة للقيام بذلك . وان من 
بصف تلك الاندفاعات بكونها كانت فك كرة رومانسية لا بعدو أض 
يحاول بقوله ذاك التخفيف من حدة السذاجة التى كانت مظهرا 
لاتنها لنت القانى .وامظلين! أيفيا لتدوال مرخ شنار ك ته وشردفة 
فى طريق تلك المحاولة . 


ولهذه الغاية قصد الكاتب الاسبانى مارتين دي اسكاليرا 
عندما وصف تلك الحرب يكونها كانت ( أوج تاليه الووؤماسينة 
الاسبانية »6 . 


ونفس السنيور فيكراس يقول عنها فى كتابه « ذكريات 
مأوية لحرب رومانسية » أنها كانت « بفيض الاجتماعات الادبية 
والاكاديمية » وبندواتها الشعرية وبكل قريض يعبر عن كل 
الاحاسيس مهما كانت تافهة » وكذا دما كان بعقد من مجالئس 
الشعر واثارة مشاعر الحب » مظهرا للازدهار الشعري من أعلى 
مراتبه الاكاديمية الى أضعف مستوياته الشعبية » . " 

ثم هو يقول فى نفس الموضوع : 
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د ان تفجير الحرب الافريقية » والصفة الدينية الصليبية 
التى أعطيت لها بايقاظ خيالات حرب الاسترجاع » وذكر 
وصبغ تلك الملاحم يصبغة البطولة قد ساعد بشكل فعال فى 
تدفق الانتاج الشعري الذي يثيره ذكر تلك الموضوعات © . 


ويقول : 


« أن ما وقع فى الفنيدق وتطوان وواد راس وما اتبع ذلك 
من ذكر اسماء مثل اودونيل وبريم وراس مور ومحجرة يازا قد 
قدمت به الرومانسية الاسبانية فيضا من الانتاج الشنعري 
للقرن التاسع عشر 6 . 


وهاتان شهادتان على لسان من لهم خبرة بشؤون تلك الحرب 
ولهم كامل الاطلاع على كل ابعادها . 


وفعلا فان حرب تطوان قد احتلت ف الشعتحور والادب 
الاسبانى للقرن التاسع عشر مركزا كبيرا وملأتحيزا غير قليل. 
سواء بالنسبة للادب الخاص على لسان الشعراء والادباء أو فيما 
كانت العامة تلوكة مق جل ٠‏ وكل غنهها كان متائرنا بالتزعية 
المصطنعة والدعاية التى احيطت بالموضوع . 


كان الانتاج الادبى فى تلك الفترة انتاجا مكثفا 6 وكد أطر 
كله فى اطار الدعاية للحملة ضد المغرب تاطيرا تعاطف معه كثير 
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وهذا الامتزاج فى التعبير عن مختلف الاحاسيس 
والاندفاعات قد جعل درجات الانتاج متفاوتة سواء من ناحية 
القول أو فى اطار التعبير عن العاطفة والرؤيا » الا أن جميع ما 
قيل قد كان منصبا على تمجيد الدعوة لحرب صليبية ضد المغرب. 
فالقصائد التى أنشدت سواء قبل اعلان الحرب أو خلالها كانت 
تتعمد تمجيد الملاحم على اعتارها قائمة ضد المسلمين واحياء 
النعرة الدينية ضدهم . حتى أصبح الجو النفسى محموما فى 
اسيانيا كلها يما قيل وما سمع عن الغايات والدوافع منتلك الحرب 
فكان الفرد لا يدخل بيتا أو يلج مقهى أو منتدى أو يجتمع الى 
أخددمق_الكاسن أو قرا ها مكب الآ :وكلمة اغرها وكلمة 'الخرف 
ضد العدو الغاشم وضد الكافر الجسور هى نبرة.ما يسمع وكلمة 
مايقراً. 

لكنا نؤكد مرة أخرى على القول بأن مستوى الانتاج من 
ألناحية الادبية كان متفاوتا رغم وفرته » وكان غالبه من نوع 
الانتاج المتوسط الذي ينم على عدم عمق الفكرة بل وحتى 
بالنسبة لدرجة الاقتناع . 

ويحدثنا مؤرخو تلك الفترة ان المتسولين بين الناس كانوا 

يحترفون الغناء والعزف فى الشارع مهنة للتعيش » فكانت جميع 
أزجالهم وأهازيجهم تضرب على وتيرة واحدة هى تمجيد الحرب 
بالمغرب سعيا للزيادة فى اثارة حمية الناس . 
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وتلك على ما نعتقد كانت وسيلة أخرى من وسائل العمل 
الادرعائى . 


ا ا : « أ 0 
وافتتان الرجل فى اشبيلبة بهذا النوع من الشعر كان أكثر من 
اهتمامه بشعر المثقفين وكان هذا الشعر أكثر خصوية من ناحية 
الانتاج من غيرة » فلم يكن يوخدتر جل أعمى يبحمل قيثارة ؛ ولم 
تكن هناك خادمة لا تردد بصوت مرتفع القطعة التى مطلعها : 


عند قاعدة أرض بليونشس 


ولام ع وا مده م واو فو و م ورا هارم ف قاقه دن من من م فون 


ان الازجال الشعبية كانت على العموم مطبوعة بطايسع 
الأزكمال:: :ذلك مكلاف تساكد :الشعراء الى كان يتقتى .يها ف 
الاوساط الخاصة . لكنه كان شعرا متكلفا رغم تميزء بعدم 
الارتجال . 


وقد وجد عدد من الشعراء الذين تعاطوا هذا الذوع من 
القتريض نذكر منهم خوسى امادو دي لوس ردوس » وخواكين 
خوسى ثربينو » والدوق دي ريفاس » وما نويل فرناندي ث 
اكونثاليس » والماركيس دى مولينس » ومانويل طمايو » وفنتورا 
دي لافيكا . 
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هو لاء وغير هم كانوأ زيادة على ما يضعونه من اشسعار 24 
بأتلفون فى ندوات أدبية ينشدون فبها هذا النوع من الشعر 3 
ويؤلفون دواوين مشتركه . 

وقد قام الماركيس دي مولينس بتقديم ديوان من هذا الذنوع 
يق السو للملكة استانيك الثاني وروكها "اناك فر نمكي ذى 
أسيس » وكان قد تعاون على وضعةه مع مجموعة ممن ذكرناهم 
من الشعراء 3 
كتبت عن هذا النوع من الشعر » لكنى لم استطع العثور عليه . 


ومتتاسنة "ميان العرب فكلنت ال#اديفية الأشوائية مجايقة 
نالت أولاها وهى المبدالية الذهبية قصيدة الشاعر ثريينيد النى 

هناك حيث يلتقى الاطلس الذي يغلى مرجاله 

بالخليج الفنيقى المزيد 

عبر القناة الضيقة العاصفة 

تلاطم رمال اسبانيا أمواج البحر العكرة 
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من جهة والرمال الافريقية من جهة أخرى . 


وقد ند هذه القصيدة نقدا مرا فى سبع مقالات نشرهها 
أونفرسال » سنة 1860 . 


وهذه القصيدة موجودة ضمن مجموعة القصائد التى شارك 
بها أصحايها فى المسابقة فى ديوان خاص قامت الاكاديمية 
الاسبانية بطبعه وتوزيعه . ويشتمل ذلك الديوان على '!اقصاكد 
التى منحت جوائز الاكاديمية والتى لم يكن من حظها نيل أية 

واذا علمنا ان ملكى اسبانيا نفسهما قاما بتسليم الجوائز 
لاصحايها فى حفلة خاصة أقيمت خصيصا لهذا الغرض بوم 30 
مايو سنة 1860 بقاعة الاكاديمية أدركنا مقدار اهتمام الدولة 
بتشجيع هذا الذنوع من الانتاج 

وهذه الجزئية تدلنا على العناية الخاصة التى كانت الحكومة 
توليها هذا الموضوع بالتعاون مع كل المحافل الادبية والعلميية 
وما ترعى به هذا النشاط . 


ورغم ذلك فلم يبرز بين الشعراء على وفرتهم ومن الشعر 
على كثرته ما يضمن التفوق فى هذا الموضوع . 
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هناك أدب صحفى برز بشكل ملموس » كان يقروه خاصة 
الناس وعامتهم فى مختلف الصحف والمجلات . 


وعلى رأس هؤلاء كاتبان كان لهما المقام الاول فى هذا المجال 
هما بدور انطونيو دي الاركون وكاسبار نونيبث دي آرسى . 


هذان الصحافيان الكبيران كانا من الذين رافقوا الحملة 
الاسيانية وكانا بمدان الصحافة يمر اسلاتهما ف الموضوع . 


ولم يكن الكاتبان والشاعران المأكوران هما وحدهما اللذان 
رافقا تلك الحملة » بل ان مجموعة أخرى من الصحافيينوالمر اسلين 
قد قاموا بذلك وشاركوا بكتاباتهم عنها مثل كارلوص نفاروا 
2 لاس نوفيداديس «( وابمليو لافوينتى الكانترا 6 وادواردو 
ميراس خمينث » وخواكيس مولا » وسانتش دي آركو » وغيرهم 
حظ الاركون ونويبث دي آرسى كان أوفر من غيره وآبرز . ولهذا 
نكتفى اليوم بكلمة لابد منها عنهماء» وذلك أولا لانمر أسلاتهما:لكلا 
تاريخى لاحداث تلك الحرب . 
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فيوميات الاركون « يوميات شاهد عيان لحرب افريقيا » 
لأ كزال عدن هرهها |ولنا: لأحداخ كلك الملحمة + حاضية وأنهنا 
كانت صادرة عن شاهد عبان وبقلم سبال . 

فقد رافق الاركون الحملة الاسبانية ضد المعرب وعاس 
أحداثها وعاين أمرها بالمشاهدة والحضور . وقد كشف عن 
أهدافها وشرح الاطوار التى مرت بها وضمنها رؤيته الخاصة 
للاحداث ودواغعها مع تفسير لها . فهى احاطة مدققة مكتوبة 
بوجهة نظر أسبانية . 


أمنها مذكرات عن أحداث تلك الحرب » وهى فى نفس الوقت 
تحمل انطباعات خاصة تعكس رؤيته وتبين عن مشاعره . 


وكان الاركون يصدر ف كتاياته عن حرب تطوان عن عاملين 
لابد من اعتبارهما فى اطار تحليل تلك المراسلات . 

فهو من #أخية السن لم يكن يتجاون سن السنادسة واتحدرين 
المراهمقة. 

اما الحامل! القاتى فقه كا :راعسا لمولةه وشناقه :فى من 
مواليد سنة 1833 . وقد ازداد فى قرية غواديش من عمالة غرناطة 
ذل ل اقلت بخالها الشاهكة بستصر | معاد + 


وهو يحدئنا عن تلك النثشاأة فى مقدمة « يومياته » » تلك 
المقدمة التى أهداها الى الجنرال روس دي الانو قاكد 'نجيش 
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الاسيانى الثالث فى تلك الحملة التى رافقه فيها كمتطوع وكانت له 
مكانة خاصة عند قائد ذلك الجيش نظرا لصداقته معه . 


فقد جاء فى تلك المقدمة : 


« لقد تحركت مشاعر الرغبة منى فى التعرف على المغرب منذ 
عدة أعوام . فأنا من مواليد سسيرأ نيفادا القون تشاهد من قممها 
العالبة شواطىء اتيهترفة 8 وقد ولسدت 
بمدينة لا تزال تحتفظ بآثار الاحتلال العربى لها . وقد كانت من 
أواخر حصون العرب خلال القرن الخامس عشر » وكانت بعد 
ذلك منبت الثورة المورسكية غرضعت لبان تقاليدها وتاريخها » 
فتخلت عنها تاركة فى جبالها وسهولها ما لم تقو على محوه من آثار 
الكثلكة . لقد صرفت شسابى كله بين انقاض المساجد والقلاع » 
وتلذذت قف أحلام فتوتى بأنعام الالحان المغربية وأشعارها الذيرة 
ولريما كان ذلك تحت سقف آووا اليه يآخر ملذاتهم . فكتنت 
والحالة هذه وأنا أغادر أرض الوالدين القى على العالم بنظرتى 
الشاعرية المتأثرة » فأحس اننى مدعو لافريقيا القريبة » مطالب 
باجتياز البحر الابيض المتوسط كى المس حقيقة الماضى فوق 
أرض تلك القارة الجميلة . 


وفقرات هذه المقدمة تكشف لنا عن نفسية الاركون وعن 
دوافع مصاحيته لتلك الحملة والتحاقه بالجيش الثالث : متطلعا 
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ل ا وهذا المعنى الذي أبرز 
به مكنون طبعه ويعد تأثره بالوسط الذي ولد ونشأ فيه . فالتحنان 
الن معرفة أرضس المثوت هو الذي شيده للجيام يتلل المقيارعة الى 
جانب الدوافع الاخرى التى كان يعلمها حق العلم ويحسها كامل 
الاحساس ٠.‏ 


والحنين الذي نقصده والذي عبر عنه فى يومياته بوضوح أمر 
لا نزال حتى اليوم نحسه ف الطبع الاندلسى خاصة منه الغرناطى 
وذلك شعور متبادل وحنين مشترك بين المغاربة والاندلسيين . فهو 
من أثر معايشة دامت ثمائية قرون ومن أثز حضارة لاتزال معامها 
تثير فى كل نفس عرمية أسبانية الحنين المتكاثر اليها . 

بالتعصب الدينى الذي يستشعره كل زائر لغرئاطة » فان ذلك 
الشعور لا يخلو من حنين للماضى ومن بعد تأثر بما أقامه عهد 
المسلمين وخلفه من آثار . 


نحن نعلم الكثير عن الدوافع والاسباب المباشرة وغيير 
المباشرة لكيام تلك الدرب + ودعلم غير خليل عن الغاية متها هنما 
جعل الحكومة الاسبانية تلقى فيها بجميع وزنها العسكري . الا أن 
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الامر هنا يتعلق برجل سيق بجانب ذلك مع تيار العاطفة متآثرا 
مثل غيره مجو الحملة وجو الدعاية لها . 


كان الاركون متأثرا شديد الاثر بالنزعة الرومانئنسية 
ومتأكد ذلك من قوله فى مقدمة بومياته ٠‏ 


2 انها ليست مجرد تاريخ معارك وانما هى مذكرات» ويقول 
عن نفسه أنه « ليس مؤّرخا بل مجرد واصف »© ويخاطب القارىء 
بقوله : « واما التاريخ السري لتلك الحرب فأنت أعلم به منى أيها 
القارىء »6 . 


وأروي هذه الفقرات للتأكيد على القول بأننا عندما ننعت 
فاننا نصدر فى ذلك لا عن تكهن بل اسئنتاجا من أقواله نفسها . 

ثم هو يزيد على ذلك فيقول : 

« لنكن جديين ولا أقول واقعبين » لكونى كنت دوما واقعيا. 
مهذه اليوميات ليست سيرة كاملة لما تحقق من اعمال الحقيقة 
الناصعة أن هذا الكتاب ليس تاريخا للحرب الراهنة » كما أنه ليس 
صفحة للاعلان بكل دقة عن الاحداث المهمة التى تعرضت لها » 
وانما هو مجرد مذكرات تطيع احساسى الخاص حسيما يدل على 
ذلك عنوانها وقد أشرت مرار! الى أن ما جاء فيها يمكن استصلاحه 
دليلا لكتابات أخرى تكون أكثر واقعية صادرة عن تمعن فيما وقع 
من حرب بين أسبانيا والمغرب »6 . 
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فالدوميات أيضا بشهادة مؤلفها انطباعات خاصه وصورة 
لاحساساته مع تصوير احساسات الجيوش التى خاضت غمار 
تلك الحرب . وقد حاول ترجمتها فى تلك البوميات . 


الاتنيو بمدريد سنة 1896 « أن تلك الديوميات تعتبر فنوغرافا 
سعى يه صاحبه لاطلاع الرأي العام على حقيقة ما كان يستشعره 
الجيش الاسبانى فى تلك الحرب »6 . 


ويقول الاركون عن محتويات تلك الدوميات مخاطبا القارىء 
بقوله : « عليك أيها القارىء أن تصير اذا ما لمست المزج فيها بين 
التافه الزهيد والايحاء الشعري » وبين ما هو شخصى فيها وما 
هو عام » وبين ما هو مسرحى وما هو خطير فيها » وبين الوضيع 
منها والعظيم 6 . 

ولذا فان السنيور فيكراس ف كتابه « ذكريات مأوية عن 
حرب رومانسية يقول عنها : « انها زيادة على اعتبارها يوميات 
لعمليات تكرنية كتير نداء ناطتنا لاداه عمل :مهم ق«مثرب مبكة 
0 . هى صورة حية لتطوان ذلك العهد وفيها تخطى الشاعر 
اعتيارات كونه حنديا »© . 


لهذا فان قراءة تلك اليوميات على ما نعتقد أمر ملزم لكل 
كبير منها . ثم انها تفسير للعديد من المواقف الغامفبة وبعض 
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العالات سواء اتسين التجيري الخزيمة أو الحيوش الاحباقية 


واذا كان ف كتاب الاستاذ داود الذي هو عبارة عن مجموعة 

من الوثائق ق التاريقية عن تلك الحرت "ما يصور حائتها عالتيكة 
للمغارية وحسب رأيهم فيها » فان دوميات الاركون كشفت عن 
رقية لقانت الامسانى النها + قوق اديت تجرد وصدت الدكر كات 
المسكرية والعهليات الحربية بل هى الى جانب ذلك كباب مفيد 
عن الاتدفاعات الاسيانية ووصف ممتع لمن بريد الاحاطة بالرأي 
الاسعانى يها 


يبقى علينا بعد هذا أن نشير اه 006 
الموضوع 4 موضوع تلك البوميات . فمراسلات الاردون كا 
ف الظاهر وصفا لما شاهده من الاحداث وحضره من المعارك ع م6 
لكن أقواله وتكهناته كانت تعتمد الى حد كبير غلى اطلاع عميق 
الحشيكة الوجية الزمواريية رو النكك ره العلك الشريك تولك الما 
كانت له من الارتباطات وكان له من اتصال وثيق وصداقة 
الجنرال روس دي أولانو . فهو بهذا الاعتبار كان يصدر الرأي 
عن دراية بامر المصمر التهائى لتلك الحوت بنواء.من الوكقية 
العسكرية أو الناحية السياسية . 


وهذا الاعتبار يضفى أهمية خاصة على تلك اليوميات 
ويحلها محل المرجع الذيلا غنى عنه لمن يريد النحثفق ماجريات 
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الامور لتلك الملحمة وعن دوافعها الداخلية بالنسبة لاسبانيا 
وظروفها الخارجية بالنسبة للقضية كلها . 


فحقيقة تلك الحرب وأسبايها والدافع لاعلانها من طرف 

اسبانيا قد كانت خافية عن الكثيرين من الاسبانيين الذين كانوا 
تروى تله الكملة هنا لالحتراء. الكحين يمن الاراعنى المدويية 
وحافة طتعتا 

تحنوي يوميات الاركون على ستين فصلا أو مراسلة وعلى 
ملحق من أربعة فصول ومقدمة طويلة أهدى فيها الكاتب مذكراته 
للجنرال روس دي أولانو . 

وكتبت معض فصولها من سيتة وأخرى فوق صوهوة الجواد 
الذي كان يركبه خلال المعارك وكتب قسما مهما منها من قلب 
تطوان فى مكان معروف بساحة الوسعة فى قلب المدينة بجانب 
المركز الذي تحتله الآن الجمعية الخيرية الاسلامية . 


وبعد هذا العرض الموجز قد يتساءل القارىء عن سبب 
تصنيف تلك المذكرات ضمن الادبيات الاسبانية التى كتيت عن 
حرب تطلوان ٠.‏ 

ومن حق القارىء أن يطرح هذا السؤال . 


فتصنيف تلك اليوميات واعطاوها هذه الصفة راح 
للاسلوب الذي كتبت به . والفقرات القليلة التى ضمنها هذا 
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العرض المختصر دليل على ما فى الاسلوب من روعة وترصيص 


ثم ان المؤرخ نفسه يعتبر كذلك بالنظر الى مقامه بين من 
كانوا على عهده يتعاطون أسباب الكتابة . 


وقة لأ يكون: فاعلك اليؤمياكة واسلوبها ما ابرض مشاعز 
القارىء المثربى نظرا لتمجيد العدوان وتبرير الظلم وايعاء 
الشعور بالغطرسة » لكنها رغم ذلك تبين عن أسلوب خلاق فى 
وصف الاحداث والتعبير عن الشعور الدفين الذي كان يحسه 
خلالها خاصة بعد الدخول لتطوان واحتلالها . 


اما الكاتب الثانى الذي كان لكتاباته المقام المرموق من بين 
ما كان ينشر ويذاع » وما أصبح به مرجعا حقيقيا بالقراءة 
والاطلاع على ما كتبه فهو كما قلنا نونييث دي آرسى الذي رافق 
الحملة الاسبانية منذ نوفمير سنة 1859 وكان تايعا للجيشس 
للثانى . 
وكان وصوله لارض المغرب فى ديسمير من السنة نفسها 
فشاهد المعارك الاولى التى جرت عند أبواب سبتة كما حضر 
ملاحم الغزو التى وصلت الى تطوان . فحضر ف أسمير ورأس 
الطرق ( كابو نيكرو ) وشاهد انزال الجيوش بمرتيل وحضر 
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معركة تطوان واحتلال المدينة كما وقف أيضا على القسم الاول 
من مفاوضات الصلح . 


ثم عاد الى مدريد قبل نشوب معركة واد راس 5 


وكلاهما بعلل تلك العودة الناكرة تكونها كانك مرا مها 
للقيام من قلب أسبانيا بمعركة السلام . 


كتاب ذويبث دي آرسى يحمل اسم « ذكريات حرب 
“فريقيا ع«( وهى أيضا مراسلات جديرة بالأهتمام لحتوياتها 
التاريخية مكتوبة بوجهة نظره الاسبانية وباسلوب رصين وبلاغة 
كاتب موهوب . 

ونحن اذا ماحا ولنا أت نقارن سن اسلوبى المأذكراتوأسلوب 
الات دار 55 وك ب سح 

فالازكون كما سيق القول هنة اتدلسى غرناط المصيسوق 
طبيعة تفكيره وطبيعة تسعوره انتماؤه لارض شاهمدت أوج 
الحضارة الاسلامية العربية . فهو يكتب تحت تأثير تلك الطببعة . 
بينما ذوييت دي آرسى قشتالى من سلامنقة يميل بطبعه الى 
الواقعية فى القول وحتى فى وصفه وخيباله . 
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ويقول عنهما مننديث بلايو أن الاول يمثل الرومانسية 
الاندلسية سيرا مع طبيعته الاصلية فهو مرتبط أبدا يطبعه 
الغرناطى بينما الثانى يصدر فى قوله وكتاباته عن طبعه 
الجالامنقى ٠.‏ 

وان عودتهما الباكرة من ميدان الحرب فى المغرب الى 
اسبانيا كانت برغبة منهما لخوض معركة السلام التى كانا 
يعتقدان بوجوب القيام بحملتها داخل اسبانيا نفسها . 


وهما بذلك قد أثبتا هويتهما الصحافية وشعورهما بما يلزم 


أن بعطى الاأسيقية ف كتاباتهما نظرا لعودة النزاع السياسى 
داخل أسديانيا واحتداده من جديد بين احزايها 5 


وعن ذلك يبقول ذوبيث دي آرسى فى مذكراته : 

« أن دفاعى الوفى المخلص عن السلام قد اعتبر من لدن 
البعض جنحة . لكن .. ماذا يهم ذلك ؟ غهم اذا ما اتهمونى بهذا 
فان الامهات اللواتى عانقن أبناءهن والزوجات اللواتى شاهدن 
رجوع ازواجهن والدموع التى ونع توفيرها والدماء التى حقنت 
كل ذلك يبرؤنى ويبرر حسن نيتى » 

هذه نظرة عجلى القيتها فى هذا البحث رغم ما اعتقده من 
وحجدوب التفرغ دما هو أدق وأعمق لهذا الموضوع وما يدتاج 


205 لس 


وان المراجع لذلك على ما اعتقد متوفرة » والمكتية الاسبانية 
وانى على اعتقاد بكونى لم أقم بغير مجهود متواضع آمل 
أن تغفر لى العودة ليه بتوسع » زلة الاختصار فى هذا البحث. 
فالى فرصة أخرى أرجو ان شاء الله أن تكون قريبة . 


تطوان محمد الخطيب 


٠ عو‎ 
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دورالطرق الصوفية 


فى الحافظة على التراث الموسيتى العرني 


ر. عبرا معاري التازى 


لست فى هذا العرض بصدد الحديث عن أقتباس العرب لاصول 
الموسيقى ممن كانوآ يجاورونهم من الغرس أو الروم الذين اخنوها بدورهم 
من الهنود والصينيبن ووه 


فقد كان من الطميعي جدا لامة حية كالامة العربية أن تاخذ كما تعطي 
وآن تنائر كما تؤثر »هو 


ولا شك أن الذين درسوا أو قراوآ عن تاريخ العرب كانوا يجدون 
انفسهم أمام شواهد ناطقة على تطلع العرب وتتبعهم لكل ما يجري من 
حواليهم » ان فى العلم او السياسة أو آلفن أو العادة » ومن هنا نجد أن 
المؤلفين العرب سواء فى المشرق والمغرب لم يشعروا بمركب وهم 
يتحدثون عن أعلام فى الموسيقى العربية استمدوا من هذه المدسرسة 
أو تلك » كما أنهم لم يشعرو؟ بعقدة وهم يحافظون على الاسماء الفير 
العربية للايقاعات والآلات التي كانوا يستعملونها » وفى مقابلة ذلك فانهم لم 
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يترددو؟ا ايضا فى التحدت عما اكتشفوه هم » او ما أآدخلوه على الفن مما 
كان عاملا قويا فى آثراء الموسيفى لدى الاطراف الاخرى وجعلها اقرب الى 
مخاطبة النفس ... وهي الظاهرة الني تؤكد من ناحية الامانة التي لازمتهم 
وهم ينسبون الطبوع لمخترعيها » وتترجم من ناحية أخرى عن مدى الثقة 
بالنفس التي كانوا يتمتعون بها ٠‏ 


واذا كان النراث الموسيقي فى المشرق قد تائر بعد انهيبار الدولة 
العباسية بطائفة من العوامل آلتي كان قى ابرزها اختلاطه بالعجم ... فقد 
كان لبلاد المغرب وضع آخر يختلف فى بعض الملامح عن الوضع هناك ٠.‏ 


لم يفكر المرب عند فتحهم الاندلس فى الاستفناء عما الفوه من منازل 
وذكريات » حتى لرايناهم بجلبون الاشجار من الشام ويتوامون بين المدن 
والديار فضلا عن الاحتفاظ بما عرف فى بلاط بني أمية من اعواد ومزاهر 
.هن جهة أخرى فان ( هجرة الادمفة ) لم تكن وليدة 
هذه الازمان فقد عرفنا عنها منذ التاريخ المبكر غ وهكذا 
فلسبب أو آخر وجدنا زرباب فى القيروان التي لم يلبت لسبب أو آخر 


وقد كان للتشجيع الذي لقببه زرياب أثره دون شك على ابتكار 
الطريقة الجديدة التي طبعت الموسيقى المغربية بالطابع الذي ميزها منذ 
ذلك الحين عما كان معروفا بالمشرق ٠‏ 

فقد كان الفناء يقتصر على انشاد قطعة شعرية صغيرة من طرف 
احد المفنين بتلوه احيانا آخر يقوم بنفس الدور وهكذا دواليك لكنه اصبح 
فى الاندلس يعتمد على التسلسل والاتصال أى ان الموسيقى اكتسبست 
مدرسة جديدة تختلف عنها فى المشرق . 

ومن هنا انطلقت اجواق القواعد الاندلسية فى التنافس فيما بينها 
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إشبيلية ومدرسة غرناطية مثلا ٠‏ كما نسمع اليوم عن جوق هذه المديئة 
أو تلك ٠.‏ 

وعندما ابتدات الهجرة الى شمال افريقيا منف احتلال فيرناندو 
الثالث نقرطبة رآينا افواجا من اهل الاندلس تهاجر ديارها على نحو ما 
راينا بعد احتلال اشبيلية وبلنسية » وآخيرا غرناطة حيث شاهدنا مئان 
آلاف الاسر الاندلسية سواء فى المفرب الاوسط او الادنى او الاقصى . 

وهكذا اندمجت تلك الاسر بما فيها المسلمون واليهود فى أقطار 
الشمال الافريقي فاحتفظ المهاجرون لتونس ب « مالوقهم » فكانت 
المدرسة التونسية المعروفة بالمالوف » وتكونت بالجزائر مدرسة آاخرى 
حملت اسم ١‏ الفرناطي )) بيئما وجدنا المفرب الاقصى ب بحكم العقدد 
الضخم الذي استوعبه من المهاجرين - يستقطب المجموعات التي تتوفر 
على اصول ما يسمى بالآلة وعلى الفرناطي أيضا . 

وقد تضاعف الاهتمام بهذا التراث الجميل ... الذي رحل ‏ كما 
رايئا ‏ من دجلة والفرات نحت تأثيرات فارسية رومية » وبعد أن أخذ 
ميزانة العربية الاصيلة ليتطور فى الجزيرة الاندلسية ويعود اثرها الى 
ديار المفرب لتزدهر أفنانه وآاوزانه وتتندرج موشحاته وازجاله ٠‏ 

الا أن كل ذلك الاهتمام ظل طول الزمن مقتصر؟ على التلقين والحفظ 
من جيل آلى جيل دون آن يخلف له آثرا مكتوبا سوى ما عرفئاه مما كان 
يشيد بالموسبيقى كفن » عن أمثال القاضي أبراهيم الفيجيجي 1514-920 
الذي قال فى اواخر دولة بني وطاس من عينيته الطويلة : 


دمن لم يحركه الربيع وزهره ولا العود حين تعتريه الاصابع 


ولم يتائر بالسماع ونحوه ولىم يلتمسه الصقراذ هو داأفع 
فذلك مختل المزاح حقيقة ولاشك فيه للحمار طبائع! (1) 


كا 


(1) ع. التازي : الصفور فى الحياة المغربية بحث قدم لمؤتمر الصداقة الدولي للبيزرة »© 
أبو ظيني 1396 ب 1374 . 
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وسوى ها عزفناه عن امثال الشيخ عبد الواحد الونشريسي 
((955 - 1548 ) الذي جمع فى قصيد له معروف بعض الاصول والانغام 
وسوى ما وصانا من أخبار عن بعض الموسيقيين المفاربة من أمثال الحاج 
علال البطلة الذي استنبط طبع ( الاستهلال ) أوائل العهد السعدي 
(981 - 1573) .6 32 


وقد تميزك ايام المنصور الذهبي  986(‏ 1578 - 1012 - 1603) 
وهي قمة العهد السعدي بوفرة الحديث عن أصل الموسيقى » لكعن 
الحديث عن الاهتمام بها عرف غايته البعيدة بعد ظهور الدولة العلوية حيث 
قرانا آثارا جليلة لابي زيد الفاسسي ) 6 - 1685 ) والبوعصامي 
(1139 - 1727 ) وسمعنا ممن كانوا يعيشون »2 من الاجانب أنفسهم » فى 
بلاط السلطان المولى عبد الله ( 1167 - 1784 ) عن وصف دقيق 
للجوقة التي كانت تتوفر على سائر ادوات الموسيقى كما قرانا عن نوع 
الواردات الى المفرب والني كان منها أنواع آلات الطرب (2) بمناسية 
السفارة الثانية لجوهن روسيل ااعووه8 صطول الى المفرب 
عام 1729 ٠.‏ 


ولم يكن غريبا ان تظهر بفاس أبام السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
( 1200 - 1786 ) مجموعة للشيخ محمد الحايك التي اهتمت ب «بالطبوع 
الاربعة والعشرين ( المستعملة ) فى هذا الزمان بهذ؟ المغرب الاقصى 
باضافة طبع الصيكة .. كما آهتمت باحدى عشرة نوبة بما يضاف اليها مما 
يستعمل فى زمانه » هذه المجموعة التي قال عنها العلامة العارف الواصل 
ابو اسحاق ابراهيم التادلي فى كتابه أغاني السقا ومعاني الموسيقى 
(1302 -ح 1885 ) « آنها اأحسن ما رأى فى كنب الموسيقى ... كان 
00 6 .م 1974 وعع5 وروموا 


,58616 أاالاعا ناه عم2قال1آ باج و5نداومقة 858306طماثة مونل أنمء ها 
9 .م 1975 ع نطعوءة6ط ونألا عل 16زورع راملا 
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يستعين صاحبها الحايك بارقام الفباري زيادة فى البيان فكانت بذلك 
مرجعا للموسيقيين يترافعون اللبيها عند النزاع » على حد نمبير التادلي (3). 


والواقع ان الشيخ التادلي فى اشادته بهذا الكتاب » انما كان يرد 


الاعتشار للشيخ الحايك الذي كان ابو حامد البطاوري ومن سار على دربه 
يرى « فى بيان من استشبط تلك الطبوع وفى وجه تسميتها بتلك الاسماء 
كلاما لا يصدر آلا من الحاكة » على حد تعبير البطاوري أثناء الفصل الذي 
خصصه للموسيقى من شرحه لارجوزة آبن الونان سنة 1300 - 41883) 


(3) 


نكف 


يعتبر الشيخ النادلي من ألمع الشخصيات العلمية بالرباط والمفرب قاطبة »© وقد 
قضى فى مديئة فاس زهاء الخمس عشرة سسئة فى الاخذ على علمائها والاتصال برجالاتها 
... وقد زاد فى معرفته وتجاربه الرحلة الطويلة الني قام بها فى بلاد المشرق حيت 
كان ضيفا فى اسطامبول على السلطان عبد الحميد الذي أولاه من تقديره واكياره . 
له مؤلفات عدة تتسم بالموضوعية من جهة والاستطرادات الملذة المفرحة من جهة آأخرى 
كان منها رسالة ( أغاني السقا ) التي فرغ من تأليفها يوم 7 رجب 1307 27 يبراير 
0 © وهي محفوظة فى الخرانة المامة بالرباط تحت رقم 3285 / د . 

وقد برز الشيخ التادلي فى هذا الكتاب الذي كان حصيلة تجربة عملية وعلمية طويلة 
ابتدأها فى الرباط منذ ناهز البلوغ وآنهاها فى فاس © وهو يحتوي على مقدمة وعدد 
من الابواب والفصول والتنبهات وخاتمة » ضمن المقدمة حديثا عن مركز الموسيقى » 
وخصص الباب الاول لنعريفها والثاني لموضوعها والثالث لواضعها والرابع للنوبة الآولى 
طبع الحسين .. والخامس للثانية طبع الاصيهان ... والسادس للثالئة : طبع الماية 
والسابع للرابعة : رصد الذيل © وهنا أدرج خمسة من الفصول كان الاول فى ترتيب 
أوقات الموسيقى ثم فصل فى قدر الحركة والسكون وثالث فى حد الموسيقى ورابع 
فى بعض متافعها وخامسها فى احسين آلات الطرب ... وعاد للباب الثامن فى الثوبة 
الخامسة , طبع الاستهلال .. ثم التاسع فى السادس : طبع الرصد ( الراست ) .., 
والعاشر فى السابعة : غريبة الحسين والحادي عشر فى الثامئة : طبع الحجازي 
الكبير ... والثاني عشر فى الناسعة : طبع الحجازي المشرقي .. والثالث عشر فى 
العاشرة : : عراق العجم .. والرابع عشر فى الحادية عشرة : طبع العشاكق .. وتخلص 
بعد هذا للخاتمة التي ضمئها طائفة من الفصول عن الصوت الحسسين © واصل الغناء © 
واخبار المغئيين ©» وما قيل فى العود » وما قبل فى البارد الغناء وفى حكم الفناء 
وسماعه 6 وفيمن غلب فيه وفى جواز السماع وفيمن شدد فيه .. وهنا يذكر بعض 
التنبيهات التي يختمها بالاستشهاد ببعض ما آورده الشيخ الحايك ورأى المذاهب 
الاربمة فى الموضوع ... وقد ظهر فى كتابه 6 على أنه علم من اعلام الفن الذين عملوا 
باخلاص على احياء ما كان يهدده الاندثار من الطبوع . توفي التادلي سنة 1311.- 1894. 
كان الشيخ البطاوري من اعيان علماء الرباط وهو من الزم الطلبة بابي اسحاق التادلي 
فهو خريج مدرسته © وقد الف كنابه ب قبل شسيخه التادلي . 
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والتاويلات وليس على المجموع من حيت انه مجموع ٠‏ 


٠*0 #*#* "“* 


واذا ما حاولنا ان نبحث عن هوية هؤلاء الذين كانوا وراء الحفاظ على 
الموسيقى فى كل زمان ومكان فسنجد ان للمتصوفة على المموم دور بارزا 
فى الموضوع ... وقد تساءلت لماذا كان موقف بعض الفقهاء مناهضا 
للموسيقى ؟ وسرعان ما كنت أجد السر آلذي يكمن وراء موقف ههؤلاء 
واولئك من هذا الامر ٠.٠٠.‏ فان حاسة الفقيه تختلف تماما عن حاسة 
المنصوف ٠‏ فان الادول مشدود بحكم وصفه » الى ظواهر النصوص لا 
يتعداها بيئها نجد أن للثاني ارتباطا آخر بمفاهيم بعيدة العمق تختصسر 
طريقه الى الاهداف آلتي تتقصدها تلك النصوص » ولعل من الطريف ان 
نقف قليلا امام حالة من تلك الاحوال التي بتجلى فيها الفرق بين لفة 
الفقهاء ولفة المتصوفة ... كل الناس كما نعلم » وعلى راسهم الفقهاء 
بشيدون بالشخص تكون علاقاته الاجتماعية مع الاخرين على ما يرام ..٠‏ 
لكن بعض أقطاب الصوفية كان برى فى ذلك مشغلة عن الله » لتتمهن 
النظر فى توسل احد اقطابهم وهو الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش 
دفين جبل العلم قبيلة بن عروس ( اقليم تطوان ) ٠‏ 


اللهم آن قوها سألوك ان تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقفك 
فرضوا منك بذلك » اللهم واني أسالك أعوجاج الخلق علي حتى لا يكون 
ملجاي آلا اليك !! 


انه عالم آخر يرى ما لا نرى وربما كان محتقا فيما كان يرى »فان 
وآن المرء ليشعر بمتعة فكرية زائدة وهو يسمع عن صراع بين قوم 
يريدون أن يوصدوا امامك الوصول الى الله الا عن طريق الباب الذي يقفون 
عند مصراعه » وبين قوم آخرين يرون آن الله يسمو عن آن يكون له بواب ! 


212 لد 


وبالرغم من عدم تمكئنا من الوقوف على مخطوطة الشيخ البطاوري : 
« نصرة السنة » التي أشار لها فى شرحه الشمقمفية والتي خصها ‏ فيما 
ببدو ‏ للحديث عن موقف الدين من الموسيقى فانه يمكن ان نستش ف 
موقفه من هذه الابيات الني نقلها من أرجوزة شهاب الدين محمد بن 


نم آبن حزم وهو حبر عارف 

وعنده قد حلت الاوتانر 

كذلك الأرغن والرياابة 

ولا جناح فى ( الجناح ) (6) عنده 
الىان قال 

فاجزم به وشنف المساههما 

ودع سفيئة الذنوب ماخيرة 


قد جوزت فى قوله الممازف 
والدف والطيول والمزهمار 
والناي والموصول والشبابة 
فاسمع لها واطرب وتابع جنده 


واشرب » وكن فى العفو عنك طامعا 
فى بحر فضل الله حتى الآخرة !! 


لقد تعمددت: ايراد بعض هذه الابيات لاساعد على تصور الردح المرحة 
لاحد الفقاء الاعلام ممن كانوا يعيشون بين ظهرانينا بالامس القريب ٠‏ 


لقد كان المعارضون للموسيقى سبحثون عن كل اشارة بل ويصنعون 
أحيانا الافادات التي يعتقدون أنها ممعاة للنفرة من الطرب والمطربين» 
وكلنا يعلم عن ( طويس ) مفني المديئة الذي جعلوا من الفترات البارزة فى 
(5) توفي شهاب الدين 1274 - 1857 وقد ولد بمكة وانتقل الى مصر فنشا بالقاصسرة 
وتعلم فى الازهر وأولع بالاغاني والحانها وساعد فى تحرير جريدة ( الوقائع المصرية » 
وتولى تصحيح ما يطبع من الكتنب فى مطبعة بولاق ©» واتصل بعباس الاول الخديوي 
فلازمه فى أقامته وسفره ثم انقطع للدرس والتاليف © له كتاب سفينة الملك ونفيسة 
الفلك فى الموسسيقى والاغاني العربية . الزركلي : الاعلام ... 
(6) من فصيلة الأربسسمة 


عد 278 ين 


حياته مصادفات كثيبة ليبرزوا شؤمه أو بالحرى سُؤم الفناء والمفنين فهو 
ولد يوم توفى رسول الله ( ص ) وفطم يوم توفى ابو بكر » وختن يوم قتل 
عمر » ونزوج يوم اغنيل عثمان » وانجب يوم صرع علي ... أفلا تشكون 
بعد هذا فى المثل السائر « اشام من طويس ) ؟ 


ودعونا بعد هذا لندلل أكثر على المعروف الذي نسدته تلك الفئات 
الصوفية التي كانت ترى فى تلك المجالس الموسيقية ملاذا يحميها مسن 
فواجع الظلم وهواجس التلق ونواهش العلل ... أن تلك المجالس كفيلة 
بان تشد الانسان الى النامل والانقطاع عن هذه الدنيا الزاخرة بشتى 
الاوصاب والانعاب ... لقد كانت قوى الظلم اخذت تننقص البلاد مسن 
أطرافها » وعوض أن ينصرف الحكام الى مقاومة المتسللين عمدوا الى 
توجيه الطعنات بعضهم لبعض » وسطو بعضهم على البعض الآخر فانقلبت 
الحقائق واختلط الامر على اصحاب الرقائق والدقائق ... وفيما اعتمد 
الانسان على أخيه الانسان » اكتشف ذاك فى هذا حيوانا زهيبا يترسيسص 
المناسية للزحف » ويتحين الفرصة للضرب من الامام والخلف » تلك 
كانت بداية التفكير فى الانقطاع والانصراف لقد كان هناك مبرر للبحث عن 
دنيا جديدة » عن مقامات نظيفة » عن طريق تتعهد المرء بالتخلية والتصفية 
أولا ثم بالتحلية والتزكية ثانيا ومن هنا كانت ( الزاوية ) ومن هناك أيضا 
كان ( الشيخ ) و ( المقدم ) وكان التوسل والتعاء ٠...‏ وكان السماع 
والغناء كوسيلة للتحليق فى سماء تختلف فى صفاتئها عن تلوث الارض ٠٠٠‏ 
ومن ثم طرب القوم ورقصوا ٠٠٠.‏ حتى اذا ما استرجعت النفس شفاءها 
انطلقت من عثالها نحو سلوك انقى وابقى وآتقى » لقد وجدوا فى ١اصوات‏ 
الوتر ودلالات النغم ومعاني الكلم وصفات طبية لمن بشعر بتختر فى الدم» 
وعسر فى الهضم واختلال فى الفدد » وتموت للانسحة ! 


ولقد عرفنا فى ديار المفرب عددا من الزوايا فيها الدرقاوية 
والعيساوية والتهامية الى آخر اللائحة الطويلة التي اهتمت بنشاة هذه 
الزوايا ومدارسها وما تفرع عنها من جداول ... 


ب 214 لد 


وقد كانت سائر هذه الخلايا مؤسسة فى البداية بدافع من رغبة فى 


وقد كان أصحابها يتنافسون على ترديد كل ذكر يؤدي أكثر لماله 
يطمحون »2 وما آليه يتوقون » فى جانب الله » وفى جانب رسول الله ..٠.‏ 
وفى جانب أآولياء الله كذلك » وكان لا بد لهذه الاذكار من قالب يحفظها 
ويستوعبها » ولم يكن هذا القالب غير الوزن الموسيقي » ومن ثمت 
شاعدنا معظم الطرق الصوفية تنخذ لها مجالس» سمها كما تشاء مجالس» 
ذكر أو تامل أو راحة انها مجالس على كل حال » وقد كان من هذه 
المجالس ما بقتصر على السماع الموزون لكن فيها ما كان يتحول الى 
الاستعانة بادوات اخرى أكثر رقة وآلف نفمة كلا الفريقين المسمعين 
والآليين كان يؤدي واجبه نحو هنا التراث » ولنستمع الى وصف بعص 
مجالس الفريق الاول والفريق الثاني ونمتمد فى هذة؟ على شاهدي عيان 
من القرن الماضي : احدهما يحكي عن مجالس فاس ٠.١‏ والثاني يحكي عن 
مجالس تطوان وفى كل الحالات نرى أن هؤلاء الفئانين كانوا فعلا من رواد 
( الزاوية ) الامر الذي يكشف السر الذي يكمن في أن معظم المولوعين أو 
الآليين المحترفين كانوا اما منحدرين من مشايخ متصوفة أو ينتسبون 
لزاوية من الزوايا المنتشرة فى المفرب ..٠.‏ 


ويتعلق الامر اولا بما برويه الشبخ التادلي الذي يقول فى مخطوطته 


لقد كانت جماعة المسمعين تحضر قاطبة كل عيد المولد النبوي 
زاوية الشيخ عبد القادر الفاسي عند الصباح ويكملون فيها نوبة كاملة 
بدون آلات لكنهم كانوا يوسدون اي يضربون يدهم اليمنى على راحة 
اليسرى .. وكل جمعة بعد العصر يجتمع أهل السبماع كذلك فى زاوية 
سيدي أبن عباد داخل باب الفتوح على نحو ما سبق مكتفين بالتوسيد بدون 
آلة . وفى صباح كل يوم اربعاء يتصد أصحاب السماع مشهد سيدي علي 
بوغالب قريبا من باب الفتوح للقيام بنفس العمل ... كل هذا كان يجري 


تحث سمع ويصر علماء فاس وكلهم كسائر المغارية مالكية ولكنهم كانوا 
لا يجدون حرجا فى تلك الاداءات 6و »» 


وقد كان للقطب الشهير سيدي عيد السلام بن ريسون 
( 1299 > 1882 ) على ما يرويه الشيخ النادلي والشيخ داود كذلك » 
كان له مجلس لترتيل الامداح النبوية وفراءة الهمزية التي راينا الشبيخ 
الريسوني يترك لها وقفا خاصا يعطي للمداومين على ترديدها فى الزاوية 
الريسونية من اصحاب الاصوات الحسان عصر كل جمعة بعد قراءة صلاة 
الشيخ سيدي عبد السلام بن مشيش » ولا بد أن يكون ترديد الهمزية على 
النفمات الموسيقية الخاصة » وقد كانت عادتهم فى ذلك ان يوزعوا الفصيدة 
المذكورة على خمس جمع لكل منها نصاب يحتوي على عدة موازين وأنغام 
من نفمات الموسيقى الاندلسية فلا تنم الهمزية حنى يكون جل الانقام 
الموسيقية قد استعمل فيها ٠٠١٠‏ ثم بعد هذا ننتقل الى مجالس الموسيقى 
التي تحمل فى المغرب الاقصى أسم ( آآلة ) دون نسية لمديئة ما من 
المدن الاندلسية ٠‏ يقول الشيخ داود عن القطب سيدي عبد السلام بن 
ريسون : لقد كان قومنا - يقول داود - رجالا ونساء (7» يتشنون أوزان 
الموسيقى ويحفظون ادوارها فيطربون لنفماتها ويبتهجون بها ويتمايلون 
عند سماعها كانهم سكارى وما هم بسكارى ولكن تناسق آلاتها وعنوية 
الحانها ورقة أشعارها وحلاوة أصوات منشديها كانت ناخد بمجامع قلوبهم 
وتملك عليهم مشاعرهم فينسون الهموم والاكدار وبنفمسون فى لذة روحية 
يشعرون معها بالسعادة والاطمئنان » وكان ( السيد ) رحمه الله ( يعني 
سيدي عبد السلام ابن ريسون ) يعقد لهذه الموسيقى جلسات خاصة 
يبحضرها معه أصحاب الاصوات الحسان » ومن يحسئون الطرب والمزرف 
على الآلات الوترية من أصحابه وتلامذته فكان يطرب لذلك ويستهج به كل 
الاننهاج وخصوصا من نغمة ( الاصبهان ) التي كانت دموعه تجري عند 
(7) لم ينقطع انشفال العنصر النسوي بهذا التراث عير الاجيال وفى مختلف المدن ولو 

انه كان يتركز فى القواعد المغربية ©» حيث نجد عددا من الشيخات والمساعدات 


ممن يحسين المزف على مختلف الآلات »© التادلي : اغاني السقا ص 110 داود : 
تاريخ تطلوان 110,7 . 


جح 216 عست 


سماعها » وقد تعتريه حالة عجيبة بكاد يغيب معها عن حسه من شدة التائر 


والانفعال وخاصة اذا كانت اشعارها فى المديح النبويٍ وذكر آل البيت » 


وقد كان تخصص مساء كل سبت لهذا المجلس الذي شترا ك فيه جوق او 
« رباعة )») من الآليين على حد التعبير المفربي ٠.٠‏ 
وقد كانت الآلات الني تشترك فى احياء هذه الامسيات تتالف من 


الرباب » والعود والكمنجة أ والدربوكة والقانون ايضا ٠.٠.٠.‏ 


ويدل على تمرس الشيخ ابن ريسون بالفن ما نقل عنه من انه اخترع 
آله جديدة سماها (( محسن النفقم (ذ( تحتوي على وتر واحد تؤدي جميع 
النفمهات ٠.١9‏ 


ويقال أنه اسنعان على ذلك بأحد الصلحاء الآخرين الشيخ عبد آلله 
شسفور ... كما استنبط أيضا آلة تسمى ( السلاكة » وهي عبارة عن 
صندوق به عدة أوتار وفى وسطه قطعة تصلح على مقتضى النغم الذي 
تدار عليه » وكلا ( المحسن ) د ( السلاكة ) مما لم يعرفه الذين كنيو الى 
: الآن عن الادوات الموسيقية ..٠‏ 


ولننتقل بعد مجالس الريسوني الى مدينة فاس لنستمع الى وصف 
الشيخ التادلي الرباطي الذي اقام بالعاصمة العلمية زهاء خمس عشنرة 
يأ ب نفل بين د 1 [ ١‏ 1 أ والفنية 5 


لقد تميزت مخطوطة التادلي بانها لم تقتصر على تقديم المعلومات التي 
توفر عليها مما يتعلق بالموسيقى ولكنها تضمنت وصفا جميلا للمجالئس 
التي كان يشهدها احتفاء بهذا التراث الرفيع سواء فى فاس أو فى الرباط. 


وقد ذكر فى لباب السابع من مخطوطته ( اغاني السقا ) ان من عادة 
فاس فى الافراخ الكبيرة الحضور بين يدي اصحاب الموسيقى ومع الئاس 
آنواع الازهار والانوار بل ان لهم سوقا مخصوصا وحوانيت مقصودة لذلك» 


212 عب 


.لا تبيع ألا الازهار والانوار من كل صنف منها ما هو مطروز فى صيئيات 
من القصب باشكال عجيبة توضع امام المفنين فتزيدهم نشاطا واغتباطا 
على نحو ما رأينا فى المدينة الاندلسية التونسية ( تستور ) من هذه 
الباقات المطرزة من اتفل والياسمين التي يتهاداها. القوم كشعار للبهجة 
واللس رون ٠‏ 


هذا الى ما كان يستلزمه الطرب من اشاعة انواع الطيب محروقفة 
ومرشوشة وتحضصير ١‏ الانآاي )») بادواته الفضية وكؤوسه الملونة والجلوس 
على المائدة الوثيرة المريحة ... أن كل الحواس هنا تاخذ بحظها من 
المتعة ٠...‏ 

وبعد أن ياتي الشيخ التادلي على ذكر عدد من الشيوخ ممن كانوا 
يتطوعون بتعليم الموسيقى يتخلص مرة اخرى لذكر الولي الصالخ سيدي 
عبد السلام بوغالب الذي كان يقضي الليالي وأهل الموسيفى بين يديه وكان 
له معرفة تامة بها فكانوا لا ( ينفقون » أي لا يضربون نفمة الا بشهوته 
ومشورته ... وقد سمع التادلي وهو بفاس أن بعض الموسيقيين 
. يتوفرون على صنعة تحمل عنوان ( صنعة ابليس ) يتساعل هل أنها الصنعة 
التي علمها ابليس لاسحاق الموصلي (8) والتي تتحدت عنها كتب التاريخ ؟ 


هذا الى الولي الصالح سيدي عمر بن المكي البجعدي صاحب 
الذخيرة الذي كان مشفوفا بسماع الموسيقى فكان شيخ الجماعة بالرباط 
القفاضي سيدي صالح الحكماوي (9) يحضر له عيون الرجال وكبار اهل 
الفن على نحو ما عرف فى الشريف سيدي احمد الوزاني وأخيه الحاج العربي 
أللذين لا نكاد تفارقهما الموسيقى » ولقد كان بيت النادلي نفسه ناديا 
للموسيقى الى جانب كونه مدرسة للعلم والمعرفة . ولعل من الطريف ان 


(8) يوجد فى الطرة : لعل هذه الصنعة هي فى انصراف قدامي الغريبة والحجاز الكبير 
ونصف ١‏ متى نسسمتريح ») فى الاول و ١‏ تمشقت ظبيا ) فى الثاني ذكره مطربوا الرباط »© 
التادلي ص 106 . 

(9) القصد الى الشيخ ابي محمد صالئح ابن الشيخ القاضي ايضا ابي العباس احمد 
الحكمي أو الحكماوي نسية الى بني احكم قبيلة قريبة من زمور . بوجندار : تعطير 
البساط من تراجمة قضاة الرباط ص 25 "٠.‏ 0 
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نسمع عن حضوره مع السادة الصوفية أاصحاب مولاي العربي الدرقاوي 
فى زاويتهم بالرباط حيث يتقاطر عليهم أهل العدوتين ويقوم الشريف 
مولاي عبد الرحمن الفكيكي خلف الحلقة والعود بيده يعزف عليه ولحيته 
فى غاية البياض شيبا على حد قول النادلي ٠‏ ان كل الذين تحدنوا عن 
ذربة سيدي علي الجمل شيخ اندرقاوي يذكرون انهم كانوا من آهل آلفن .٠.‏ 
ولا بد آن نمرف دلالة حديت النادلي عن بلاد القطب بسيدي عبد السلام بن 
مشيش باأنها منجم من مناجم الموسيقى فى المغرب الاقصى (10) ٠٠‏ 

وقد احسن التادلي صنعا عندما استطرد بذكر النوبات التي كانت 
معروفة لدى أصحاب الموسيقى الشعبية الموكبية : الفياطين والطبالين » 
فنى كانت العادة حارية الى اواسط هذآ القرن آن يقوم جوق من هؤلاء 
صماح كل جمعة ب ( ضرب النوبة ) أمام الضريح الادريسي بفاس قيل ان 
يقصد البيما رستان للترويح عن نزلائه » تلك (11) الئوبات الني 'كانت 
نقد تقتبس معظم عناوينها من أصول مشرقية على نحو ما كان بالنسية 
للموسيقى الاندلسية (12) ٠‏ 


(10) أغاني السقا» ص 43. 

(11) البيمار سستان كان يقع قرب المسجد الذي يحمل اسم ( سيدي فرج ) بسوق الحناء 
وقد كان هذا المكان أهم ملنقفيات ناظمي الفن الملحون منئذد القفرن العاشر الهجري 
وبخاصة فى ذكرى غعيد الموك الليوي © وقد هدم البيما رستان مع الاسيف وبنى مكانه 
سوق ينفد السوق المطارين ٠٠١.‏ 

(12) يذكر المهتمون بدراسة الموسيقى المغربية ان جوق الطبالين والفياطين بفاس كان 
يؤدي فى الجمعة الاولى من الشهر القمري نوبة ( باريمشال ) © تحريف فيما يظهر عن 
بيرم شال كلمة تعني أغنية العيد © وبعدها نوبة ( هالتي ) تحريف تركى عن (حالتي) » 
وفى الجمعة الثانية نوبة ( شابور ) أو ث شنبر الكبير أو المريع » وهو ايقاع صنف على 
قطع موسيقية » ويوجد منها الى الآن فى الموسيقى التركية وفى تونس والجزائر 
والمغرب على ها يفيده الاستاذ صالح المهدي مدير المعهد الموسيقي فى توتس .. 
وفى الجمعة الثالثة يؤدي جوق الطبالين والفياطين نوبة ( بشرف ) محرفة عن 
كلمتين فارسيتين بش رو أي السير أمام 6 ولما أن الواو ينطق عنه الفرس والترك 
فاء ( عوض يا حلوة ينطقون يا حلفة ) فقد تحول بش أو الى بشرف وقد نقل الاسم 
فيما بعد الى المقدمات الموسيقية بما يقابل التوشية فى المفرب والمصدر فى 
تونسي .. وبعد بشرف بيؤدون توقيعا اسسمه تركيفد الخمسة ... وفى الجمعة الرابعة 
فى الشهر تاتي نوبة الحربي الفاسي والحربي الوزاني ... وقد ذكرت اسماء اللوبات 
أيضا على هذا النحو : راس الئلوبة ب بشرف خلط © رواني - اسماعيل ب تركي 
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وبعد ان يؤكد الشيخ التادلي أن طبع ( الاستهلال ) من اختراع أهل 
فاس يذكر آنه لم ير أحسن من سماع أهل المغرب وصنائعهم فى الموسيقى» 
ونحن نعلم ان الشيخ التادلي ممن تجولوا فى الآفاق وخالطوا عددا من الامم 
واجتمعوا بكبار الشخصيات من آمثال السلطان عبد الحميد ... على ما 
نقرآه ايضا فى مخطوطته ( زينة المحر بعلوم البحر ») ٠.٠‏ 


والواقع أن مدينة فاس وتطوان والرباط مجرد مثال ٠‏ والا فان ما 
يجري فى شفشاون أو مراكش وسلا ووجدة لا يختلف عن الجهاتن المذكورة 


ومن هذه المجالس الخاصة انتقلت ( الآلة ) الى الحفلات العائلية 
والمناسسات الدينية فى الاوساط الاخرى » فاذا ما اضفئا آلى هذا ان 
الطرب من معالم الملك » وان القصور الملكية على ما اشرنا سالفا لم تخل فى 
عصر من العصور من تلك المعالم عرفئا اذن أسباب الحفاظ على هذا 
التراث على صعيد القمة ايضا ٠.٠.‏ 


وهكذا وجدنا أن الطرق الصوفية كانت فى صدر العوامل الاساسية 
ألتي جعلت المواطن العادي فى المغرب ينتبه الى هذا اللون من الوان 
الحياة ولنستمع الى الشيخ البطاوري يردد فى معرض مدخله الى الحديث 
عن الموسيقى : أن النفوس البشرية ليست من هذا العالم الكثيف الكدر 
المظلم » بل هي من عالم النور والصفاء والهجة الذي رسمت فيه صور 
الموجودات باسرها وامثلتها على ما هي عليه فى نفس الامر كما ترسم 
صور المرئيات فى المراة الصقيلة » فلو فرضنا أن نفس شخص تهذبت 
وزكت وزالت عنها ظلمات الطبيعة السفلية وكثافتها لظهر فيها كل شيء على 
ما هو عليه ظهور؟ روحانيا لا جسمانيا وهو الكشف الذي يحصل للاولياء 
رضوان الله عليهم ومن جملة تلك الموجودات تلك الانفام والالحان ... 
وهذه دقائق ادى آليها البحث يقول البطاوري ... 


وبعد فهل سناوم اليوم المعاهد المتخصصة بنفس الدور الذي 
.كانت تقوم به الطرق الصوفية بالامس ؟ وهل أن تلك المعاهد ستعمل كما 
عمل المولعون من ذي قبل على اعطاء نفس حديد لهذا التراث الجميل ؟ 


عد 220 


وهل ان هناك بوادر ظهور زرباب جديد يجعل من هذا التراث مادة حية فى 
كل مديئة وفى كل مدرسة وفى كل نادي ؟ 


اني اشعر باشفاق بالغ وزائه على ترائئنا 
الموسيقي على العموم » وهكذا فبالرغم مما يتراءى من اقبال عليه من 
جانب من شبابناء وبالرغم مما نشهده بين الفينة والاخرى من اهتزاز مشاعر 
الناس له واهشالهم برجاله ... الا ان كل ذلك لا يبرر تفاؤلنا فى 
المستقبل » فان الاقبال التلقائي » وان الاهتزاز المؤقت للمشاعر » كل 
ذلك لا يعفى من المسؤولية الثقيلة الني تفع على كواهلنا ازاء مصير هذآة 
التراث الجميل ... لقد اغرى الشباب ببعض المندارس الموسيقية 
الاخرى ٠.٠.‏ وافتتئوا بأمر الدبلومات والشهادات ‏ المكتوبة » ولم تعد 
« نفوسهم » تسمح لهم بالتتلمف امام المعلمين المتخصصين فى ( الآلة ) 
يلتقطون عنهم محفوظاتهم ومروياتهم وافاداتهم » ويكونون من كل ذلك 
حصيلة المدرسة التي يجب ان تنشا فى كل مكان وفى كل جهة » أن معظم 
الشباب ممن يتعاطون للفن الموسيةي امسوا لا يفكرون فى ان يجعلوا 
موضوع رسائلهم العلمية حول ما ياخذونه مثلا عن هذا الشيخ فى تطوان 
او فاس أو مراكش أو وجدة ٠٠١٠‏ 


ومع اننا نعلم أن هؤلاء الشيوخ ‏ وهم قلة ب فى طريقهم مثلنا نحو 
المصير المحتم » ومع اننا نعلم جيدا انهم سيشعرون بالفيطة دون شك 
وهم يسمعون عن رغبة الشباب فى تحمل المشعل من أجل اداء الرسالة 
الفئية للجحبل الصاعد ... 


انني انظر الى هذه الهوة التي تفصل بين التدامى من حملة ألفن 
الموسيقي وبين اشئثتنا ممن اتجهوا هذا الاتجاه على انها هوة ستسلمنا الى 
عالم ليس عالمنا على كل حال » وستؤدي بنا الى فن لا ينتسب الينا ولا 
ننتسب اليه » وبالتالي فن فى استطاعة كل واحد من غير المغرب ان يعرفه 
ويننظم ضمن مدرسه » اما فئنا نحن فسيتعرض للانهيار لا محالة أن لم 
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نفرضه فى المدرسة » أن لم نعلق النجاح فى الفصل على مادته ... 
سيتعرض للانهيار والتلاشي ان لم نعد الحياة للمصنع الذي كان يزود 
الفنانين الى الامس القريب بكل ما يحتاجون اليه من عود ورياب ... 
سيتعرض الانهيار والتلاشي أن لم نخطط لاطره على نحو ما نخطط للاطر 
آلفنية الاخرى .٠..‏ يجب ان يجلس الشباب امام الشيوخ ١...‏ أن زمن 
الاعتماد على الحفظ والتلقين ولى وراح ... وقد <ل محله عصر التدوين 
والتسجيل ... وان العبء الملقى على كاهلنا حكومة وشعبا هو فى تصور 
الفراغ المهول الذي سنشعر به بعد بضع سنوات آن لم نعمل على آرساء 
الاسس الصحيحة لضبط موسيقانا وحماية تراثنا عن طريق الجمعيات عن 
طريق المدارس » عن طريق تنظيم المبارات والهاب روح التنافس 
بالتنجبعات والارشادات وعسى ان تاتي تجاربنا فى المستقيل بها 
برضي طموحنا ويكون فى مستوى ( الصفرية ) التي احتفظت لنا بهذا 


الفن حيلا بعد جيل ٠.‏ 
آاثر باط ده عبد الهادي التازي 
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مناسبة الزلرق العامة لمعل وادي ا لمخازن 
سس س2 __ ممم بحبح 


عبدابيرابررعلون 


ما كادت الهريمة تلحق بالفزأة » وتبين لاحمد المنصور الذهبي ان 
الغاية البعيدة ‏ وهي طرد المسيحيين من المفرب والقضاء على ما كانوا 
يسعون اليه من حملتهم » حتى تبين له ان الاتراك الذين كانوا فى جيشه 
قد أخذوا يدبرون الدسائس من جديد لبث الفوضى فى المغرب تمهيدا 
للاستيلاء عليه لتأمين آمبراطوريتهم فى الجزائر وتونس وليبيا » حينما 
نادوا ببيعة اسماعيل بن عبد الملك ملكا على المغرب » لتتكرر العملية من 
جديد وتنشب حروب داخلية اخرى فى البلاد ولكن ملك المفرب أحمد 
المنصور الذهبي كان اذكى من آن يظل فى شمال المغرب وانما اسرع الى 
الالتحاق بمدبنة فاسى احدى قواعد الملك لتنظيم صفوفه دون أن يقيم 
وزنا للفوضى التي انتشرت قى الشمال بسيب المؤامرات التي. كان يدبرها 
أولئك الاتراك والتي عرف كيف يقضي عليها » وهم الذين قتلوااياه 
وسمموا أخاه فى ما تر.ويه كتب التاريخ » وقد سارع أحمد المنصور الى 
أبلاغ السلطان العثماني المغاصر انه تولى عرش المغرب لغرض لا يخفى . 
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وسرعان ها عرف المنصور بالخبرة الواسعة التي اكتسسبها من العمل 
الى جانب أخيه عبد الملك كما راينا كيف يقضي على المؤامرة وكيف يعيد 
تنظيم الجيش المغربي طبقا لاحدث التنظيمات التي كانت معروفة فى ذلك 
الحين » واستطاعت جيوشه الوصول الى مناجم الذهب فى افريقيا » ومن 
هذا اضافة صفة « الذهبي » الى اسمه » وقد ازدهرت الحياة فى المفرب 
طيلة مدة ربع قرن كامل من الزمان بين سنتي 1578 الى 1603 . 


كما ازدهرت المبادلات التجارية بين المغرب والدول الاوربية بعد أن 
رجتها نتيجة المعركة لانها دارت فى الواقع بين المغرب ومعظم أبناء السول 
الاوربية كما رابنا » وازدهرت هله المبادلات التجارية مع انجلترا سصفة 
خاصة » بعد آن أصبحت ملكة انجلتر؟ اليزابيث الاولى شيه حليفة للمنصور 
الذهبي وعلى اتصال داثم به » عن طريق الرسائل والمبعوثئين الخاصين . 


وقد قتل سباستيان فى المعركة فى سن الرابعة والمشرين دون 
خلف © فنتج عن ذلك مشكل للدولة يتمثل فى من يخلف الملك القتيل ©» 
وقد خلفه على العرش عم أبيه هنري .وكان فى السابعة والسستين من عمره» 
وكان من كرادلة كنيسة روما الكاثوليكية » ولكن ما لبث ان وافاه اأجله 
هو آيضا فى 31 يناير 1580 »© فقام المشكل من جديد ؛ ولكن ملك اسبانيا 
فيليب الثاني بادر الى حله عن طريق ارسال حيوشه الى البرتثقال . 
لاحتلالها بعد أن اعتبر نفسه وارثا لذلك العرش وقد ظل ملك اسبانيا ملكا 
للرتغال أيضا من سنة 1580 الى سنة 1640 وكان ذلك نتيجة مباشرة 
لهزيمة معركة وادي المخازن 8 


وكان يطالب بعرش البرتغال فى ذلك. الحين شخص آخر هو الدون 
انتونيو ؛ وهو ابن غير شرعي للملك هنري المتوفى © ولما كانت اليزابيث 
الاؤلى ملكة انجلتر! تخشى أن بطفى نفوذ خصمها الاول فيليب ملك اسبانيا 
بعد أن أصبح ملكا للبرتفال أيضا فقد هرب الدون انتونيو الى انجلتر! التي 
كوته وبسطت عليه حمايتها » وقد حاولت ملكة انجلترا أن تؤثقر على 
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المنصور الذهبي ليقف الى جانب الدون.انتونيو ويساعده على اسسترداد 
عرش البرتفال » وبالرغم من شيه الحلف.الذي. كان قائما بين المنصور 
واليزابيث » فقد كان للمنصور حساب آخر مع اسبائيا كان لا بد ان يدخله 
فى اعتباره وبحمله على أن يعامل فيليب الثاني فى حذر » الى أن مات 
الدون انتونيو هو أآيضا فى سنة 1595 . 


وب<سسين هنا أن نقف مليا © فقد ساعدنا تأمل ها حدث بعد وادى 
المخازن على فهم خطورة الموقف بالئسية للاتفاق الذي كان قد تم بين 
سياستيان والمتوكل قبل المعركة ©» يوم سلم الثاني للاول مدئة أصيلة . 


ذلك أن فيليتٍ الثاني كان يملك ورقتين استعملهما للضفط على 
المنصور © فقد هرب اخ للمتوكل يدعى الناصر وابن له يدعى الشيخ ؛ 
وكانا معا يقفان فى صفوف المسلوخ » حتى إ13 ما أصبحت البرتفال جزءا 
من اسبانيا أصبحا فى رعايته وتحت حمايته ؛ ومما ينيفي الاشارة اليه 
فى اهتمام أن الابن الشيخ لم يشارك اباه فقط فى خيانة بلاده وانما اضاف 
الى ذلك آنه ازتد عن الاسلام واعتئق المسيحية فى الاسكوريال فى 3 
نوقمبر سئة 1593 ©» وحضر فيليب الثاني نقسسه حفلة العماد » بل قام 
بدور ابيه الروحي خلال ذلك » بعد خمس عشرة سنة منذ الهزيمة ؛ أي 
أن فيليب كان يحمي هو أيضا مطالبا بالعرش المغربي أصبح مسيحيا » ولا 
نعر ف من من أنصار المتوكل الهاربين من ارتد عن الاسلام » وان كان معظمهم 
قد لقي نفس المصير الذي لقيه الجيش الصليبي »© ولكن هناك حقيقة 
بيجب عدم اغفالها وهي ان الحاسة الدينية كانت ضعيفة فى صفوف 
المسلوخ » .وان كان اعتئاق الشيخ للمسيحية بعد هذه المدة الطويلة دليلا 
صارخًا على أنه يس تماما من أن يصبيح ملكا للمفرب » اذ كان من 
المستحيل أن يجلس على عرش البلاد ملك مسيحي »؛ والمنصور الذهبي 
فى نفس الوقت فى أوج عظمته . 

واأصبح المغرب بعد معركة وادي المخازن وفتوحات المنصور فى 
أفريقيا واسستيلائه على مناجم الذهب من أغنى دول العالم ان لم يكن اغناها 
جميعا » وبذلك ذاع صيته فى الدول الاوربية وربما كان السبب فى ذلك 
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يرجم أيضا الى أن المعركة دارت فى الواقع بين المغاربة والصليبيين 
والاوربيين مختلفي الجنسية كما المعئا ٠.‏ 


« ذاع صيت المغرب بعد وادي المخازن بسرعة فوضع عنها شاعرا 
انجليري بدعى ادوارد وابت قصيدة طبعت بعد أشهر فقط من حدوثهها 
بعنوان « معركة باربري الدامية » ووضع عنها جورج بيل رواية بعنوان 
« معركة القّصر » مثلت فى لندن سنة 1594 » كانت هذه المعركة هي 
التي لفتت أنظار الكتاب الانجليز الى المغرب »© لا بسيب ما أسلفئاه فقط 
ولكن ابضا لان احد المغامر بن الاير لندبين الذين طبقت شهرتهم الآفاق ©» 
والذي يقال عنه انه ابن سفاح للملك هنري الثامن والد الملكة اليزابيث 
قد اشترك فى هذه المعركة هو الكابتن توماس ستيوكلي الذي حارب فى 
فرنسا وفى اسكتلندا وعمل فى خدمة امبراطور المائيا ونظم حملة فى 
فلوريدا واصبح يحمل لقب مارشال ايرلندا ثم جردته منه الملكة اليزابيث 
فأنعم عليه البابا بلقب ( مركيز ) وعهد اليه بتحرير هذه الجزيرة ووضم 
جيشا لذلك تحت قيادته » وتجده شارك فى كل معارك عصره سواء دارت 
فى البر أو البحر »© فانضم بهذا الجيش بدلا من ذلك الى الدون 
سباستيان »© ملك البرتفال » وكان مرتزقا فى صغوف الايطاليين فى معركة 
وادي المخازن حيث كتب لمغامر'ته ان يوضع لها حد نهائي فوق أرض 
المغرب » فقد لقي حتفه فى المعركة هو أيضا الى جانب الملوك والنبلاء 
والفرسان الذين لوا حتفهم فيها . 


والواقع ان عددا كبير! من الانجليز كانوا على اتصال بالمفرب فى 
هذا العصر الذي نتحدث عنه وكانوا ينتسيون الى جميع الطبقات من 
الفرسان مثل السير التوني شيرلي الذي جاب العائم وحارب فق صفوف 
حميم النلرك. والامراء نري تمفدة فى «فرننيا :وفى اللندفة ولي 
القسطنطينية وفى فارس وفى هنغاريا » ثم نجده اخيرا فى المغرب زائرا فى 
آل الام © ثم بموفد! من قبل امبراطور النمسا فى خربها مع تركينا 
بحسن هنا ان لا تغيب الحوادث سالفة الذكر بين المقرب والعثمانيين 
عن البال ‏ » ثم نجد مثهم هن يزور المغرب لغنير ما غزض سْوى التعرف 
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عليه مثل رجل بدعى جون سميث الذي يعده المؤرخون آول سائح زار 
المفرب سنة 1604 »6 وقد عزض سيفه على السلطان ليحارب فى صفوف 
المغاربة » ولكن السلطان لم يهتم به » كما عرف المغرب كثير من الاسرى 
الانجليز والتجار والجنود والاطباء بل والموظفين »©» ومهرة الصناع الذين 
كان يستقدمهم السمديون ويطالبونهم من انجلتر! وكانوا من الحدادين 
والسباكين والنقاشين والبنائين وصانعي الساعات كما بحدثنا جون سميث 
هذا نفسه فى كتابه عن المغرب » . 


وكان عهد المنصور الذهبي الذي خلف أخاه عبد الملك من أحفل 
العهود التي عرفها المفرب من حيث الازدهار الاقتصادي والتبادل التجاري 
والرخاء الاجتماعي © وقد دام خمسة وعشرين عاما من معركة الوادي الى 
سنة 1603 وهي نفس السنة التي توفيت فيها اليزابيث . 


يضاف الى ذلك أن المغرب اسر فى معركة وادي المخازن عددا 
كبيرا من الاسرى »© معظمهم من أبناء النبلاء والامراء » وهم الذين جاؤوا مع 
النبلاء والامراء فى اقتداء أبنائهم الذين بقوا على قيد الحياة » بل اقتتح 
اكتتاب شهبي فى البرتفال من أجل تحقيق افتدالهم . 

وفى ذات الوقت تقاطرت على المغرب الوفود من سائر الدول 


الاحتفالات التي اقامها ») ومن سخرية الاقدار ان تكون البر تفال فى طليعة 
الدول التي هناته وقدمت اليه الهدايا . 


باشيسعحدا 


تبديل لهم : يجو؛ ان يختلفو! » وان يختلفوا الى درجة الجئون فى بعض 
الاحيان » وان تحمل نعضهم السلاح فى وجه بعضهم الآخر © ولكن اخف 
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رنة تأتيهم من قبل جرس الخطر كافية لتوحيد صفوفهم © وتوحيدهم فى 
الحال © ولا بعني الخظر عندهم ما يتعلق بالاجساد والارض »© ولكن يعني 
أبضا مأ بتعلق بالعقيدة والروح 3 ' 


لم بتساءل احد من المغاربة هن على حق ومن على باطل ؟ عبد الملك 
او المتوكل ؟ بل سارعوا الى الانضمام حجميعا انضمام الرجل الواحد الى 
صف عبد الملك ؛ لان الامر كان يتعلق بدينهم ودنياهم فى نفسن ‏ الؤقت © 
ولا يمكن آن يختلف المغاربة فى موقف من هذا القبيل » وفى مثل هذا 
الوضوح » ولا يمكن أن يعبر عن رأي الملابين انحياز ثلاثفائة أو أربعمائة 
منهم الى المتوكل المسلوخ الذي بعد فى الواقع الانحياز الى مصالحهم 
ومطامحهم ومغامرتهم بكل القيم التي يقدسها الشعب المغربي ولا يزال ؛ 
واذا مس أحد المغاربة فى عقيدتهم » وفى أرضهم لم يتسساءلو! من هو هذا 
الاحد وآنما ثاروا فى وحهه فورا ودون تردد أو ادخال لعوا قب فى 
حسبان »© فلقد اتحذ المغاربة خلف عبد الملك يعلمائهم وطلابهم وصناعهم 
وسائر طبقاتهم © لين من أجل حماله ودمامة خصمه ؛ وائما لاجل ما 
تجسسم لهم فى المتوكل هن دمامة بطشه وغدره وجبته وفساد عقيدته »© 
ومحاولته فتح البوابة على مصراعيها أمام الجيوش الصليبية لغزو المغرب 
فى الوقت الذي لم تكن قد جفت فيه دماء مسلمي الاندلس » واذ! كنان 
تصرف من هذا القبيل يعتبر استهانة بقيم المصر » فانه أيضا استهانة 
برى فيها التاريخ خيانة لا تغتفر ما بقي التاريخ . 


ومنذ اصبحت الارض والعقيدة شعارا لسسكان هذه البلاد من العرب 
والبربر تحت قيادة ادريس الاول » ظل هذ! الشعار ماثلا أمامهم فى مختلف 
عهودهم من معركة وادي المخازن فى الفرن السادس عشر © وفى جميع 
المعارك التي خاضوها من آحل تحفيق وحدة بلادهم منذ كانت هذه الوحدة 
معرضة للخطر » سواء على سواحل المحيط أو تخوم الصحراء 1 


وحيئما يتفغنى المغاربة بأصالة بلادهم لا بعنون فقط الحضارة 
والعمران والعلوم والثقافة والفلسفة وتأثيرهم على الحضارة الاوربية » 


228 لد 


وأنمأ يمنون فوق هذ! كله بسالتهم فى دفاع عن وحدة بلادهم فى وجه كل 
خطر على مدار التاريخ » .واذا كانت هناك مدن ومناطق لا تزال مبتسرة من 
المغئرب فانه لا يوجد مخربي. واحد يشك فى ان المغرب سوف يستكمل 
وحدته كاملة دون نقصان فى أقرب الآجال . 


ذلك أن أصالة المغرب هذه كانت الدرع التي صانت كيانه لان 
موقعه الجغفرافي يفرض عليه أما أن يظل أصيلا واما أن ينتقفرض »امام 
الدسائس التي كان يدبرها ضده آل عثهان فى الجزائر والبرتغاليون 
والاسبانيون ثم الفرنسيون جينما خلفو! آل عثمان فى الجزائر فى النصف 
الاول هن القرن التاسع عشر » بالرغم من جميع ما حساق بالمغرب من 
هزائم عسكرية وديبلوماسية فى القرن الماضي © فقد استطاعت هذه 
البلاد ان تحقق أمانيها فى خطوات ثابتة منذ استردادها للقاعدة التي 
اعتبرت أساسا لتحقيق وحدتها واستقلالها » فان المغرب لم بحتل فقط 
سنة 1912 وانما مزق شر ممزق لعل دولة فى الارض لم تقسم تقسيما 
مثله » ولكن ذلك لم يستطع أن يفت فى عضده بالرغم من تعرض مدينة 
طنجة الى مؤمرة دولية ©» ولكن الشعب المفربي تقبل ها فرض عليه ذلك 
من فادح التضحيات عن رضى وطيب خاطر بسيب أصالته التي نتحدث 
عنها فانه لم يخلق بعد من يستطيع أن يلحق ضررا بهذا الشعب ويفلت به. 


وتتمثل روعة شهار الارض والعقيدة بالمغفرب فى القرن العشرين 
سنة 1930 » كان هذ! الظهير سبب انطلاق الحركة الوطئية التي 
انتهت باستقلال المغفرب وآذنت بتوحيد جميع مناطقه تقرسا 
سن جدرلك . 

ونحن حينما نتحدث عن معركة وادي المخازن التي تحل أليوم 
ذكر اها الاربعمائة لا نتتحدث عن المغفرب الذي كان »© واتما نتحعدث 
عن المغرب الذي كان ولا يزال » عن المغرب الذي لا يتيجح بالماضني © 
وأئما بعتز به لانه منطلق لحاضره ومستقبل ه » هذا المغرب الذي 
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يمكن ان يعثر ويصاب »© ولكن لا يمكن أن يسقط لان له تاريخا يحميه 
من ذلك ©» واذآا حاول أاحد أن بمسس كيانه ووحدته لم يهب الشعب 
كرجل .واحد لصد العدوان » واتما تالق فكرة الى جانب ذلك 
حعطللةة ذك اغا . 


وقد مرت اربعة قرون لم يعرف طوالها المتوكل بين المغارية 
الا ب « المسلوخ »© ليسسن فقط لانه ارتكب ذنيا لا يغفتفر فى حق 
بلادهم يوم عر ض عقيدة هذه البلاد وأراضيها الى خطر ماحتلق » 
على بد ذلك الجيش الصليبي الفبي »© وانما لانهم - الى جانب ذلك م 
يشمئزون من أن يكون فى تاريخهم رجل فى مثلل دناءته وخسته ») 
وكأنهم يماعدون الله على أن لا يوجد فى تاريخ مستقبلهم القريب 
أو البعيد شخص من هذ القبيل . 


الرباط عبد المجيد آبن جلون 
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آي 
ى > وام شضج »> 4 ديو 
١ -‏ 0 
ُ 7 
د .الصا يىال/تى الصا هى 


لماذا هذا البحث ؟ 

بدأ كثير من الناس في أيامنا مذه » يتخصص في 
الدراسات الأندلسية » منهم من تفرغ للبحث في تاريخهاء 
ومنهم من شه لنفسه بشعرائها » ومنهم من جعل همه 
البحث عن فلاسفتها ٠‏ ومنهم من تضلع في أعلامها . ومنهم 
من أفنى العمر في البحث عن أمثالها وأزجالها . 

وكل هذه الفئات وغيرهما من الدارسين في أمسس 
الحاجة الى معرفة أسماء أمكنتها » اذ لو جهلتها لجاء 
عملهاناقصا. 
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الاندلسين (بسين وياء ونون ) () ٠‏ الذين يجهلون اللغة 
الأطيناتية اق بعر تونها .,ولكنييم الجدا” دراستهم في 


فكيف سيعرف الأندلس (بضم الدال هذه المرة) (2), 
0 يكن على غلم لدان « أن هاطع" 06 دك ان وجدها 


(1) اقصد ب « الاندليسين » » بدون باء النسية بعد السسين »© العلماء 
الذين تخصصوا فى فرع من فربوع الدراسات الاندلسية . وارجو 
أن يتسسع صدر أصدقائنا المهتمين بهذه الدراسات ويفكروا فى 
الامر مليا قبل أن برفضوا هذا المصطلح . لا شك أنهم سيقولون 
لنا : عندهم لفظة « الاندلسيون » بياء مشددة »© نسسية آلى الالدذلس ©» 
قلما ذا يغيرونها الى « الاندلسون » بدون ياء نسبة 5 أقول لهم 
الضرورة تحتم عليئا أن نفرق بين أمرين مختلفين كل الاختلاف . 
« الاندلسيون » بياء النسية هم سكان الاندلس ؛ ابن باذش © 
الداني » المهدوي » الشاطبي اندلسيون ؛ انهم يسكئون الاندلس ؛ 
أما فلان الباحث المغربي أو فلان المصري أو فلان العالم التونسي 
الذين يهتمون بالدراسات الاندلسية وليسوا بساكنيها فهم أندلسون. 
لقد حان الوقت لنبدا فننطلق من المفاهيم لابجاد اللفظ »© لا بد أن 
يكون عندنا مفهوم لكل لفظ ولفظ لكل مفهوم . 

(2) الاندلس ( بضم الدال ) هو المهتم بالدراسات الاندلسية من غير 
سكان الاندلس.» وهو الذي اقترحت جمعه على « الالدلسون » . 
واعتقد ان ذلك سيجوز لي ؛ لقد سموا الشعر الذي يقال فى المرأة 
« غزلا » بفتح الراي وسموا الرجل الذي يقول هذا الشعر « غزلا 6 
بكسر الزاي ٠.‏ 
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أو كيف ء ان أراد أن يعرف أكثر عن « مصيصة » 
وماالت اليه في عصرنا الحاضر أن يعلم أنها في 6516 لامهالا 
الذ ي دفن فيهاً « من لم يكن أفضل منه على وجه الارض » 
كما يقول صاحب « تذكرة الحفاظ » ؟ ومن دفن غيها هو 
ابراهيم بن محمد بن الحارث بن اسماء بن خارجة 


٠ )3( الفزاري‎ 


بل كيف يستطيع / أن أدى به البحث والتتذيب الى 
هحمل عل وأممجزام أن يعلم أنها « منية دني نوع “6 

أنا لا أنكر أنه سيعرف كثيرا من أعلام الأماكن 
بالأندلس + نها دام عمله.ملتضقا يها :.ملازما لشؤونينا 
ولكنه سيعرف السهل المتقارب في اللغتين القشتالية 
والعربية » مثل « وشقة «ى التي يرشده حدسه يسهولة 
الئ كت لما إل لم تلظ علد لامر مع ا التي كان 


العرب يسمونها وقش , هذه التي ينتسب اليها الوقشيون 
كما لا شك سيعرف « وانتسيولة أيهنا » أن منذووطيو8 
شك بشتر تلك التي اقتحمها المسيحيون أيام أحمد بن 

0 الخلقب. ٠‏ المةفهر رالله :وار تكيوا خيها فظائم: لبن 

ينساها الدهر أبد الآيدين . 

تختلط عليه «م56ةط80 ٠»‏ هذه ب من]ووط:ة8 التي كانت 
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تعرف عند أجدادنا ب : « ببشتر » وهو حصن التجأ اليه 
العالي الحمودي حين ثار عليه أبن عم له محمد بن ادريس؟ 

هذا وأمثاله هو الذي دفعني الى كتابة هذه الدراسة 
راجيا أن أسد بها هذا النقص الذي تشتكي منه الدراسات 
الاندلسية . 


الأبواب 
باب ابن احمد: 
توجد هذه الباب »2 حسب ما أخبرنا به أبو عبد الله بن 
الصلة » () في مدينة مرسية أ "نالا »ولا انعرف من 
هو بالضيط هذا « أبن أحمد » . 


باب أبن عبد الجيار : 
هذه باب من أبواب قرطبة وتعرف أيضا بباب طليططلة 
060 ول ومعنم الشر قية حسب ما أخبر نا به ابن سهل © 


(3) « تكملة الصلة » » الصفحات 236 » 358 » 429 و 575 من طبعة 
6008 مدريد 7 . 


١ )4(‏ آالاحكام الكبرى » انظر اللوحة 212 الوجه الاول من مخطوط الرباط .. 
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وابن الابار (5) . ينسب هذا الباب (و م) الى عبد الجيبار 
ابن الخطاب بن مروان بن نذير مولى مروان بن الحكم . 


بابالأحمر: 

هذه باب من تلك الابواب التي تحمل اسماء أعلام لا 
تشير اليها التكملة (,) » وباب عبد الجبار السابقة الذكر ؛ 
التي تسميها الوثائق المسيحية التي كتبت سنة :8:: 
و و28 ل د «بملإقطوع 8‏ » المو جودة ف و شقة (6568نا1ا) 


(5) آبن الاإبار « التكملة » صفحة 279 . 

(5)م «التكملة لكتاب الصلة » الجرء الثاني » ص. 564 السطر الثالث 
قبل الاخير » من طبعة القاهرة سنة 1375 ه ( 1956 م). 

(6) انظر مزيدا من التفصيل عنها فى كتاب : 


6 ©3096م65'| عل م2 15:01لا لصاحيه 
اقعجعمعاه:-أياق ا ؛ الجزء الثالثك صفحة 380 »6 طبعة باريس 
3 . 

7 «الكمئلة» ع2 صفحطة279 . 

(8) انظر كتاب صديقفي الاستاذ 2 006008 
المسمى ب :© 3 عل ووألع1/1 ا 06 55غ5ئهلام 35 
صفحطع ة 143 . 

9©) ابن الاإبار » الصفحتان : 52 و 53 . 
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توجد باب الأحمر في سبتة (20) ٠.‏ 
م الا بالأاسك : (ممعا اعل وغععلط) 


توحد هذه البياب حسدب ما يخبرنا بيه الفقيه 2 
© وووأاعموع أعممصئة فى المرية . (ومعصاك) ش 


- باب اشبيلية : 
توجد هذه الباب العربية ف طليطلة (ج) (هلعاه1) كما توجد 


باب بهذا الاسم 5 مدينة ولبة (وااعن!!) (أنظر الصورة) 
وبالضبط في نيلة2 مونل ١‏ 


(10) انظر « اختصار الاخبار » لتحمد بن القاسم بن عبد المفالك 
الانصاري © فى البحث الذي أنجزه عنه ا9©مع/اه60-ألاع | 
تحست عنلوان ٠‏ 
«هاج8 51 لا :لاة 030 أنالااط 9غ ناع0 عل ممأ خملرعوعل0 عولاء 
والذي نشر بمجلة 11650715 العدد 12 سنة 1931 » الصفحتين 


5 و 146 ٠.‏ 
(11) فى كتايه 3ع 6ل 5ع52023:35 05]! عل وسنولا 
صفحة 75 من طبعة مدريد 1897 1903 »© وعلى الخصوص 
(12) انظر كتاب 
لونعة 3,8 طوغأتكا ع١‏ 5غْممخج'0 ع0ق-معلامم لاق علواءةطأا وانادمامةم ها 
لراك 
للم لف اقجمعيومه-زياع | » صفحة 214 من طبعة 6165| 
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فى اعت الانوان القبي اقيوت غلتدى ران زاويية 
السور بمدينة استيجة (وزاعع) وكان يوجحد ,2 بعيدا 
عنها » في نفس السور ء أبواب أخرى سنتحدث عنها في 
أماكنها . وكان يعلو بعضها بروج مثمنة الزوايا “لق 
هدمت »؛ بكل أسف معظم هذه الابواب »2 لكن بقيت من 
بعضيها بكانا بمحطيع الات اها : 

يظهر من الوصف الذي تقدمه لنا وثائق بلدية استجة 
أن هذه الباب كانت جزءا من سور موحدي , ولذا كانت 
تشتمل في داخلها على منعرجات قضت قرارات بلدية 
بالاسيتعناء عنها تستهيلا للمرون 'زن) : 

كانت لمدينة ممم 18 06 2 هي أيضا يبأب بهذا 
الاسم , ٠‏ عر فت خيما بعل بر داب ب الانكسار 064 وعمنم 

كماكان انف لأشيترلية رالدوون. «الخضيو ا لماز قنة 
باب بهذا الاسم كما خنص على ذلك اللاخبانز المسيحية 
المتعلقة بغزو مدينة الجزيرة الخضراء من طرف الاسبان 
عوناطة. | 
باب بجانة: 
كانت هذه هي الياب الرئيسية لمدينة المرية (وأعع مام) 


(13) انظر القرار الذي صدر فى هذا الشأن سنئة 0 فى 
1567-79 06 3265أنذأموه ووغهم عل 0ه ولاأطع م 


3 .م ١١1‏ .خ واازيع5 0 أعل ألامرم ها 0 ا 060 


حسب ما يذكره لنا ابن بشكوال في الصلة (,:) وابن الابار 
فِ التكملة (5.) 


كانت تحمل الاسم « بجانة » لأن منها كان القاأصد ١‏ 
0 زم سو 
مدينة بجاذ لبتي أحي» اج 


وبعد أن سقطت المدينة في يد المسيحيين » غير 
اسمها (0,) » فصارت » مدة من الزمن تعرف ب 
001 6 68نم ن 8 أن هذه المدينة القديمة ص جد ف 


باب البحر : 
جذزافيا معي » كثل ها وقع بالنسدة لهذه ايسان التتنن 
توجد تجاه البحر ف لشبونة )2 (8ه156ا) 


(14) انظر : « كتاب الصلة فى تاريخ ائمة الاندلس وعلمائهم و محدثيهم 
وفقهائلهم وأدبائلهم © . نشتيل 0 ,00068 
فى مدريد سنة 1882 وسئة 1883 من صفحة 420 الى صفحة 500. 

(15) انظر ( تكملة الصلة » نشر 0006883 بمدريد سنة 1887 © 
صفحة 329 . أو الطبعة الذي عنى بها المرخوم محمد ابن شنيب 
والمستشرق |86 . الصفحتين 103 و 104 وكذا التعليق 
رقم 3 الموجود فى هذه الصفحة 104 . ظهرت هذه الطبعة فى 
الجزائر العاصمة سنة 1920 . 

(16) لم تهدم هذه الباب العربية الا فى القرن السابق . 

(17) انظر لمزيد من التفصيل ترجمة كتاب « روض المعطار» للمستشرق 

ادجم زنامع6- زياع | المطبوع فى معلأع1 سئة 1938 * 

صفح ة 22 ٠‏ 


239 د 


باببفاف: 


د هذه الحا اق ا جنا رع كن جراد ا 


الميلادي ا أرياض في غرناطة الاسلامية ب اهم ْ 


: - رباض نجد الذي كان » كما أخبرنا العمري » في 
غرب المديئة عامرا بالسكان ومحاطا بسور أضيف ألى 
المديئة فى أواخر القرن الثالث عشر ؛ اما عند غدره فيوجد 
خارج العديئة» قرييا جد من جيل السبيكة 0 


نثلاثة أسماء ا 0 


قاطصةظ8 ذا عل تعنم دآ عل أمطوعيد 


(18) انظر ذلك فى الترجمة التي انحزها الع حيرات 

5 طلا ط مره ممع دا -بامء 3061 06 كسب شتات : 

مسالك الابصار فى ممالك الامصار » لابن فضل الله العمرى 
الصفحتين 232 و 233 من طبعة بارسس 1927 . 

(19) حذده» بشكل دقيق» المرحوم معنا 06 مم56 
فى مقال له تحت عنوان : 10 0:98زأدمم10 م0١‏ 
الذي نشر بمجلة ‏ «5ل[85003امل» الجز 26 سنة 1951 من 
صفحة 49 الى صفحة 64 . 

(20) كان هذ! الرياض محاطا بسور يحمي سسكائه من الفزوات ؛ النظلر 
مزيد! من التفصيل عنه فى كتاب أعنامةلط ,ومعممائلطز ععممم6 
المسمى ب 2 ع0 5أناو المطبوع بمدريد سئة 1907 © 
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وتارة يسمونه ٠:‏ قاطصقفموطز8 همل وام ها 
وأخرى يي : افموعك ول اوطومم 


وسنتحدث عن هذه الباب في الابان المناسب . 


د -رناض الفخارين الذي كان يعرف عند الاسبان هب 

وورع:ة ام ١5‏ 03 48681 وود جعله ا المرحوم )نا عل 5600 
ف المكان الذي يسمى الآن كد بمبشرمع ه08 23هام ها 

وعلى كل فقد كان ملتصقا بم باب الفخارين » التى 


عليةه01600:0؛] 08] 8 اقطة ١م‏ 5 يوجد هد الرياض شمال 
داب بفاف. وكان أكبر رياض المدينة على الاطلاق » لقد 
كان فعلا كما يقول كثير من المتخصصنين الاسبان : 
و.. مع أمعألمعمعلمأ عطنا مونو قمناء 
الجامع وادارتها المستقلة . يحمل هذا الرباض 2» في 
الوقت الحاضر الاسم العربى مقشتلا . صاءنوطام 
(21) انظر بحث المستشرقف 
عع6نا هل مع56 «05م 9131184 65ط33 160105 100010» 
المنشور فى مجلة 215-!65 العدد 11 السنة 1944 
ابتداء من الصفحة 136 . 
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هاب بطليوس : 550 ع0 وععقنم 


هذههاب كاتك فى مديخة قركانة الاسلامية دكان يوت 
في هذه المدينة أبواب أخرى غيرها تحمل اسماء مدن 
تبعد قليلا أو كثيرا عن قرطبة (20) . وكانوا يطلقون على 
الباب اسم المدينة المواجه للباب بحيث يعرف الاتجاه 
الذي يتجه اليه المسافر حين يخرج منها . 


باب البلاط : 
توجد هذه الباب قِ المدينة (23) وعوممه6 هل وملزولنادم ام 


التي تشع شرقى ميورقهة وعمه1 |12 عل وماوم 


لقد وجد المنقبون الاسبان ٠‏ حين حفرت البقع القريبة 
من هذه الباب ٠‏ خلال السئتين الميلاديتين :86 و 1882 
أحجار مقابر من نوع الكلس الابيض كتب على قاعدة 
عمودها بخط كوفي مشجر , أشياء متعلقة بأصحاب 
القبور ولكنها لا تحمل تواريخ . 


(22) انظر تفصيل ذلك فى كتاب «اخبار مجموعة » فى النصف المترجم 
الى اللغة الاسبانية بعناية ,80818هله ‏ و عالقا 


(23) تقر بالتصغير ( بضم الميم وفتح الدال ) . 
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يعتقد المتخصصون أن هذه الكتابات وقعت فى عهد 
بني غانية الذين حكموا الجزيرة من ويه هجرية الى وو 
هحريه 11320 م - همه ) “6 ١‏ 

باب بيطالة : 


حدد , في أواخر القرن الماضي ؛ هذا الباب تحديدا 
دقيقا ب ويلك الانيها: ء العربية التي كانت تحملها 


الاماكن القر بيه ة منها الكاتب الالاظم202 عل مبرمموممم 
5 لا 

فى كتابه الذي وضعه باللاتينية حاء ف هذا الكتاب (25) : 

1 عم0هم ,8ااع8508 عل تلقغرمم ممق كذوعة أنان ن1[[أ مع0| صل ...» 

عنان عءأاطلام عأنا 285نا0ئادمه ,ؤ3لأع8021 عل للوغارمم غم طاناأمع او اماه 


001110103110 ألان 3583ج80 عل وألا ولاأطلاة لاللأنه : لمعوكهعه85 30 2012 
«.ةااع8081 عل صسنمعة+تماء عممءعم عالونا منكء 


ا النص أن بات مطاقة 0 
وكانت الباب ا جنوب بلنسية مزع عاقلا 
وبهذه المقبرة دفن عبد الله بن أبي بكر القضاعي والد 


24 1 انظر كتاب 85 وو!1 عل علقم ووأءلو80 المسمى : 
.15268أة/ا عل قصوام عل 5ع31نء ألامء5 76005انادها/ا ,98أط3:3 2813 وأامع 
08 5ثلالإ3لنام أث 3] ع0 أقهة؛ ممع أنع ع0 اع 


من صفحة 357 الى 380 . وانظر كذلك اللواحة رقم 21 فى 
الصفحة 89 من كتاب امعصء جهنمم أو6آ1 المعلنونئب : 
مط 32565 ومملءاماعهوما 

(25) انظر الكتاب 6670608 لا وأعدعاهلا ,ممه ادا هل 5مغمع أ طاءومع8 


المطبوع بلشيوئة سنة 1910 » الصفحتين 230 و 231 ٠‏ 
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اين الابار المشهور سنة 629 هجرية )226 (1222 > 1223 م) . 
كان عبد الله يخرج كل يوم من هذه الياب قأصدا مسجد 
0غ السيدة ( الذي كان يقوم بالامامة فيه 1 


كما دفن قرب هذه الباب » سنة به () هجرية 
1170 ميلادية) محمد ابن أحمد بن محمد ين أسماعيل أبو 
الفطارين زو «لكما ذفن جها ادن لوس الشوطني: روم" 


وبعد سنة من سقوط بلنسية »2 أي في سنة ووهء » منح 
خايض الارل. عدر ١‏ للاظلةالحسيحية تمةميل 


(26) وقبل قرن من الزمن تماما»أي سئة 519 هجرية (1126-1125م) 
دفن بها المحدث الورع مفتي بلنسية . 

(27) كما دفن فيها قبل هذا الوقت بحوالي 78 سنة أي فى عام 546 ه 
محمد بن أدرسسن بن عبد الله بن يحيى المخزومي الاديب الشاعر 
المحدث ( انظر ترحمتته ى ١‏ التكملة لكتاب الصلة » آخر صفحة 
3 من الجزء الثاني » طبعة القاهرة سنة 1375 ه ( 1956 م ) 
تصحيح ونشر السيف عزت العطار الحسيني ٠.‏ 

(28) انظر كتاب مؤأانال مومعه؟ وععطا8 المعنون ب 

5105م لا وعضو1أع 21562 الجزء الثاني » صفحة 
1 من طبعة مدريد سئة 1928 . 

(28)م انظر « الكملة لكتاب الصلة » رقم الترجمة 1316 »© من طبعنة 

القاهرة سنة 1375 ه . 
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الارض قريبة من ساب بيطالة (وه) ٠‏ بجائب الطريق 
العمومي المؤدي الى الرصافة » طولها مه ذراعا على م, 
لتكون مقبرة لموتاهم . نعتقد أن هذه المقمرة دقيت 
تستمعل الى سئة رنو: (0:) . 


باب البيرة: 

كاك الموينة #رناكزة الالتلاميةطريقان رنيسيتان.» 
واحدة تصل شمالها بجنوبها , وثانية شرقيها بغربيها » 
ثم تتشابكان في وسطها دون دوران و لاالتواء : 


اما الأؤلى + أى التى .قضل مال المدينة بجنويها + 

فكانت تبتدي بهذه الباب داب ألدير قه”زاع ول ونروناه مسار ةّ 

يزقاق البيرة (:و) ٠‏ فساحة الحطابين لتنتهي بياب أخرى 
تسمى 98 و١1‏ 06 68زهنام 13 


(29) انظر مزيدا من المعلومات عن هذه ألباب فى « تكملة الصلة » لابن 
الابار فى صفحة 274 من طبعة ابن شنيب و |86 فى الصفحات 
3 198 » 333 » 503 من طبعة ع0 

(30) انظر امالع2غة ا عل ملاأطء م فى يوم 9 يونيو 1417 . 

(31) كانت هذه الطريق تتفرع الى فرعين : فرع تابعناه اعلاه وفرع ثانوي 
كان بودي الى مخرج آخر فى المدينة يسمى « باب الطوابين 4 . 


245 د 


أما الكادحة جحدقي ع بياب اك المواطيحين 


0 0 قادش» «ى 595 
وباب ألبيرة من الابواب الاسلامية التي احتفظت 
١‏ يوم ومتباع عل مغعوله ها 
كما احتفظت بالاسم العربي الابواب « مقرفة » 
28 هل عنام 13 


و داب ب شقسر 86068 عل قغرعلام ا وباب الر ملة لصم مط 
واب المخادذسة (200)22/ا اعل وأرعنام التي يسميها الاسبان 
بهذا الاسم العربي مقشتلا فيقولون 3 ام عل تنرعلام 3 


أو 383 ع0 ولعنام 18 
باب التفاليين (وقد تكون بالطاء فيكون لها معنى آخر ). 
يسميها الاسبان مزاواع1 عل وعونم كما يطلقون عليها 
توجد هذه الباب في مديذ 4طليطلة . وكان قربها 
بساتين وأراضي الري وقصور . ومعلوم أن سكان طليطلة 
(32) انلسر كتاب 280808و 06 و8816 لمؤؤلة 
0ع" ,قرع نان:0ز عل جع ناوأعمولا الصفحتين 

1 . 32 طبعة غرناطمة 1934 . 
03 ف المخاضة # تف الم هو ما جا الناس فيه مشاة وركبانا 8 
جمعوها على مخاض ومخاوض » من فعل خضت الماء اخوروضنه 

خوضا وخياضا . ش 
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من المسلمين كانوا يهتمون اهتماما بالغا بالماء وبالحقول 
الخضراء وباليساتين الغناء والقصور العامرة : 


ولذا سنرى الفاظا عربية متعلقة بهذه المفاهيم باقية 
فق اللعة الاسبانية حتى الآن » وهى موجودة بكثرة فى طليطلة 
ونواحيها » منها مثلا « المنية » التي يطريها اطراء عظيما 
أبو الفضل العمري (ون) . والمنية التي أقصد هي طبعا 
المنية التي شيدت قرب باب التفالين والتي عرفت ب 
ررمنية الملك » (و) اهمه ولإصيصاة التي كان شعراء بلاط 
القرن الحادي عشر يشبهونها ببساتين الجنة . 


لقد أمر ببناء هذه المنية الموجودة قرب باب المخاضة 
التلك الخليطي العامون ين دن الحو و اه واه 
الموافق (بوه: م - وره: م) ٠‏ وكلف بالاشراف على انجاز 
تشييدها وتنميقها عبد الرحمن بن محمد ابن عبد الكبير 


(34) ازداد سنة 672 هجرية (1273 م ) وتوفي سنة 732 هجرية 
(1331 ميلادية ) . 

(35) انظر مزيدا من التفصيل عند الادرسسي ©» صفحة 188 وكذا فى 
النص المترجهم الى الفرنسية تحت علوان : 

ترجهة عزوقمة6 ١!"‏ عل غة عبوأاكظ ١"‏ عل نرمامامء065] 

909 06 .11.6 و5 8.002 طبعة 610688ها ‏ صفحة 228 . 
.ومعلوم ان الادريسي أنهى تأليف كتابه سسئة 1154 ؛ فلا يمكن أن 
بكون وصفه لطليطلة الا قبل سقوطها فى بد المسيحيين فى عهد 

آ/ا دودهكالكظ ؛ وقد كان سقوطها سنة 1085 م 
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كما كلف المأمون بن ذي النون السيدين أيا المطرف 
السالف الذكر وعيد الله محمد بن ابراهيم بن بصال 
بالاشراف على بستان الناعورة . 

)) وكانت هذه الجنة واقعه نحت أقدام طليطلة غير 
بعيدة من جسر القنطرة ٠‏ وكانت تقوم بما تقوم به اليوم 
حدائق التجازي الثداتية |الحديكة فقطن القب! النناتنات 
والاشجار الغريبة من البلاد البعيدة » (,ن) » « ممتدة على 
تهر التاجة » (8د) (78[0 اع) 


ولقد جاءت هذه المنية بفضل جهود الجميع آية في 
الجمال استحقت من ابن يسام الاسم الذي أطلقه عليها , 
وهمو المنية المنصورة . 


(36) ولد سنة 389 هجرية ( 1043 ميلادية ) وتوفي سنة 467 هجربية 
(1075 م). 

(37) انظر المقدمة التي كتبها 3ض |أأولا وذاائلا .843 6ومل 
وصديقي الاستاذ محمد عزيمان لكتاب:ابن بصال « كتاب الفلاحة » 
وقد نشراه وترجماه الى اللغة الاسبانية وعلقا عليه صفحة 31 من 
طبعة معهد مولاي الحسين بتطوان سنة 1955 ابتداء من السطر 21. 

(38) نفىن المصدر السابق »؛ ونفسى الصفحة , 
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قرر هؤلاء المهندسون , ليزيدوا القصر روعة وجمالا 
بناءه على ربوة مرتقعه 7 وليوصلوا الماء اليه « أنشأوا 
ناعورة ترفع ماء قاجة ال ىأعد ىنقطة في المنية فكان 
ر مجلس الناعورة «© ا 8ه وا عل وترمم و1 عل رماو 


وصف كل هذا الفقيه اللغوي والنحوي أبو عبد الله محمد 
أبن عبد الله بن محمد ين السيد الوسر (9) في قصيدة 
أوردها الفتح بن خاقان (0) ٠.‏ 


ومن الألفاظ العربية التي دخلت اللغة الاسبانية 


ويفيت فيها الى الآن البرك له وممعطام م القاضي 
مقع او2ة/ا وغيرها. 


- باب الجامع:. 


الى المسديد الجامه ع 7" (تن) . 


ا39) التقى البطليوسي مع المأمون بن ذي النون يوما فى مجلسى الناعورة 
من قضر المنية » وبخرنا أن القاعة كانت مضيئة وكان الشهسن 
فى وسط الماع . 

(40) “نظر القلائد صفحة 194 . 

(41) نقل هذا الشيخ أحمد بن محمد المقري. التلمساني فى كتابه نفح 
الطيب من غصن الاندلمسسى الرطيب »© الجزء الاول » صفحة 465 »© 
السطر الرابع من طبعة دار صادر ببيروت بتحقيق الدكتور احسان 
عباس »© طبعة سنة 1388 ه ( 1968 م) . 
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- باب الجزيرة الخضراء : 


هذه باب أخرى من الأيواب السيعة التي كانت توجد 
في مديئة قرطبة » وقد كانت كما يقول صاحب « أخبار 
مجموعة » أو بالاحرى مترجم هذه المجموعة 
عألعنام اعل ا 65 عبان 5ونزععواثة عل هعنام ا 
() . وفعلا كانت على الجسر كما يقول 
ابن يشكوال : «باب القنطرة الى جهة القبلة ويعرف بياب 
'الوادي وبباب الجزيرة الخضراء وهو على النهر » (دم) 


ب باب الجنان : 


يوجد باب الجنان هذا في قرطبة قدام المسجد الذي 
أمر بينائه هشام أبن عبد الرحمن حين فتح أريونة 
عدموط:ل1 واشترط على المعاهدين من أهل جليقة من 
صعاب شزوطه انتقال عدد من أحمال التراب من سور 
أربونة المفتتحة يحملونه الى باب قصره بقرطبة ليبني به 
المسجد المذكور المواجه لباب الجنان ,) » تلك البماب 


(42) «اخبار مجموعة ») ترجمة 8 ام 8 8 | 
صفحة 33 من طبعة مدريد 1867 . 

(43) نفح الطيب » الجزء الاول » صفحة 465 » السطر الثامن . 

44 «نفح الطيبه » . طبعة صادر » الجزء الاول » صفحة 337 
السطر السادس . 
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المستنصر نالله (45) ٠‏ 


ويطلق عليها أيضا الباب القبلي (م,) . 
باب الجوز : 


توجد باب الجون ‏ اووملة اول منبعدم) ف قرطبة 
(لهومل١ا‏ اعل مع20 اع) 

يشكوال في قرطبة (,) . وكانت تعرف ايضا بباب 
بطليوس 2102 
بابالجهور: 

توي اك التعووو :ل محوكة انسولف : 

ولقد عظلمت أهمية هذه البياب بعد سنة 567 هجرية 
(46) نفلل فسن المصدر السابق »؛ صفحة 464 . 
(47) انظر « نفح الطيب » للمقري » تحفقيق الدكتور احسان عباس © 

طبعة 1388 ه »© بمطبعة صادر بيروت © صفحة 465 »© الطر 

الثالث عشير . 
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اشبيلية التي دخلها في شهر صفر من السفة الهجرية 
المذكورة أعلاه ) دبج ميلادية ) ثم أمر ببناء قصورء2 سمى 

اثنين منها رر قصر يي المحير ق ةالاقطبا8 !ا هل وععودوءام شيدهما 
خارج هذه الباب : باب الجهور » وأحاطهما ببساتين نقل 
اليهما ألماء من قلعهة قدير 6 :ممع عل قذاأوء1آهم مستعمل" لذلك 
القنوات التي تركها الرومان والتي كان الاسبان 
يسمو نها (8) . 08 هل 03005 


بابالحديد: 


ما يزال يرى » حتى الآن » في قرطية التخطيط العربي 
للأزقة (و,) التي كانت تشق المديئة » وتصل الابواب 


(48) أنظر ما تركه لنا المعاصر لهذه الاحداث ابن صاحب الصلاة فى * 
«17883أناقلالط وعممهة ذا رع 3ااثلاع5 ععرطم5 085لا » 
من صفحخة 189 الل صفحة 196 . 

(49) مفردة « زقاق » ؛ وقد حرف هذا الاسم سكان بلنسية فى 
أواآخر القرن الرابع عشر الميلادي ( 1372 بالضيط ) فصاروا 
ينطقون بها 2850626 انظر مزيدا من التفصيل عن هذه النقطة 

بالذات عند أعده[ .ع" جمل »1” فى كتابه المعلنون ب : 
دعل عل 5علقلعناو1امم » الجز الاول » صفح ة 
2 هن طبعة بلنسية منة 1895 . 0 
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أما الزقاق اريسىا الذي كان يصل شمال المدينة 
يجنوبها فكان ينطلق من با نبا ساود العظام 


60 أعل وعرععنم 
أو بأب ليون ممعا اول ؤءونم وهو الزقاق الذى يمر الآن قْ 
قرطبة الحالية بزقاق عيسى ومريم 013دالا لا وناوعل هل هاأو6. 
فعقبة (58موعملهم) فالقصر فالمسجد الكبير ليخرج من 
المدينة من داب القنطرةء:0ودم اءك وتنعنام كان هذا الزقاق 
يسمى المحجةٌ العظمى ويمر تحت الساباط الذي كان 
يصل القصر بالمسجد . 
أما الزقاق الاخر الذي كان يربط الشمال الشرقي للمدينة 
بالجذوب الشرقي منها فكان ينطلق من داب عامر التي 
تحمل ف الوقت الحاضر دوع16ل28) عل 3جعنم «التنتهي بالباب ب التي 
تهمنا الآن وهي باب الحديدم مونب 06 م وكمر الان في 
قرطبة ورور بالازقة الآتية : 

العا معصمكام ,عوصملمه© ,نمثمععمه6 
كان هذا الزقاق ٠‏ في القديم » عندما يتعدى باب الحديد 
القطربيين المسلمين بالزقاق الكبير (0:) ٠‏ 


(50) انظر « البيان المغرب فى اختصار ملوك الاندلس. والمغرب » ©» 
18ل أعأنلا موأومعطميم طبعة تطوان سنة 1953 ٠‏ 
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و الذي كان محيطا 


بمدينة بلنسية (2و) » ويظهر انها كانت ملتقى الظرفاء 
فهذلك الوقت . 


جاء ف قلائد العقيان للفتح بن خاقان )252 « أثناء حديثه 
عن ترجمة ابن طاهر : 


« وجئته يوما وقد وقفت بباب الحنش » فقال لي : من 
أين ؟ فأعلمته » ووصفت له ما عانيت من حسنه وتأملته » 
فقال لي : كنت اخرج اليه في أكثر الليالي مع الوزير الاجل 
الى نكر ب شعن ان عه النزير ع الى رروضيفة التى بدت 
الشمس أن يكون منها طلوعها . وتمنى المسك أن تنضم 
عليه ضلوعها , والزمان غلام » والعيش احلام » والدنيا 
تحية وسلام , والئاس قد انتشروا في جوانبه » وقعدوا على 
مذائيه » وفي ساقيته الكبرى دولاب يئن كناقة اثر حوار : 
أو كثكلى من حر الاوار » وكل مغرم يجعل فيه ارتياحه » 


(51) خلافا لما اعتقده صديقي الدكتور احسان عباس الذي جعلها 
سرقسطة مع أن الكتابه الذي حقق لا يذكر ذلك مطلقا . والكتاب 
الذي حققه هو نفح الطيب الذي ينقل الفقرة التي جاء فيها ذكر 
باب الحنش عن فلائد العقيان . انظر النفح © الجزء الثامن © 
صفحة 187 السطر 21 من العمود الثاني . 

(52) صفحة 64 من طبعة ولاق . 
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بكرته ورواحه » ويغازل عليه حبيبته ويصرف اليه 
تشبيبه » فخرجت اليه ليلة والمتنبي الجزيري (ره) واقف 
وأمامه ظبي آنس » تهيم به المكانس , وفي أذنيه قرطان » 
كأنهما كوكبان ٠‏ وهو يتأود تأود غصن البان ٠‏ والمتنبي 
يقول: 

معشر الناس بياب الحنش 

بدرتم طالع في غغجبش 

علق القرط من على مسمعه 

فلما رآني 1 مسك » وسيح كأنه قد تنسك . 
باب الحنايا: 


توجد هذه في لشبونة 6 ولا أعرف عنها الا ما ذكره 


(53) انظر ترجمته فى « الذخيرة السنية فى تاريخ الدولة المربئية »تحقيق, 
محمد بن أبي شنيب » الجزء الثاني صفحة 401 من طبعة 
الجزثئر 1920 . 

(54) لمؤلفه وةطاة8 وعءره1 ملأامممع ا صفحة 661 من 

الجزء الثاني السطر 18 من طبعة مدريد بدؤن تاريخ . 


255 لد 


بابالخندق : 
كانت باب الخندق معمقعة8 أعل ممعيام واموجودة ف غرناطة 
وبالضبط في الحمراء : وكانت المدخل الرئيسي. لخندق 
سديكة » والسبيكة هو اسم المرتفع الذي توجد عليه الآن 
الحمز اه . 
كما كانت هذه الياب تودي الى المقبرة التي كانت 
تحمل اسم مقبرة السبيكة )25 ٠.‏ 


بابالخوخة: 
ادك والعة محاطة سيور وكميييا « وف الجانب 


ل روف كس مكان من :هد الياف 


فتحت باب أخرى صغيرة يظهر أنها كانت بجانب خوخة « 
ولذا عرفت ب «, باب الخوخة » (980 50528 عل ومولم) وكانت 


هناك أبواب أخرى تحمل نفس الاسم في كل من لشيوفة 


والعؤورة الخضراء (56) ٠‏ 
(55) انظر مزيد!ا من التفصيل عن هذه الباب فى كتاب 
0لأمممعل ,ععددناالا اليسمعطسطسمل سي شى ب 


«أوونءه5 نا ومقم65 مم عزوألاء الذي ظهر سنة 1405 
والذي ترجمه الى اللفة الاسبانية 100 وعم0] 6ومل 
طبععة مدريد 1951 . 

(56) انظر علوامعءط! 81 2! لمؤّلفها 8 معام -الاع ١‏ 
صفحطة 214 . 
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أما الباب التي: تحمل هذا الاسم في فاس فهئ أشهر 
كفا اعلتس عليم : 


باب الدباغين: 


.كانت هذه الباب موجودة في طليطلة قرب نهر التاجة ‏ 
ولقد اندثرت الآن هذه الباب . لكن ,. ما زال المكان يحمل 
اسمها العربي مقشتلا «أدوهة0ه 06 ونروناه) غير أنهم », في 
هذه السنوات الاخيرة يطلقون عليا زمدواط هل منودم) (روى) 


الرحمان الزرقال صنع في هذا المكان حوضي النافورة » 


(57) الللر عله1ه75 ع0 وع23686ه0ط 5ما لصامه 
8م 22162مه60 الجزء الاول » الصفحتين 63 و 64 
من طبعة مدريد 1926 »2 وانظر كذلك “62 0168م 
المعنلدد 1 »© صفحة 6 . 
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« ومن غرائب الاندلس : البيلتان (5:) اللتان بطليطلة, 
ارين من أرض الهند ء وقد ذكره المسعودي ١٠‏ وانه يدور 
هاتين البيلتين خارج طليطلة في بيت مجوف في جوف النهر 
الاعظم في الموضع المعروف ب « باب الدباغين » ومن 
ونقصانه ٠‏ وذلك أن أول انهلال الهلال يخرج فيهما يسير 
ماء . فاذا أصيح كان فيهما ربع سيعهما من الماء , فاذا 
كان آخر النهار كمل فيها نصف سبع » ولا يزال كذلك بين 
الزئادة تصفع سيم فى اليوم والليلة نحت دكمل امتلاوههاً 
بكمال القمر (و,) »2 

(58) علق صديقي الدكتور احسان عباس على هذه اللفظة فقال فى 
الحاشية رقم 1 من الصفحة 206 من النفح » الجزء الاول : 
« البيلة » : حوض النافورة » وترادفها فى الاستعمال أحيانا 
لفظة « خصة » وهي بالاسبانية والابطالية ‏ 8ا )8‏ وخبسبير 
ألبيلتين وصفهما مذكور بتفصيل فى مخطوطة الرباط : 38 © , 
أقول : ان اللفظة اخذت فعلا مني (8128) © ومعناها الحوض ؛ 
لكن المقري استعمل « بيلتا » بامالة حركة اللام نحو الفتح ؛ الفتح 
الحانبي المغلق . فاذ! نطقت به كذلك كان 1168 ومعنه 
الحوض الصفير . فلا شك أن ماصنعه عبد الرحمن كان حدوضنا 
مقي س1 د 

(650) نفح الطيب الحزء الاول ؛ صفحة 206 و 07 . 
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اها عنديا هنا ف المترية لأتوات تحلى كدي كنيو 

00 علي الاطلاق ذي باب الديائين الموحووة فى 

مدينة مراكش والتي دفن فيها الفتح بن خاقان المشهور 

سنة ووه هجرية (6) ( بود ميلادية ) - ' 

وعدي المغزن على من بقى مختفيا من الماربطيسن فى 

هجرية لع 

ل بابالدفقاف: 
: (6188ام م6 8 | عل ومعواطة ذها هل قوجععنم) 

مقاما في غرناطة في مجرى النهر (6) . 

ب باب الدياسين: 

لااأعرف شيئًا عنها عدا انها باشبيلية (,6) . 

(60) جاء فى نفبح الطيب قوله : « وما حكاه فى الاحاطة من تاريخ وفاته 
مخالف لما حكاه أبن الابار انه ليلة عيد الفطر من سنة ثمان وعشرين 
وخمسسمائلة («( (انظر الحزء السابع 4 صفحة 35 ) 8 

(61) انظر أيضا معجم الادباء 52/7 »2 و الوفيات 117/1 . 

(62) انظر الحلل الموشية » تحقيق علوش » صفحة 114 » طبعة 
الريباط 1938 . 

(63) انظر كتاب المدن الاسبانية » صفحة 651 . 

(64) انظر الذيل والتكملة » تحقيق احسان عباس » السفر الخامس © 
القسم الثاني ©» صفحة [771 . 
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لاأعرف من هو هذا الرضى 6 وكل ما اعرف عن هذه 
الباب أنها كانت توجد في استجة «ززنه ‏ (ه6) 


واستجة هذه هي المدينة الاندلسية (66) التي ولي 
القضاء فيها من قبل الحكم المستنصر ؛ محمد.بن احمد بن 
محمد بن يحيى بن مفرج القرطبي قبيل سنة 2306 
هجرية (ب6) . كما ولي القضاء فيها . وقت: الفتنة القاضي 
أبو الوليد الفرضي (©66) . 


بابالرملة 


سيق أن أشرت الى هذه الباب حين حديثي عن باب 

البيرة 2« وكنت قلت أنذاك أن باب الرملة من الابواب التي 

(65) 2 اهورعيسءم تاها #ناو معط #الاؤطامهم ها صفحة 214. 

© بينها وبين قرطمة ثلاثون ميلا انظر النفح الجزء الاول‎ 266١ 
صفحة 457 السطر. الاول 5 والمنصور ابن ابي عامر هو الذي بنى‎ 
قنطرة نهر شنيل وتجششم لها أعظم مؤونة » وسهل الطريق المؤدبة‎ 
. الى هذه الياب‎ 

(67) لا بمكن على كل الحال أن بتولى القضاء فيها الا بين سنئة 350 
هجرية وهي السنة التي تولى فيها الحكم وسنة 348 هجرية وهي 
التي توفى فيها ابن مهرج . 

١ا68)‏ له كتاب « تاريخ علماء الاندلس © الذي ذيل عليه ابن بشكوال 
كتابه الصلة . انظر مرجمته فئ ألصلة صفحة 248 وفى المطمح 
للفتح صفحة 57 وفى المطرب لابن دخية » صفحة 132 . الخ . 
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مازال اسمها ينطق بأصواته العربية في اللغة الاسبائنية 
حتى الآن » بيسموئها أطوم ه86 

كما كنت قلت هناك أيضا أنه كان لمدينة غرناطة 
الاسلامية شارعان رئيسيان يشقانها , الثاني منهما » أي 
لينتهي بياب قادش . 
لق رقل ص وا ووم وض جلي لاا 
الرصف التي 3 28 تشق دائرة الارض من جزيرة قادش الى 
قرمونة الى قرطبة الى سرقسطة الى طركونة الى أربونة 
مارة في الآأرض الكبيرة (6) . 


باب الزاهرة 

توجد هذه الباب بقرطبة وفيها ضربت أعناق النصارى 
يكاتبون اخوانا لهم في الدين يرشدونهم الى الآاماكن 
الصالحة للاقامة من غير علم من المسؤولين.المسلمين »2 
(69) « تفح الطيب. » »© الجزء الاول » صفحة 465 النطر الفاشر . 
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حماره رسالة النصارى (0:) . 


ولقد أشير اليها خطأ ب رجاب الزهاري» في النفح 0020 


3-2 باب الزد ياتين : 

توجد 6 الز 58 (58208أع366 105 عل ونرعنط) ف المرد مه ونتمصام 056 
ولأشك ان :هذا الاسم تاها من كونها كانت بحوان تجار 
الزيت (2) ٠.‏ 


وفي هذا الباب كان يلتقي الطالب الاستاذ أبو عبد الله 


70 


71) 


002 


03) 


.)74( 


05, 


نقل المقري الخبر فى « نفح الطيب » عن أبن حيان » والقصة 
موجودة فى البيان المعرب لابن عذاري فى الصفحة 434 من 
طبعة تطوان سنة 1960 بتحقيق اميروسي هوسي ميراندا بمشاركة 
محمد بن تاويت ومحمد بن ابراهيم الكتاني . 

حرف الصديق الدكتور احسان عباس »؛ فى نفح الطيب الجزء 
الثامن من الصفحة 188 العمود الاول السطر الثالث « الزاهرة » 
الى « الزهاري 2-4 

دخلت هذه المدينة الاسلام على بد عبد الرحمن الثالث سنئنة 
4 هجرية ( 955 956 ميلادية ) وحصنها بسور عظيم الامير 
خيران العامري 403 ه ‏ 429 ه  1012(‏ 1028 م ) وسقطت 
انظر التكملة لابن الابار » طبعة 00068 2 2 صفحة 214 . 
توفي فى شعبان سنة 559 هجرية . 

« التكملة لكتاب الصلة » » طبعة القاهرة » الجزء الثاني » صفت 495 
الترجمة 1370 ه آخر ترجمة فى هذه الصفحة . 
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٠‏ وهاه ايان فقي العترااوخرنالة ( وتمثل 
1 أب المهمة ببروج ) انظر الصورة ) 


55 يباب البسدة : 


توجد هذه لباب في قصر قرطبة الاسلامية » ويظهر 
أنها كانت مدخل الناس #الكنبا كانت ن الديمه الاخبرى 
شية كين علفاء العالكية ف ذلك العهد ابو اإراهيم ويلقدى 
فيه الدروس على الطلبة . 

ولاخ تمن لمعن كلت ههن) الفقيه من عجرف الكليفة 
الناصر لدين الله أن يلتمس منه الاذن له بالدخول من باب 
باب آخر في القصر , وهي أقرب على كل حال من ياب 
السدة التي كان عليه أن يدخل منها الى القصر 
الى باب السدة . ويصعب على ركوب دابة لشيخوختي 
وضعف اعضاثي , وباب الصناعة الذي يقرب الي من 
١ )76(‏ أزهار آالرياض » الجرء الثاني » صفحة 285 من طبعة القاهرة 

سنة 3939 1942 م » تحقيق السقا والابياري وشلبي . 
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ابواب القصر المكرم أحوط وأقرب وارفق بي ».فان رأى 
أمير المؤمنين أيده الله تعالى أن يأمر بفتحه لأدخل 
اليجنا هون على المشي » وودع جسمي » وأحب أن 
وكذلك تعود الى خاني أرأك فتى سديدا » فكن على الخير 
معينا . ومضى عنه الفدتى » ثم رجع بعد حين وقال : 
يا فقيه قد أجابك أمير المؤمنين الى ما سألت » وأمر بفتح 
باب الصناعة وانتظارك من قبله » . 


وحين اعطى الحكم العسحضر سردن اد اذى وكا 
في البهو الاوسط من الابها.. ٠‏ المذهية العبلية التي في . 
0 ان عي الام يي 
المكان المخصص لها “وزكان الذدئ يقف يومه على باب 
السدة البوابون وأعوانهم . قال أحمد بن محمد المقري 
التلممساني (7227) : 


د وقامت التعبية فى دار الجند والترتيب من رجالة 


العبيد عليهم الجواشن والاقبية البيض ٠‏ وعلى رؤٌؤوسهم 
التدمتاتك الحقلية + ورا نفيهم_ الثرامن: القلوكة :و الاسلحة 


(77) “'« ازهار الرياض )06» الجزء الثاني »؛ صفحية 287 ٠>‏ 
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باب السدة الا عظم ألبوابون وأعوانهم » ومنن خارج 
بات السدة فر سان العبيد الى باب الاقباء ا 

« ولما وفد أردون بن أذفونش على المستنصر 
ووصل الى ما دين داب السدة وباب الجنان سأل عن مكان 
رمس الناصر لدين الله فأشير الى ما يوازي موضعه من 
داخل القصر في الروضة , فخلع قلنسوته » وخضع نحو 
مكان القبر » ودعا » ثم رد قلنسوته الى رأسه ء. وأمر 
المستنصر بانزال أردون في دار الناعورة ٠‏ وقد كان تقدم 
في فرشها بضروب الغطاء والوطاء » وانتهى من ذلك الى 
الغاية (78) »24 » . 

ل عدها 
ابن بشكوال في هذه المدينة » وهي التي أشضرت اليها 
سابقا يباب الحديد » كانوا يسمونها تارة باب الحديد 
وأخرى باب سرقسطة لان منها كان يخرج القاصد الى 


دا هذه الباب في قصر عر الاسلامية 0 


7 نفس المصصمعدن الساتسق ٠.‏ 
(79) ابن سهل (الاحكام الكبرى » اللوحة 212 ١‏ من مخطوط الرابط . 


ل 266 لد 


ولقد كانت وظيفة هذه الباب أن تجعل من القصبة 
بنايات مستقلة عن باقي بنايات القصر . وما كانت لتقوم 
بهذا الدور لولا ذلك الحائط الشمالي الذي يظهر انه أضيف 
في القرن الرابع عشر الميلادي (انظر الصورتين ) . 
ياب السمارين : 
توواجد هذه البياب بشاطية, وهي التي التقى عندهاء بدكان 
كانت هناك مبنية يلتقي فيها الادباء » الاديب ابن خفاجة 
بالفقيه أبي عمران ابن أبي تليد وتجاذبا أطراف الحديث 
حول قول ابن رشيق (860) . 


يامن يمر ولا تمر به القلوب من الفرق 
بعمامةمن حذده أو خده منه استرق 
فكأنه وكأنئنها قمر تعمم بالشفق 
تناز ييار اذا نكوي :نكي راذا تين 
شغعل الخواطمر والحطوا نح والمسامع والحدق 


(80) انظر « بدآائع المدآائه » لعلي بن ظافر الازدي »© على هامش معاهد 
التنصيص »© صفحة 145 من طبعة القاهرة منة 1316 هجرية . 


267 مدا 


ب 268 سا 


9 ل 


غر 


نط ةن 


١ الوجه‎ : 


7 


٠ 


لناب الاسلحهحة 


هذه باب من أبواب استحه (وزاعع) الاسلامية 7 
بجائيها (,ن) . 


يعتقد بعض الباحثين أن بابا أخرى بهذا الاسم كانت 
موجودة في طليطلة » وهؤلاء يرون أنها كانت باب درب 
يحمل نفس هذا الاسم لا بابا مفتوحا في سور المدينة (من) . 


باب الشريعة: 


كانت هذه الباب موجودة فى كثير من مدن الأندلس »2 
وكلها كاكت في السور المحيط بالمدن . وهكذا كان فى 
من سية بأب الشر بعة دع داعل دمن الدي كان الاسبان 
يسمونها أيضا (2ع:2عك عل قؤاعونم) أما ف بلنسية فكنت ترى» 
زيادة على باب يحمل هذا الاسم » ثلاثه أمكنة أخرى تحمل 
(81) «الروض المعطار » ترجمة ‏ اوههحء2 نرعآ الصسفحة فى 
(82) انظر .اللا نا اللا ك5ماوأد وه! دع 501600 عل 5عط25023:85 وها 

الصفحتين 235 و 236 من الجزء الثاني » طبعة مدريد 1926 . 


270 د 


هذا الاسم (دة) » أحدهما 6ع ممدروعو تائيهما ممرويك زروااالا 

و ثالثهما قااوودلا عل :نمهودنا )وه 5 

: بع أن كول ادن انا كان “انس »روكت متعرظيا 
في قبضه 3 المسحيين على يد | عممنزول باب وشارع وحي 
يحملون هذا الاسم . أما الباب فكان يوجد في المكان الذي 
يعرف الآن (وو) ب ممأعقوعةومه6 وأما حي الشريعة فكاة 
موجودا في المكان الذي يطلق عليه الآن 

00 اع ناا عونا اعل مع معنم 

واما الشارع فاحتفظ بالاسم العربي مقشتلا ‏ انه 
يحمل الآن أسم أدءدل»ءدط عل ه1[ه) ود ديبدا أبيشار 2 صماء هموعنو ده 2) 
لينتهي ف عاصصة 1" اعل [قدمم [ء 5-586 
يسمى بباب. الشريمة 0 5-8 الآن 5 المحصروق . 
قال المقري » وهو يتحدث عن لسان الدين ابن الخطيب : 


(83) انظر «كسأناءكنامه ل 621065مع5ع01» لمؤللفله 

مقاايال ,مومممد؟ وععطن8 صفحة 260 »© الجزء الثاني » 
طبعة مدربمد 1928 . 

(84) انظر بهعمه!!1/12ا 06 5مداعء 105 06 عمأامع ألم تامومع8» 


«قوعل2ع © لا وأعموأولا 
لمؤلفه مععمومعه ,معروء38/أ لا اانصهة80 فى الصفحات 
9 و 264 . 290 من طبعة برشلونة 1856 ٠.‏ 
(85) حولت هذه الباب الى كئيسة فى سئة 1726 حسب ما يخبرنا به 
0 ل 1 فى «موأعموادلا ع0 دجع0قل0ع الم 
الجزء الاول » صفحة 179 . 
(86) « تفح الطيب »© »2 انجزء الخامس » صفحة 156 »© السطر التاسع 


271 لس 


قوق ساب الحفينة الذ كال له ياب الشريعةته وهو يخم 
الان. باب المحروق 4 وشاهدت موضع دفنه غير مسلدو 

لارض ٠‏ بل ينزل اليه بانحدار كير , ويزعم الل مسن 
لا كي مهي 
المحروق في دولة الموحدين , قبل أن يوجد لسان الديدن 
ولا أبوه » بسبب ثائر ثار على الدولة » فأمسك وأحرق في 
ذلك المحلء والله غالب على أمره . وحصل لي من الخشوع 
والحزن عند زيارة قبره ‏ رحمه الله تعالى مالا مزيدد 
عليه , جعل الله له تلك المحن كفارة وطهرة : فانه كان أية 
الله علما وجلالة وحكمة وشهرة . 


الرباط د. التهامي الراجي الهاشمي 


272 لد 


سجدت أسبح رب الوجود 

وأمعنت حتى عدوت الوجود 
وبحت ورحت وغبت وأبت 

وما من غواش ولا من قيود 
وصرت كأني من الوجد كنه 

يلم به طيف وحي صعود 
من ال ي أتلو تراتيلهها 

فتنفح عزمي منها رفود 
وقد كنت في روضة المصطفى 

أصلي » وكان لروحي يرود 


273 د 


ونفسي - كما لم تكن قط نفسي د بين السمو وبين السمود 
ففي العين من صرم القدس دمع 
غيور على حرم ات الجحدود 
ا كوؤود 
ومل كياني طموح ها 
وحزم يشد وصعب يؤوود 
وفي الروح اشراقة من على 
ترف بهابارقات الخلود 
صفاء حزين » وغيب مبين 
وذكرى تراعى » وماض يعود 


سجدت أسبح ربي » وقلبي 
تواجد حتى تخطى الحدود 
وحف به ثم وهو الذي ييوْجٍ صرورا ‏ يقين برود 
كأن هيولى الرسالات ألقت 
علسي سلام تجل وجود 
أناجيه وحدي ٠‏ ومامن حشود 


274 لد 


فزادت طمأنينة الذاكرين 
ولاحت لوامع فيض سني . 
وكان الفناء 66> وكان الشهود 


٠و‎ 


كساه سنى الله أزمى برود 

صدى »ء وردود تليها ردود 
وأرنو » فاينصر ملء المدى. 

كماة يكرون كر الاسود 
ويين التهجد ء في سرحة:, 

وبين انتباهي » وبين الهجود 
أراني - وقد جزت طوق الزمان . 

وألق ذاتي وثاب ش رود 
أرائي يجلجل في غور عزمي 


2758 لد 


ويرسلها صيحة لليدار 

عل نوفيا ين عمياف زود 
ويستآن نف ١‏ لفقتح صولاته 

فيا للبروق ويا للرعود 

سوىن, النور يغمر دنيا سعود 
وحزب محمد يحدو الركاب 

ويربض بين الآنا والدجنود 
وقرآئه في يمين القض اء 

يمد الوجود بفجر ولود 
حياة حضارتها من تقى 

وانسانها مستئير ودود 


27 لد 


واتولسون يظ اله اتسنا 

لرزونا سنتقيصيى تديديا الوغوة 
غدا سوف يظهر دين الاآله 

ويقهس ف الكون كوس الووتحون 


المدينة المنورة عمر بهاء الدين الاميري 


سس 27# حسم 


رون لمصباور لف 


اصل الوردة ومنابتها الاولى وانتشارها ف العالم القديم 
ماهو أصل الوردة وما هو منشأهما الآأول ؟] كيف 
تكونت من بين الزهور وفي أي ناحية رفعت لآبائنا الآولين 
عن برقعها لتريهم للمرة الاولى ديباجة وجهها الجميل 
دك الحياة ال 7 وتكشيق 
وتهتز الارو ؛ حتى لم يكن لك او مكان ولا بستان من 
وجودها وجمالها ورونقها . وبهجة أوراقها ورقة أكمامها . 
ولطافة أزرارها ؟ 
نتمكن عير مطالعاتنا المختلفة للكتب القديمة 
العربية والغربية التي تحدثت في طياتها عن الورد من 


ب 278 ب 


م ا و 0 
الزهرة التليد ومكاتها 1 سيلا يور لرهور ٠‏ 


ل 0 المؤرخين 
الحديث وينكره العقل السليم . 

الحقيقة أن ١‏ ي نوع من هذا البحث نرفضه رفضا باتا 
الؤقت الذي يعترف فيه العلماء اليوم انما هم في بداية 
0 بو 0 و1 لع مثل هذه اللاأموز 
ضرب من العبث والخور بسيب قلة وسائل الاختبار التي 
ام ل : 


الحقدقة أن الانساق والووقة والذوة والنضد و العم 
والشجر وكل ما يدب أو يطير أو يسبح أو يمشي أو .يليد 
كلها مخاوقات يضق أضلها في كلام ليل الزسان : .وان 
البحث عن اصل الاشياء في اواخر هذا القرن العشرين , 
قرن العلم والاكتشاف وقرن الذرة والصاروخ لا يزال في 
بداية الطريق الطويل الممتد » وان بصيصا :من الثور بدأ 


279 عد 


فقط يلمع في هذه الظلمات الكثيفة التي فوقها ظلمات « 
بعضها فوق بعض . 


البحث عن أصل الوردة هو في الحقيقة البحث عن 
أصل الحياة ( وهذا ما لا يتوفر لان الوصول اليه ومالن 
يتوفر بعد عشرات وعشرات السنين ٠.‏ 


وكل ما هناك أن أي شيء يجد اليوم في ميدان البحث 
والاكتشاف سيكون ولا شك عاملا آخر لتقريب المسافة 
وازاحة طرف ضئيل من الرداء الثقيل الاسود الذي ما زال 
بيستر عنا حقيقتنا ولن يزال » الى أن يتوفر لدينا من 
الوسائل ما من شأنه أن يجعل بشرية القرن الواحد 
والعشرين ‏ اذا أطال الله عمرها ‏ قادرة بهذه الوسائل 
والاجهزة وجملة المعارف التي تجمعت لديها ‏ هذا اذا 
قدرنا أن العلم سيتطور بنفس السرعة وأكثر ‏ تمزق 
بعض الستر التي أسدلتها يد خفية على نفوسنا وأعيننا 
منذ أن بدأ الانسان يشعر بنفسه ويتساءل عن حقيقة ما 

وقد يطول بنا المقام اذا أردنا أن نفلسف الموضوع 
أو أن ننظر اليه بمنظار العلم » وليس هذا غرضنا من وراء 
هذا البحث . 


280 ده 


ا 1 م ا 
القوقاز الخشرفي ولي تكردستان الجمل انوا الور البدي 
غرس في البساتين منذ ما بين الفين وثلاث! لافسنة, فول 
وجد نابتا في أرياف هذه النواحي وجبالها بصفة طبيعية 
قبل أن تتعهده لاول مرة يد البستاني بالتهذيب والتشذيب 
والتقليم والتلقيح في البساتين والرياض ٠»‏ وأكبر هذه 
الورود حجما وأعطرها أريجا تلك التي تنبت طبيعيا في 
الاقليم الغربي من ايران منذ أزمان غأبرة . 

وابتداء من هذه الملاحظة فان المستطلع للامر قد 
يميل الى القول بأن ايران هي مهد الوردة الاصلي منذ بدأ 
الانسان يسجل التاريخ أو على الاقل هي أهم منابت 
الورود ف الدنيا # ومن ثم كان مهنطها الى أقاليم مجاورةء 
ثم من هذه الى أبعد النواحي وأنآى الأصقاع حتى عمست 
الارض زهرتها . 


سركت عن انان الى انه السهوى كد حلت امن هذه 
الى بلاد اليونان من جهة » ومن جهة أخرى الى ما يسميه 
مؤرخو العرب الاقدمون ببلاد الجزيرة ( ما بين النهرين 
أو العراق ) ومن هذه الى سوريا وفلسطين . > 

لقد أثبت التاريخ أن الوردة عرفت بصفة مؤكدة منذ 


281 لد 


يروي الموريح اليوناني هيرودتس أن البايليين كانوا 
يزينون رؤوس عصيهم ينحتها على شكل تفاحة أو وردة 
أو نسر أو طائر آخر أو غير ذلك من الزهور والحيوان »2 
وهذا يدل قطعا أنها كانوا يعرفون الورد ويغرسونه بكثرة 


وتعزيزا لرواية هيرودوتس نورد هنا ما رواه الراغب 
الأصبهاني « محاضرات الادباء ومناظرات الشعراء 
والبلغاء « ( وهي رواية لا شك أنها جاءت عن طريق الفرس 
لا عن طريق اليونان لما كان للعرب من علاقة مباشرة مع 
اولتك تمن بدانة الأسلام فى ضلة 6 هال "بزو قط أن تاك 
بابل اعد الى هلك (ضتول وردة فا نكوها زا ون اشنوكها 
وكافآه بأصول الغميراء لأن زهرتها تولد داء عظيما اذا 
شمت فلما أينعت أصول الورد عنده سر به فندم على ما 
كان منه فأهدى اليه شجر الخلاف ١‏ وهو دواء لما تولده 
الغبييراء "2 


ان هذا الخط من التفكير والتحليل والااستقصاء قد 
يجعلنا نرجح أن الوردة ريما تكون قد غرست في تلك 
اليساتين المعلقة الشهيرة التي قيل أنها أسست في بابل 
القديمة.والتي هي احدى عجائب الدنيا السبع أسستها 
ل عام قبل المسيح '. 


ل 282 سدم 


واذا علمنا بازاء ذلك أن بابل توجد بالقرب من يلاد 
الفرس التي تنبت أنواعا كثيرة من الورد بصورة طبيعية 
في الأرياف والجبال , زاد ترجيحنا لوجود البساتين المعلقة 
وغرس الورد بها. 


٠‏ وساميراميس هذه كانت ملكة لآشور وبايل واتسع 
ملكها الى بلاى الفرس ومصر واليونان» ولا يستيعد مطلقا 
أن تعثر الحفريات في يوم من الايام على هذه البساتين 
المعلقة كما عثر الاثريون قبلها على مدينة طراودة التي 
كانت موضوع أوديسا هوميروس والتي كان المؤرخؤن 
قبل اليوم ينكرون وجودها مقتنعين بأنها حديث خرافة 
وعمكل اشاط سن . 

واذا متاق اميم ادر 5 الاتياتيية ني 
اأحطنا ابا لم يو اي وين عن الوورد يك مط بردي 
ل » فتحن 9 نجد في الصصور الفرعوتيسة 
التقاكيل والاعمدة والمسلات ب وقصير واخترة هات 
اك رن وى 5 معو : 


--283 سد 


عن 0 35 0 ة التالية : 


« لقد قمت بأبحاث كثيرة لأتأكد ما اذا كانت الوردة 
تصورة وتحمئلة على التمائيل والآثان العضوية كالسلات 
يجعلنا نعتقد أن المصريين الأقدمين ذحتوا أو صوروا هذه 
الزهرة كرمز هيروغليفي أو تصويري 6 على أن أمسم 
الوردة متصوض عليه ف الكتابات القبطية القديمة ».: 


مما لا شك فيه اذن أن زراعة الورد في مصر انتشرت 
بعد الفتح الفارسي لبلاد الفراعنة ثم تأكد وجوده في 
عهد البطالسة وهم آخر دولة لمصر الفرعونية حيث انتشر 
انتشارا كبيرا واسعا لدرجة أنه كان يصدر فيما بعد الى 
روماالأباطرة . 


واذا انتقلنا من مصر الى فلسطين وجدنا أن اليهود لم 
يعرفوا زهرة الورد في عصوره الأولى » وأول كتابات 
اليهود عن الورد وجدت في سفر الحكمة الفصل الثاني » 
البيت و » وكتاب يسوع بن صيراخ ( الفصل ,ء البيت 8: 
والفصل وو البيت م, ) ولقد ألفت هذه الكتب بعد احتلال 
بابل بزمن طويل . 


284 لس 


أنصتوا 0 أيها المؤمنون « ولتنموا كالورد 506 
بيجنب الماء »6466 


ظهر كقوس قزح يلمع في الغمام 6 عن الربيع 
والكت الك ا لمتفجرة 


نحد ها الأبيات : 


« لنشرب الخمر ولنتعطر بزيت الورد ء ولا نترك 
زهور الربيع تمر » بل لنتوج رؤوسنا بالورود قبل 
ذيو لها 4 

وتذكر الكتب الاسرائيلية القديمة وجود بستان قرب 
ديت المقدس حيث كان شجر الكرم تنتشر فروعه ولا 
تؤدى عليه الزكاة والأعشار لان دخول ذلك اليستان كان 
محظورا على الناس بسبب الورد الذي صنع مئه سياج 


ويذكر كتاب التلمود النث ى دونت فصوله يعد صدوز 
الكتاب المقدش: » آن الزو ب كان يعصب رأسه بالورد 
ويجلله بغعصن الزيتون ولس وكان ذلك قبل تحطيم 
الرومان لبيبيت المقدس . 


285 ل 


:وتقاصب النموف الى :الذي :ملنان كتانا دكن اسورد 
فيه ويرجع ذكره الى قرئين بعد حكم الملكة سميراميس, 
وكانت توجد بأريحا بساتين للورد قيل أنها ترجع الى 
سبعة رون بعد ملك سليمان الحكيم . 


ولا يغرب عن ذهننا أن نذكر يهذه المناسية أنه وقسع 


غلط فاحش على يد الراهب الالماني المصلح لوثر 
(483ع - 1546 م في ترجمته لنشيد الانشاد فْ الكتاب المقدس 


حيث ترجم «أشوشنة » بكلمة وزدة » وهذا غلط بين , اذ 
أن كلمة سوسن العربية أصلها شوشنة الأشورية . 

وف هذا السياق وبما أننا في فلسطين » تجدر الاشارة 
الى ذكر سوريا برواية ما حكاه والمدررع الرومائني 
فلوروس ( وهو من أصل افريقي عاش في نهاية القرن 
الآول يعن المسيح )يكن أن الملك: الشلوقي: أنطيوخوس 
الرابع (:5: > 164 ق ٠‏ م) ملك سوريا عند ما اقتحم بلاد 
اليونان عسكر بجيشه قرب نهر أوريب »2 وهناك عقد 
مجلس انسه تحت خيام الديياج والذهمب وأحاط نه 
المطريين:وَالعكتينَ والوجوء العسان ليذكره كل ذلك 
بالرفاهية والنعم التي كان يتقلب فيها في وطنه » وأصدر 
الآمر د بجمع الورود من 0 الجهات والنواحي رغم أن 
ا 
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ولاشك أن وردة دمشق استوردت مباشرة مع عبادة 
أخروديت من سوريا الى البيلوبونيز ومن هذه الى جزر 
الارخبيل ثم نقلها الفينيقيون الى بيستم ومنها انتشرت في 
شمال ايطاليا ثم عبر بلدان بحر الروم » وقد أشاد الشاعر 
قرجيل بورد بستنم الذي كان يظهر مرتين في السنة . 

ويقول الطبيب الاسباني مونارديس ( القرن 26 م ) 
بأن كثيرا من البلاد الاورودية كانت تستعمل الوردة 
الدمشقية وأكد بعضهم بأن هذه الوردة حملها الصليبيون 
معوية الب العوف : 

ومهما كان الأمر فيما يخص سوريا فانه لم تصور 
الوردة على التماثيل والبنايات الاثرية التي تتوفر فيها 
كثير من صور الأشجار والنباتات . - 


ولم يظهر للوردة ذكر في الكتب الدينية القديمة للهند 
ككتب الفيدا التى تتطرق الى ذكر كثير من النباتات » ولا 
توجد في اللغة السنسكريتية لفظة وردة ٠‏ فليست الهند 
اذن من الأوطان الاصلية للورد وهي مجهولة عند قدماء 
الهنود كما جهلها المصريون الاقدمون قبل البطالسة وكما 
جهلها اليهود والاشوريون في عهودهم الآولى مما يرجح 
أنها استوردت عندهم بعد اتصالهم بالفرس الفاتحين 
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قلنا في بداية هذا الكلام أن الوردة دلت بلاد اليونان 

من آسيا الصغرى وكانت معروفة عند أقدم المؤرخين 
اليونان الذين دكروا كرد فق سمال قتية الجزيسرة 
1 ,بطونه ادر وأنصاف الآلمة وبالالمة والجن 
ما جاء فرواياتهم لتاريخ الدول والأيام د 
الواقغ اع من تسح الخيال: : 


وعلى كل فبيخصوص أقصى عهود اليونان 4 يذكر 
المؤرخ اليوناني هيرودوتس أن سلالة السكان الأصليين 
لاحدى المناطق الاسيوية أنسحيو ١‏ من أراضيهم يفعل 
الهجرة الى ناحية أخرى واستةروا قرب البساتين التي 
قيل أنها كانت من عمل الملك « ميداس دن غردياس » 
حيث يقول هدردوتس ا 5 
ستين ورقه ة أريجها أطيب وأعطر من أريجح جميع الالوان 
الاخرى » . وزاد في تأكيد هذه الرواية الشاعر اليوناني 
تيقائدر اذ قال بأن الملك ميداس رحل من مديئة أزيس 
بفريجدا ( فيآسيا ) واستقر به المقام في أيناثيا حيث كانت 
توجد البساتين المذكورة التى غرس فيها مبداس لأول 
مرة شجر الورد ذي الستين ورقة . 
وهاتان الروايتان تعززان بدورهما الفكرة القائلة بأن 
ايران منبت الوردة الاول أو على الاقل بأن الورد جلب 


ب 288 لد 


من آسيا الصغرى الى شبه الجزيرة اليونائية « هنذا زيادة 
على ما رواه الجغرافي اليوناني سطرابو من أن اخوان 
سكان فريجيا الآأسيويين كانوا يسكنون نفس الناحية 
التي أكد هيرودوتس أن بساتين ميداس توجد على سفح 
لبا 


كل هذا يدفعذنا الى الاعتقاد بأن الوردة انتقلت من 
فريجيا الى شمال اليونان ثم شاعت بعد ذلك حول بحر 
الروم كله 

وأخيرا فان ثاوفرسطس المذكور في فهورست ابن 
النديم وصف فْ كتاباته الوردة التي شاهدها بمقدونيا 
وأشاد أيضا بورد قرينا . 

واذا انتقلنا من اليونان الى ايطاليا ذنجد العالم 
الرومائي بلينيوس دروي دأنه كانت وناشة عو شين 
فالتا وروة مشهورة دروفقها وانتيان كذك اد يبورل 
كميائيا و «اللاسيوم» بينفس البلاد 2( كما وصف ف سياق 
كلامه عن هذه الزهور ورد قرطاجنة باسبائيا » ولم يؤد 
العلماء اللاتينيون على ما ذكره آباؤؤهم الروحيون علماء 
اليونان في شأن الوردة . 

ولتتميم معلوماتنا عن الورود عند الاقدميين نورد 
نص ما كتبه تثاوفرسطس يصف الورد : 
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تختلف أصناف الورود عدد اختلاف أوراقها ونظرا 
لاختلاف ليوئتها ولونها وعطرها . وأغلبها له خمس أوراق 
- وبعضها له من اثنتي عشرة الى عشرين ورقة وبعضها 
الآخر أكثر من هذا العدد . 
لان هناك من الورود من يحسب له مائة ورقة فيسمى 


داشت الفاكة ورقلة” 
« وأغلبها ينبت قرب فيليبوس . 


بوواذ كن هذه الوووه عطارا القن مكوى الحكه الأسفل مك 
أكمامها امتتكناء وهو الأشتارة الى أن لدون السورة 
وعطرة يدان يقس جوده :التربة التي يغبت هيها © ذلك 
أنه توجد في نفس الناحية ورود عطرة وأخرى لا عطر لها , 
وأعطرها أريجا هى التي تنبت في قرينا » ه . 


بعد أن تتبعنا أصول الوردة ومنابتها الاولى عند 
الخضبارات الأفدائية القددمة وذكرسيا وأوضافها لسدئ 
المؤرخين والجغرافيين القدامى واعتمدنا فيو ذلك على 
المصادر العلمية والتاريخية التى توفرت لدى العلماء 
والمؤوعين الفعاضرين «كتقل الدى البؤؤكة ف الآذاب 
الدوناففة .و الون هاتك: والاساطدن القديمة + 
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الورد فى الكتب اليونانية القديمة 

لاقل قم الفضوصن الدوكافئة من دكن الننوودة 
5" «والاكيادة محطوها وال ميات 
عبر , وكثيرا ما نجد أقدم شعراء الاغريق وعلى رأسهم 
ومسختطوق كولادها بيالة من التلاسيكة . 


ونحن نورد في ما يلي بعض ما جاء في كتاباتهم عن 
الوردة وفتترى عن اليا المجاده الذي در ار فيا فويس 
واليالة القيسية التى: اخاطوها ديا : 


دظهر أن من أول النصوص اليونائية ذكرا للورد 
ملحمتا الشاعر هوميروس )2 الأوديسيا » فى (١‏ الالياذة 006 
فهو يشبه في الاوديسيا الهة الصباح « بالفجر ذي الأصايع 
الوردية » كما يصف في مكان آخر لشفو » تقطلف 
الملون الذكي ' وبالزنيق والورد الذي يروق العين 
ف الياذته أ الألهة )2 رأفزوتت (« تعطر حية )0 همكتور 4 
بزيت الورد . ( الالياذة بيت 66+ ) 


ويصف أركيلكوس فرح حبيبته بمشاهدة زهر الورد 
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أما الشاعر أناكريون فانه أول من خصص خصيدة 
كاملة يشيد فيها بالوردة » ويتغنى ب<مالها في أسلوب 
ل رم د 
انعد محم الوردة الذي اختدن بها لمان المتعوق: . 
ولنتوج جباهنا بأكاليل الورد ذات الأوراق الجميلة , 
ولنشرب ولنضحك فى رغد النعيم . 


الوردة أجمل الزهور ء فهي بهجة الربيع ونعمة من 
الآلهة » عندما يرقص ابن فينوس مع العرائس يكون 
شعره مزينا بأزرار الورد » ولذلك سأتقوج رأسي بها 
وحم اردان دام ونا دفيع واد اكويين هع حنيناء كالفي 
لارقص بمعبدك ورأسي متو بأكاليل الورد »ا ء 


وهذا الشاعر يستهل نشيده السادس هكذا : 

« لنضع أكاليل الورد على رؤوسنا ولنشرب الخمر 
متعاطين كؤوس الفرح والسرور » . 

ثم يستمر في النشيد متغنيا : 


«النتغنى بموسم الورد وبورد الربيع 0 


بعد ارا بهن نكي اللي | اال د قد اللي 
العابرين لهذه الحياة . وأحسن زينة لعرائس الآلهة في 
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موسم الحب المزهر وأغلى نعم فينوسء الوردة موضوع 
غغناء الشعراء 3 


وأفضل زهور عرائس الشعر . 

انها تجرح بشوكها , ورغم ذلك نقتطفها بسرور » ولكم 
نحب'أن نمسك بيدنا هذه الزهرة التي اختص بها العشاق 
وأن ٠‏ نستنشق أريجها الذكي . 


انها فال المحبين وطالعهم السعيد » اننا نضعها على 
موائدنا ونزين بها ولائمنا وأعياد الهنا باخوس . 
آه » ماذا يمكن أن نفعل بدون ورد ؟ فلغة الشعراء تشبه 
أشعة الصباح بأصابيع الوردء ولعرائس الغابات أذرعات 
ورد . ولفينوس لون الورد » 

ماذا نقول يا ترى عن أصل الورد ؟ عندما كون البحر 
من زبده فينوس الجميلة وأبرزها فوق أمواجه ٠»‏ أبرزها 
لامعة بقطرات الندى وحين خرجت من رأس ج وبيتر 
بالاس مدججة بسلاحها , ولدت الارض بدورها هذه 
الشجرة العجيبة كأحسن ما صنعته يد الطبيعة الصناع »2 
فهب الآلهة الى الحرص على تفتحها وسقوهما من ماء 
الكوثر ‏ فارتفعت في الحين مياسة على فرعها الشائك » . 
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أما أركيلوكس », فانه يصف فرح حبيبته عند مشاهدة 
زهر الورد وفرع الآس . 


وتقول الشاعرة اليونائية سنافو : 


ولق ارداق الالة جوميقق ان كي ولكة للوهون لما كناد 
سوى الوردة ملكة عليهن فهي زينة الارض » وبهجة 
النباتات » وعيد الزهور وشنب: المروج ٠‏ وهي الجمال 
البهيج الى يبعث الحب أريجا » كل أوراقها لطيفة 
وازهارها الحفراء تتنتع برشاقة لاجد لها وكنتسيم 
ايتساما عذيباى». 


وذكر بيون بأن الوردة خلقت من دم أودنيس الذي تقول 
الاساطير عنه انه قتله الخنزير الذى أثارته الآلهة ديانا 
عليه » ويزيد ديون قائلا : « الشقاء الشقاء لفينوس ‏ مات 
أدونيس الجميل وها هى الآلهة تذرف دموعها بقدر ما 
ضاع من دم أدونيس » وعندما سقط الدم والدمع على 
الاأرض تحولا الى زهرتين فولد الدم الوردة » وولد الدمع 
الشقاء» . 


وكان قدماء اليونان يصورون الربيع في شكل عرية 
خضراء متوجة ومزينة بالزهور.. 
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الوردة فى التارميخ والادب الروماني القديم 
على شرفه ولائم فاخرة عديدة طالت عدة أيام وبالغت في 
ذلك مبالغة مدهشة حتى أنها جمعت آلاف الورود لهذه 
المناسبة » ونثرتها ببلاط القاعة حتى غطته وبلغ علوها 
عليه مي سنتمترا 2 كانت هده الوروه مكموعة ومحتوسة 
في شبكات رقيقة لثلا تتبعثر ثر وليمكن لانطونيو أن يمشي 
عليها بدون تعثر . 


ويحكي بلينيوس أن أنطوذيو عندما كان يتهيأ لخوض 
معركة أكسيوم التي تقرر فيها مصير العالم » كان يخشى 
غدر كليوباترا له ويحاذر من الطعام الذي كان يقدم على 
ماتدتها المةء ولكن الفلكة المضدوية كافك تقيحك ين كترة 
تهيبه وخوفه ٠‏ فهيأت له ذات يوم وليمة ووضعت على 
رأسه اكليلا من الورود جعلت السم في جوانيها » وعندما 
بلغ السكر مبلغه من أنطونيو » مالت اليه مقترحة عليه أن 
روت كل جني عن كلدل ٠‏ فقبل أنطونيو الاقتراح ولم 
يخش أي مفاجأة بهذه النماسبة » فأسرع أنطونيو في 
تمزيق اكليله ووضعه في كأسه , ولما هم بالشرب أوقفته 
الملكة الماكرة قائلة : «, لماذا لا تشك في سوء نيتي قبلك ؟ 
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ولو كان في امكاني أن أعيش بدونك لفعلت ٠‏ فانظر كيف 
وجرعته الكأس فمات من حينه . 


وبعد معركة أكسيوم التي انهزم فيها أنطونيو » رفض 
أن يعيش وخاف من أن يسقط بين يدي أكتافيوس 2 
فناشد كليوباترا وهو ينتحر أن تنشر لحر على قبره 
وأن تغطي هذا القبر بالورود . 


ويخبرنا بيلنيوس أن أحد كبار موظفي روما ( وهو 
من أسرة القيصر شيبيو ) قام بمهامه في نزاهة واخلاص, 
وارتاح جمهور الشعب لوفائه واخلاصه لملكه » وقد توفي 
فقيرا لدرجة أنه لم يخلف ما تجهز به جنازته » فتنامد 
الشعب للقيام بهذا الواجب » وصار يلقى بزهور الورد 
على الجثمان عند مرور الجنازة في طريق المقبرة 

يقول أوفيد أن العشاق كانوا يقضون ليلتهم ساهرين 
يثنون تحت نوافذ الحسناوات ثم يتركون عند عودتهم الى 
منازلهم آخر الليل أكاليل الورد على عتبة الباب لتجدهما 
الفتيات في الصباح الباكر . 


كانت الورود تستورق الى روجا من عضر ف المواسم 
التي كانت ايطاليا لا تنتجها » ثم أصبحت ايطالدا تنتجها 
بوفرة كبدرةبتكتى ددا أشاد بالوسائل الحديثة التي 
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كانت تستعملها ايطاليا لانتاج الورد » وتتلخص تلك 
تمكن من تفتح الورد في شهر كانون الآول ( ديسمبر ) 
وقد حسن الرومان هذه الوسائل لدرجة أنه لما قدم 
المصريون تحت حكم دوميسيان الى هذا الاأمبيراطور 
الروماني الورد احتفاء بعيده في شهر تشرين الثاني 
( نوفمبر ) أثارت هذه الهدية موجة من السخرية والضحك 
لكثرة ما كانت الورود موجودة في ذلك الموسم من السنة 
بروما » وقد توجه بهذه المناسبة مارسيال الى الامبراطور 
يخاطبه قائلا : « ان هذا المعجب بنفسه الذي يسكن 
التراب الذي يسقيه النيل » أرسل لك.يا سيدي ورود 
الشتاء هدية جديرة بمقامك , نظرا لجدتها ولكن 
نوتي « منف » لا شك أنه رأى بساتين بلاده في 
نفسه حين وضع رجله بعاصمة مملكته لكثرة ما 
كان الربيع.يذشر كل جماله ذيها ولكثرة ما كانت الزهور 
فيها تروق العيون » وتنشر الاريج الذكى . ولكثرة ما 
كانت الورود في رياضها تعادل في القيمة.ورد بيستوم . 
هكذا , فأينما حل وارتحل . كانت جميع الطرقات 
التي مر بها تلمع بورد أحمرافي أكاليل مضفرة , واقتنع في 
الاخير بأن على ضفة النيل أن تنحنى لضباب روما أيها 
المصريون » ابعثوا لنا بقموحكم وخذوا الورد بدلها » . 
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وفي روما 3 كان العشاق والظرفاء يهدون الجن 
الفتيات بواكر الورد التي تظهر في مستهل الربيع .وكانت 
لفظة « وردتي » عبارة يطلقونها على عشيقاتهم كما نقول 
نحن « حبيبتي » وكائوا يتوجون رؤوسهم بأكاليل الورد 

وقال شاعر لآتيني مجهول : 

) أن الوردة زهرة فينوس . أهدى اله الحب الى اله 
الصمت وردة ٠‏ .ومئذ ذلك الزمن . يعلق الضيف وردة 
بماندة الصداقة ١‏ ليتعلم بفضلها الضيوف عدم افشاء 
ما يسارون يه 2 

وكان الرومان في الالعاب الأولمبية يزينون أماكن 
المتفرجين بأكاليل من الزهور :. وكان الفائزون يتوجون 
بالورود . 

وأشار .المؤخر مارسيال عدة مرات الى أن الوردة 
الاميراطور هيليوجا بال على ضيوفه وابلا من أوراق 
الورد حتى اختنق,بها بعضهم » وماتوا تحت ركامها . 

وقد أخذ شيشرون على فيريس أنه كانت له عادات 
قبيحة في التبهرج » وأنه قام بجولة حول صقلية وهو على 
أريكة مزينة بالورود . 
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وأكد سينيك أن أحد سكان سيباريس ( مدينة 
يونانية في ايطاليا » اشتهر أهلها بالتخنث والميوعة 
الأخلاقية ) اسمه مندريت ٠‏ كان يستحيل عليه النوم اذا 
تشنجت من تحته احدى أوراق الورد التي كان يفترشها . 


الورد الذي اشتراه للتزيين أربع ملايين سيستريس : 


الوردة في أساطير الأمم القديمة 


لعل أهم ملاحظة في هذا المضمار + هي أن المعتقدات 
و د والخرافات والتقاليد والعادات كثيرا ما نجدها 
متشايهة أو متقاربة الشيه » مع اختلاف بسيط في أشكالها 
وصورها ,ء لا في جوهرها » وهذا موصو خاص بعلم 
الاجتماع وعلم الأحتاس يستطيع العلماء أن يحللوا أسبايه 
ومسبباته وبواعثه ومغازيه وأبعاده » وكل ما يهمنا منه 
هنا أننا وجدنا فيما أوحته الوردة من أساطير الى الأمم 
ذات الحضارات العريقة السالفة,. تشابها غريبا فيمغازيها 
ومراميها . 

فهل معنى ذلك أن الأمم اذا بلغت درجة من الحضارة 


معينة » تفكر نفس التفكير وتتجه نفس الاتجاه في بحثها 
عن نفسها ٠‏ أم معناه ,2 أن المجتمعات اذا أرست .قواعد 


بنيتها وتركيبها على نمط معين تكون لها نفس الحضارة في 
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جوهرها ومراميها ؟ أم أن اتصال الشعوب بغضها ببعض 
عن طريق التجارة والحروب والفتوحات يؤدي الى نقل 
الثقافات وتأثير بعضها على يعض ؟ ونحن نورد هنا 
نماذج من الأساطير عند الامم الشرقية القديمة , ليلاحظ 
القاري: .من خلالها تشابها غريبا في مغازيها ومقاصدها . 

يي ا 
الود عكدها ومنزلتة فى ننياتهسا وعاداتها وتقاليدها) 


أصل الوردة في الأساطير اليونانية 


الاضناظين اليوكانية عق الور غريوة وعنية بالومسوز 
والايحاءات , ولا تخلو أسطورة لهم من ذكر الوردة 
وجمالها والتغني بعطرها النافذ وأريجها الزكي ٠‏ ومن 
العسير ذكر كل الأساطير اليونانية التي تغنت بالوردة » 
وتشين هنا الى مااذكره تيوكريس] بولو نورين عن اصبل 
الوردة من أن فيئوس أرادت أن تنقذ أدونيس من وحشية 
الخنزيرء فهبت لاغاثته: واذ ذاك مزق رجليها شوك الوردة, 
وهكذا فان دم هذه الالهة هو الذي صير الوردة حمراء 
وقد كانت من قبل بيضاء . وتذكر الأساطير اليونائنية 
روايات أخرى عن أصل الوردة . 
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أخرى راض 5026 2 كوا 0 
ودر ف حاص وع نيا موصي بردو اباد 


كيف أصبحت الوردة الديضاء حمراء ؟ 


اشتكت الزهور الى رب العالمين متبرمة من زهرة 
الوقن الذى تقضى ليله انها 1 وطيك حر الل إن محل 
عليها علكة الخو ١‏ فاساداب نيجانة لزعانيها وى 
الوردة البيضاء ملكة عليها , ولكنه أحاط الوردة بالاشواك 
ليحميها من المعتدين , خلما أمصر اليليل هذه الملكة 
اليد # علقت يشفاف قله وذ ر لها ليه قحلن ذوى 
رياض الورد غير منتبه للأشواك التي تحميه حتى أصابت 
الطائر المسكين بحرا ع قاتلة.وضبار بلذ خلأنقاسة الاخدرة 
فاتقماك عذبة شاكية وشَال دمة القانى على البوردة 
المغيوية قلون أوراقيا البوضاء. 


أسطورة اسلامية قديمة - وردة سيدنا أبراهيم 


لما رفض ادارهيم عليه السلام عبادة آلهة الكلدائيين, 
أمر النمرود بالقائه في النار » ولكن الله تعالى أمر النار أن 
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تكون بردا وسلاما على ابراهيم » » وفجر مكانها ماء 
وأتّتّت حوله زهرا وورودا » وأرسل وسوله جبريل عليه 
السلام الذي بسط على ابراهيم جناحه الى أن انطفأت 
النار . 
الوردة - رمز العفة والوفاء 

يحكى النشاشيبى بأن أحد الناس يلغ به الفقر مبلغه » 
ولكنه تردد في مفارقة امرأته التي يحبها للبحث على الغنى: 
فأقنعته زوجته المسكيذ ذبأن يتوكل على الله ويرحل في 
طلب المال » وقدمت له باقة من الورود مؤكدة اليه بأن 
هذه الزهور: لن تنغلق على نفسها ما دامت هي وافية له 
فسافر الرجل وأصبح ذات يوم من خدم أحد الأغنياء ء في بلد 
من البلدان , ولاحظ الرجل الغني'بأن خادمه يحمل في 
ثيابه باقة من الورد لا تذبل ولو في خصل الشتاء » فسأله 
عن أصل هذه الورود وجنسها فأخيره بقضته + ولكدن 
الرجل الغني سخر منه واستهزأ به متهما زوجته بالسحر, 
ومع ذلك بعث أحد طباخيه سرا الى زوجة الرجلا المسكين 
ليراودها عن نفسها , ولكن المرأة العفيفة تجنبته بلطف »2 
وضربت له موعدا في مكان حيث سقط في طابق هناك ,2 
واعترف لها بالمهمة التى من أجلها بعث بها سيده:اليها . 

لما لم يوجع الطباع الاول أزمدل الرجيل المقري 
طباخه الثاني الى مديئة خامده » فلقي ما لقيه صاحبه 
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فعزم الرجل الغني على الرحيل بنفسه الى مديئة خادمه 
واصطحبه معه فلما سمع الرجل من فم زوجته ما وقع لها 
مع الطباخين المذكورين استدعى سيده على مائدته 2 
فرأى الغني طباخيه في زي الخدم يأتيائه بألوان الطعام 
والشراب ٠‏ فلما عرفهما » قصا عليه القصة كلها , فتأكد 
اذ ذاك من صلاح المرأة'وتقواها » وتوجد نماذج هذه 
القصة بتعابير مختلفة عند الاتراك والفرس والهنود وفي 
الاساطير الغربية أيضا . 


أسطورة كردية للوفاء بعد الموت 

رأي تاجين وصديقه مام أختي الامير زين الدين »2 
وكان تاجين من ندماء الامير » ومن أسرة كريمة » فعقد له 
الامير على أخته , ولكن مام الذي كان من أصل متواضع 
لم يفز بمراده ولم يتزوج حبيبة قلبه . 

وربط الاتصال بها خفية , غد رأنه افتضح في النهاية 
أمره ؛ فألقى به في السجن عقابا له على جرأته » وأخيرا : 
وبعد مغامرات عديدة انتة متاجين لصديقه وأخرجه من 
السجن وعقد له على حبيبة قلبه زين » لكن مام قتله الفرح 
عند مشاهدة حبيبته ونيل بغيته » فماتت هي كذلك من 
الهم » ودفن جثمانها قرب جثمانه » وبعد حين » شوهدت 
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على قبريهما : تشجرة ورد قد نبتت وتعائقت أغصائها « 
شهادة منها بهذا الحب الذي لم يتغير مدى الحياة . 


وتذكرنا هذه الأسطورة بقصة الشاعر العريبي 


أسطورة هندية : الوردة تعيد للملك بصره 


اليه بصره الا بلمس وردة توجد في بستان بنت ملك . 


ذهب أولآن الطلك الأعمى سكيد للحت عدن همده 
الوؤودة النادرة + ولكتهم رجهو الى انوهدم خاتتيين الا 
أصغرهم سذا » وهو تاج الملوك الذي استطاع يعد 
مغامرات عديدة أن يلج قصر الأميرة ويصل الى بستانها 
وفي احدى القاعات المليئة بالورود . لاحظ وردة متفتحة 
الأكمام لا حد لجمالها ولا شبيه لاريجها » فتجرد الامير 
الشاب من ثيابه » ودخل الصهريج ثم أتى ماسكا بالوردة 
يحزامه حتى بلغؤقصر أبيهبعد مغامراتجديدة انتصر فيها 
على كل الصعوحاتك والمناطن و الاموال الكن اعق رشبت 
سبيله » فلما لمس الملك الأعمى تلك الوردة التي قدمها 
اليه ابثة البار ارق البةمصيرة وافديك عوناء. تلمجيان 
كالتجنوم.. 
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قصة رومائية : 
يستعيد صورته البشرية بفضل الوردة 


نظلة الذى مخ حمارا مواصظة السكن + :هذا البطل لين 
ا الا بعد أن يأكل أوراق 
الورد » ودعد ل ى من الزمان ويعد البحث » ويعد معاناة 
المصائب , أقبات عليه الطبيعة نفسها وبشرته بأنها 
مكفيةة الى بصور كه الأولن عن قدررين « وتحرره من 


السجن الذي أوقعه السحر فيه . 


وفي الغداة , أقبل عليه الراهب الأعظم حاملا في يده 
اكليلا من الورود . وسط الجماهير التي احتشدت هناك 
الفا يديد الجبة الطويعة + 

فلما اقترب من البطل , أمسك هذا الأخير من يده 
الاأكليل بأسنانه » وصار يلتهمها بنهم وشره » وفي الحين 
وجد نفسه ينسلخ عن سحنته الحمارية البشعة , 
ويستعيد شيئا فشيئًا صور ته الأصلية . وهكذا . بطل 


مكدر 5 الى :حمار بفضل هذه الزهرة السماوية 


الزباط مطيطفق القضوئ 
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ا امرعبدالسلام البق 


رن جرس الباب فقفزت « ماريان » وهي أمام المرآة تتزين للذهاب 
الى حفلة . ونظرت الى الساعة المنبهة الى جانب سريرها فوجدت انها ما 
تزال الثامنة . كان المفريوض أن بيأتي « ريتشرد »© لاخذها فى الثامنة 
والنصف . لا يمكن أن يكون هو . 


وامسكت بثوبها المفتوح من الوراء حتى لا يسقط على كتفيها وذهبت 
لتفتح ألباب ٠.‏ واطلت من وراء السلسلة لتحد قامة سمير الفارغة بوجهه 

سمه سمير .. ما حاء بك فى هله السماعة ؟ 

ل كنت قريبا من هذه الناحية ©» فقلت أطرق بابك واسلم عليك . 

كد كما ترى انني البس لأاذهب الى حفلة . سياتي من ياخدذدني 
فاخسل اللصحف ساححة , 
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ومسي 


لن امكث طويلا .. 


ادخغل اذن ٠‏ 


.وفتحت اسلسلة الباب فدخل سمير ينظر حواليه. ليرى.هلن حدث 
جديد فى الشقة التي طالما قضى فيها أوقاتا ممتعة مع ماربان قبل ان 
تتركه لصديقها الجديد « ريتشرد »© . 


الى اي حفلة انت ذاهبة ؟ 


حفلة ماري هاريمان 0 
لماذا ؟ 
أنا الآخر. مدعو الى نفسن الحفلة . 


وولته ظهرها واشارت له أن يقفلٍ ثوبها ففعل . 


وفقمه عطرها ورائحتها التسنوية فأغمض عينيه وهو نكيت رغبة 
ملحة .فى ضضمها اليه وتقبيلها ... والتفتت هي اليه وقالت 


ماذا كنت تفعل أثناء هذه الفيبة الطويلة ؟ 
لقد عمدت الى مصسس ٠‏ 

طول الطريق وعبر المحيط الى مصر ؟ 
لم أر أهلي منذ ثلاث سنوات . 


كيف وجدتهم! 


: 
٠. ببحجيبير‎ 
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وتدكر فجأة فأدخل يده الى جيبه .وخرج. بحق احمر صغير ٠.‏ 
ل بالمئاسبة .. حئثث لاعطيك هذه .. 


:| ونظرت ماريان. الى الحق. فى المرآة وهي .تمر بمود الاحمر-.على شفيتها 
الح فاستحدا]ذا 3 


ل هدية صغيرة .. تذكار زيارتي لمصر .. 

ودارت حول نفسها فواجهته وعلى وجهها ابتسامة © فناولها الحق . 

لل هل افتحطه5 

: ٠.٠. اأرجسوك‎ - 

ل هاه ذةه1 

قرطلنن لاذك .. 

وتناولتهما من الحق لتنظر اليهما تحت الضوء . كانا شبيهئلن 
بعيئين شهلاوين لوزيتي الشكل » فصاحت غير مصدقة 0 


لا لم آأر فى حياتي شيا كهذا .. ما كان ينبي لك ان تكللف 
نفسك . . ماذا تسمون هذا المعدن 5 0 

عين قرعون .0.0 

ل حقيقة © انهما تشبهان العيون .. انظر .. 

ذلك ما قاله لي الفلاح الذي باعهما لي .. وقد فكرت فييك 
فاشتريتهما لك .. 
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اووقفت ماريان على بنانها لتظبع قبلة على خد سمير . ثم اخدت 
القرطين وواجهت المرآة لتلبسسهما يفرح صبياني كأن بفتن سمير 8 ونظر 

هو الى ظهرها وشعرها الاشقر المسرح ور وراءها كانما حطس ا ى بطم 
جميل .. والتفتت اليه تسالحيه . : 


فاستيقظ من غفوته ليقول : 

ل يمتزجان تماما مع لون شعرك .. هل ستلبسيئهما الليلة 
الحفنلنة؟ 

حت المتحاكع 

هل وراءهما قصة احكيها لم يسألني ؟ أعني من يلبسهمنا 

1# لا أدري .. لم أر مثلهما من قبل .. وقد سألت والدتي »© 
وهي خبيرة فى الحلي فقالت انها لم تر مثلهما كذلك . 

ل حقيقة ؟ اتعني ان تقول انهما لا يوجدان بكثرة ختى فى مصر ؟ 

ليسا من النوع الذي يباع للسواح ؟ 


0 كت اتيك بسي *. رخيصص. مثل .ذلك 6.6 ابني أعر فب...تقديرك 
شياء الفقريك« .. 


المناطق السياحية . وفى وادي العلوك جاءني لاع صغير 00 علي 
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وآأين وجدهمساة 
قال انه عثر عليهما فى مقبرة مدفونة تحت الارض لم نعشثر 
ل وما ذا اذا كان صادقاة 


حت ١أنا‏ أعرف أبناء بلادي .٠‏ يفعلون العجب لبيم منتوجاتهم . 
ولو صدقت قصة المقبرة لصدادكقت قصة بائع الحلي المجوز الذي اخذتهها 
اليه للثقب والتركيب حتى يبصبحا قرظين ٠‏ 


بل قال أن هذين الحجرين اذا كانا أصلييئن 4 فلا بد انهما فعلا 
عينا فرعون متحجرتان .. .وقد حدث فى وقت ما من التاريخ أن لعنة تبعت 
حجرين مثلهما الى اوربا. 

لتكت سم ان يا 


ب لابتقانى واعوتر ا القند اكد لي الرجل أن. القضة كانت . 
أسطورة فقط »2 ولا.أساس .لها من الصحة . تبني ان تجسن 
العييتئتان ؛ 


ونظرت ماريان الى ساعتها وصاحت ٠‏ 


تت سمير .. أرحو أن تذهب الآن .. لا أريد ان بجدك « ريتشرد» 
هنا ؛ فهو غيور جداط .. 0 


:وطبعت قبلة أخرى على خده ودفعته لجو الباب وأقفلتها وراءه ٠.‏ 
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خرج سهير من شقة ماريان بقلب يثقله الحزن . كان يعتقد انها 

ستقابله غير تلك المقابلة » وكان يامل أن يؤثر غليها ويرجعها اليه .. ولكنها 

كانت قد افلتت من خلال اصابعه كحفنة ماء زلال © وابتلعتها الرمال » فلا 

امل له فى استرجاعها .. والذي آلمه أكثر هو انقلابها السريع عليه حين 

وجدت (ريتشرد ) الذي كان من عائلة غنية يمكن أن توفر لها أكثر ممصا 
ينتظرها فى بيت سمير المتواضع بالقاهرة . 
بخ لذ كن 

وفى الحفلة نال القرطان اعجاب كثير من صديقات (ماريان ) 


ومع الثانية 'صباحا كان أغلب الحاضرين قد ذهب .. ولم ببق الا 
مجموعة قليلة تحلقت حول عازف قيثار هن « الهيبي » ذي لحية حمراء ) 
وحول عنقه سبحة »2 وعلى اذنه زهرة .. كان يغني عن السلام والمحبة 
وآلام الجيل الذي لا يملك مصيره .. لم يكن يشرب » ولكن كان يدخسسن 
لفافة قونة الرائحة .. 


وجلست ( ماريان ) متربعة امامه وخلفها ( ريتشرد ) وفى يدها كأس 


( فودكا ) بالليمون » وهي تحرك راسها وتعيد اللوازم وتترتم بالالحان .. 


بضع ثوان .. ثم بدا يفرك جفنيه بأصابعه التي كان يعزف بها على القيثار 
وشقلول: 
وضحك الجماعة وتغامزوا عليه لانه تحت مفهول الحشيشش »© فقال : 
ل الادخل اطلاقا لدخائئي فيماارى .. اكاد اقسم ان انسان عين 
ذلك القرط كان ينظر الي .. 
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وتضاحك الجماعة ومالوا نحو ماريان يمتنحنون القزطين: وبلميسونهما. 

ب ل وقد 0 
يتريد .وبحدت مش هدا لا يليق بكرامتة... 1 0 0 

9 نيا بذ فنا 

وودعت ماريان المضيفة مع آخر من تركوا الحفلة وخرجت تترنح 
وراسها على كتف ريتشرد . وقتح لها باب السيارة فتهاوت على الكرسي 
ومالت براسها على المسند الخلفي وهي تردد لحنا من الحان المغني 
« الهيبي » .. .ونظر ريتشرد اليها وهو بحرك السيارة فراى بريقا غريبا 
كأن عينا بشرية تراقبه . ش 


وعند باب شقة مارئان عائقته هذه وقبلته » ففتح هو الباب » وحملها 
بين ذراعيه ودخل ثم أقفل الباب برجله » وتوجه نحو بيت النوم حيث 
القى بها على السرير »© وأخذ بنزع حذاءها وهي تغني وتضحك .. وبعد 
أن خلع ملابسها ادخلها تحت الغطاء وقبل شفتيها ثم اطفا النور وخرج . 


ومع الرابعة صباحا بدات ماريان تستيقظ من سكرتها وتحس 
بالعرق باردا على وجهها وصدرها . .. وأحست بعطشس الخمار فقاميت الى 
المطبخ حيث فتحت الثلاجة وصبت لنفسها كاس عصير_برتقال وعادث الى 
فراشها وهي تحس بقليل من الوحشة لغُياب زيتشرد 2 


طر قا على الباب إعادها الى حالة وعي مخدر .. وتساءلت : « من يكون 
الطارق فى هذه الساعة المتاخرة من الليل ؟ » ولكنها اغمضت عينيها 
صارفة خيالها عن الطرق ؛ وعاد الزائر بلح » فأفاقت وصاحت : 

من الطلسارق ؟ 
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وسمعت همهمة: خلف الباب فنظرت الى الساعة على جانب السرير 
فاذا بها تشير الى الرابعة والنصف صباحا » والظلام خارج النافذة: حالك. : 
والح الطارق فاستيقظت هذه المرة مذعورة قليلا . 


وعاد الدق بلح على الباب .. فقامت ماريان من فراشها وليست 
قميصا وذهبت الى الباب.حيث وقفت خلفه تتسمع .. كان باتي من ورائه 
تنلهد عميق بصدر عن صدزر رَ ضحم 35 قصاحت ٠٠‏ 


ل من أنت ؟ ريتشرد ؟ 


مسوك يلدي جات ال انه بجا مالسا 
ومن التق اراك رحلا طويل الثافة :فى حك سهير #أقر بك المظهن + ول 
عينيه نظارة سوداء » فأرادت ان تقفل الباب سرعة فى وجهه ولكن حذاءه 
الضخم حال دون ذلك ٠.٠‏ وصاحت به : 


دا اسهير اه ماذا تريد 5 

ورد الرجل الضخخم 

ل اعطيني عيئلي . ! 

- اعطيخئني عيلي ! 

ودفع الرجل الباب فتكسرت السلسلة » ووقعت ماريان على الارض» 
ودخل الرجل العملاق فأظلها بقامته المديدة وملا الشقة برائحة قديمة 
غريية كاحدى عطور الشرق الاقصى أو مقابر الفراعنة .. 
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ووقفت هي بسرعة أمامه فمد يديه معا الى أذنيها ») وهو ما يزال 
يردد بصوت فليظا> * 


ب اعطيئلي عيئلي .| 


ونتش القرطين من أذنيها فشرمهما ) وصاحت هي وقطرات من 
الدم تقع على كتفيها .. وفى ألمها وغيظها صفعت الرجل على وجهه يقوة 
حتى طارت النظارة عن عينيه .. ونظرت الى وجهه فاذا فى مكان عينيه 
حفرتان عميقتان مظلمتان .. واحست بأضواء سوداء تحجب رؤيتها») 
وبركيتيها تخوران من الضعف © فسقطت على الارض مفشيا عليها 


كتميص قارغ . 
الرباط أحمد عبد السلام البقالي 
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مين الوء 
«ه- .> ا فق | - 
د.ا يلسام رون الصهار 


الشاعر متمم بن نويرة من مخضرمى الجاهلية والاسلام يمتد 

نسبه الى عمرو بن شداد بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع بن مالك 
أبن زيد مناة بن تميم .+ وينتهى بمضر بن نزار (1) . 

فهو اذن من بنى يربوع من تميم » التبيثة اللتى كانت لها وقائع 

وأيام افى الجاهلية والاسلام . وقد فخر شسعراؤها بانتصاراتهم الرائعة » 

وفرسانهم الشسجعان » فكان من ايام الأقبيلة المشهورة دوم الصمد بينها 

وبين بنى سيبان (2) ودوم الفبيط (3) ويوم نعف كشاوة (4) » ويوم الاياد» 

ويوم العظائى » ويوم الوقيط (5) » ويوم ذات كهف بينهم وبين ملك 


1) الشعسر والشمراء 254/1 » الاغانسي 653/14 » المؤلسف والمختلف : 6297 
معجم الشعراء : 432 »© جمهرة انساب العرب 224 » الاستيعاب 1362/3 » شرح 
شواهد المفنى 568/2 سبط اللالى 87/1 © خزانة الادب 236/1 

معجم البلدان 417/3 

الكامل فى التاريخ 250/1 

) ن. م. 250/1 

ن. م. 256/1 


ا 6 
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المناذرة (6) وغيرها كثير مما سجلته ايام العرب وأخبارها . 

وفى الاسلام لعبت بنو تميم دورا كبيرا فى الجزيرة العربية حين 
انضمت ألى صنوف المرتدين حتى شاء اكله ان ينصر الاسلام والمسلمين 
فعادت تميم الى حظيرة الاسلام وساهمت فى الفتوحات الاسلامية ثئم 
استقرت فى العراق والمشرق . 

عرف متمم فى العصر الجاهلى شاعرا مدافعا عن قبيلته مشاركا 
فى أيامها وحروبها . ففى دوم الصمد آسر متمم عبد الله بن عنمة» واحسن 
آليه فى اسره » ثم افتكه فقال عبد مله يمدحه ويذكر مقتله : 


فان ليربوع على الجيشس منة مجللة نالت سويذدا واإسعدا 
جسزى الله رب الناس عنى متمما بخير الجزاء ما اعف وامجدا 
كانى غداة الصمد حين دعوته تفرعت حصنا لا يرام ممردا (7) 


آلا ان شهرة متمم بدات حقيقة باقتران اسمه باسم أخيه مالك بن 
نويرة الذي قتل بنى حروب الردة » وخلده متمم بقصائد رائعة رثاه فيها اجمل 
الأرثاء واروعه . 

فمن هو مالك هذا ؟ وما سبب قتله ؟ 


عرف مالك بالبطولة والشجاعة والفروسية » ورسمت له الاخبار 
صورة ممتازة لمكانته الاجتماعية فى قومه خاصة وفى القبائل العربية الاخرى 
عامة ٠.‏ فقد كان مالك فى الجاهلية من ارداف الملوك (8) » وهو لقفب 
يصور مكانته أحمل تصوير فللردافة عند العرب موضعان : أحدهما أن 
يردفه الملك على دابته فى صيد أو تريف » أو ما أشبه ذلك من مواضع 
الانس © والوجه الآخر انبل وهو أن يخلف الملك اذا قام فى مجلس الحكم 
فينظر بين اثناس بعده . وقيل فى معنى الردافة أن يجلس الملك ويجلس 


6) فقائض جرير والفرزدق 69/1. 
7 ممجسم البلسدان 417/3 . 
8 الكامل فى اللفة والادب 1242/3 6 سمط اللنجوم 351/2 . 
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الردف عن يميله » اذا شرب الملك شرب الردف معه » واذا غاب جلس 
الردف مكانه » وللردف اناوة تؤخذ مع آناوة الملك (9) . فمالك اذن كان 
'بمثابة نائب الملك فى حكمه بين المتخاصمين أو فى أخذه الاتاوة أو في 
مصاحبته للملك فى آنسه أو فى عمله:. وقد افتخر شاعر يربوع بيكانة 
مالك بقوئه : 

ومن ينافر آل يربوع يجد المجلس الايمن والردف النجد (10) 


-- وف توكيد هذه المكانة نقرا شعر جرير الذي يشير فيه الى الردفين 
من يربوع ٠‏ 
منهم عتيبسة والمحل وقمنب والحنتفان ومهم الردفان (11) 
ومن الطبيعى أن يكون لمالك من الصفات ما يؤهئكه لهذه المكانة 
فقد كان من فرسان العرب المشهورين (12) واقترنت باسمه أسماء خيل 
جياد سجلتها المصادر القدمة اشهرها ذو الخمار (13) » والعباب (14) » 
وتصاب (15) وابنتها الوربعة (16) ٠‏ وقد اشترك مالك فى الايام التي 
خاضتها قبيلنه ضد القبائل الاخرى وسجل انتصاراتها ومفاخرها (17) » 
وقد عرف متمم فروسيته هذه وصورها فى أخباره واشعاره احجمل تصوير» 
فهو لا يحمل الا الرمح الخطل الذي ذكره اتجاحظ ضمن الرماح العربية 
الطويئة وقال عنه بانه الذي يضطرب فى يد صاحبه لافراط طوله ( فاذا 
أراد الرجل أن يخبر عن شدة اسر صاحبه » ذكره كما ذكر متمم بن نوبرة 
اخاه ماثلكا فقال : وكان يخرج ف الليلة الصنبر » عليه الشملة الفلوت » 


© ن. م. 

0 سرح حالعيون : 86 »© سمط النجوم 351/32 

1 ضمط المنجوم 352/2 

2) أسسماء المفتالين ‏ ذوادر المخطوطات ج 244/6 » الاغانى 63/14 

3 الخيل/ابو عبيدة 12611 »2 النقائص 782/2 © أسسماء المفتالين © نوادر المخطوطات 
ج 244/6 »2 الشعر والشعراء 254/1 © طبقات فحصول الشعراء 170 المؤتلف 

والمختلف : 297 شرح نهج البلاغة 58/2 » خزانة الادب 125/1 

4) أنساب الخيل : 49 

(15) ن. م. »© حيلسة الفرسسان / 162 

6) ن. م. 

7 انظر اشعاره فى كتاب مالك ومتمم أبنا نويرة/58 فما نمدها 
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بين المزادتين النضوحتين على الجمل الثفال معتقل الرمح الخطل . فقائوا 
وآبيك : آن هذا لهو الجند ) (18) . وقد علق الجاحظ على هذه الرواية 
بقوله : (ولا يبحمل الرمح الخطل الا الشديد الايد والمدل بفضل قوته عليه 
الذي اذا رآه الفارس فى تلك الهيئة هابه » وحاد عنه » فان شد عليه 
كان أاشد لاستخذائه له (19) ٠.‏ وفى هذا الوصف ما يصور فروسية مالك 
ويعلل سبب اختياره ردنا للملك لما لهذه المكانة من اهمية بين القبائل . 


وقسد ضربت الامثال بشجاعة مالك وفروسيته فقيل (فتى ولا 
كمالك ) (20) . 


وكان فى مالك فروسية العربى واباؤه ووفاؤه وعرف بالذكساء 
والحنكة وحسن التدبير» ونستشف ذلك من ذلك قراءتنا لخبر حكاه متمم أمام 
الخليفة عمر بن الخطاب وكيف ان بنى تغلب اسرت متمما يوما فى الجاهلية 
فبلغ ذلك مالكا فجاء ليفتديه وحين دخل على القوم وهم جلوس فى ناديهم 
نظر ألى أخيه مقيدا » أسيرا » فاعرض عنه » ونظر القوم اليه فعدل اليهم» 
ثم سلم عليهم وحادثهم » وضاحكهم وأنشدهم فما زال كذلك حتى ملاهم 
سرورا » وحضر غذاؤهم فسالوه ليتفذى معهم » ففزل »© 
واكل ثم نظر الى أخيه وقال : انه لقبيح بنا أن ناكل » ورجل ملقى بين 
أيدينا لا ياكل معنا » وأمسك يده عن الطعام » فلما رأى ذلك القوم نهضواء 
وصبوا الماء على قيد متمم حتى لان » وحلوه ثم جاعوا به فاجلسوه معهم 
على الفداء » فلما اكلوآ قال لهم : اما ترون تحرم هذا بنا وأكله معنا ؟ أنه 
لقبيح بكم أن تردوه آلى القيد فخلوا سبيله (21) ٠‏ وهكذا صور متمم أخاه 


8) الببان والبيتين 24/3 6 وف رواية الكامل للمبرد 1244/3 وفى يده الرمح الثقيلوالجمل 

الثقال هو الذي لا يكاد ينبعث » والشملة الفلوت التي لا تكاد تثبت على لابسهما 

واللبلة الصنبر الشديدة البرد . وانظر أيضا العقد الفريد . 12/1 © معجم مقابيس 
اللفة 17/1 سرح اللمعيون / 88 

9) البيان والتبيين /24 

0 كعمرون / 15 »© الكامل للمبرد 10/1 » العقد الفريد 1142 © معجم الامثال 
24-2 خزانة الادب 2361 © فصل المقال 0 1 . وروى بعضهم بانه ليس المراد 
به مالك بن نويرة وانا هو مالك بن قيس بن 

21) عيون اعبار +4 : 31 »> الشعر و[الشمصراءة 244/1 والقصة مفصلة ف الاغاننسي 
00/014 
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فى هذه الحكاية ووصف شجاعته وحنكته فى تدبر الامور » وكيف أنه لم يخثك 
الاعداء » ولم يرهب فضيحة آمره آمامهم » وهو دستدرجهم نحو فك ُّ 
اخيه » دون أن يكلف نفسه عناء فدائه بالطريقة المالوفة فى المجتمع التبلى . 


واضافة الى شجاعته وفروسيته » فقد عرف بكل ما يفخر به 
العربى من خلق متين ومثل اعلى فهو كريم وجميل » وشريف مع شىء من 
الخيلاء » فقد روي ان امراة من قومه قالت حين راته قتيلا ' ( انه والله 
غضيض الطرف عن الجارات » حديد النظر فى الفارات»لايشمع ليلة يضاف 
ولا ينام ليلة يخاف ) (22) ٠‏ وقال ابن سلام يصفه (كان مالك رجلا شريفاء 
فارسا » شاعرا ؟ وكانت فيه خيلاء ولقدم ) (23) ++ 


أما ما ذكره متمم من صفات جليلة ومثل عليا ذكر بها أخاه فى رثائه 
فلن نتعرض لها الآن » لاننا نرجا ذلك بعد الحديث عن مقتله وما قيل فيه 
من آراء . 

اختثفت الآراء فى سبب مققل مالك » وتطاحنت الاخبار فى مناقشة 
ذلك » وهل اصاب خالد بن الوثيد آم آخطا فى الامر بقتله كما تورد الاخبار. 
ولكثرة الآروآيات المتعثقة بهذا الامر الف بعضهم فيها » ومن هؤلاء ابو رياش 
أحمد بن ابى هاشم القيسى الذي الف رسالة تتضمن قصة قتل خالد 
أبن الوليد لمالك بن نويرة (24) ٠‏ 

ويرجع سبب اهتمام المؤرخين بهذه القضية الى شخصية مالك 
نفسها واتى حاوئنا وصفها من قبل » واللى ارتباطها باسم القائد العربسى 
المسلم خائد بن ادوليد الذي كان على راس الجيوش المسلمة فى حروبها 
لاعادة القبائل اكعربية التى ارتدت عن الاسلام بعد وفاة الرسول الكريسم 
صلى الله عليه وسلم 

تذكر بعض الروايات أن مالكا أسام أول آمره » ثم قدم على النبى 
صلى الله عليه وسلم » فيمن قدم عليه من المرب فولاه صدقات بنسى 
يربوع (25) » ولما قيض الرسول صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من 
22 الاشباه والنظائر 345/2 »© سمط النجوم 352/3 
3 طبقات فحول الشعراء/170 


4) خزانة الادب 236/1 
25 الاثانى 69/14 
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اكقبائل المعربية عن .الاسلام » وبان ضعف ايمانها برجوعها عنه ؟ وكانت 
نسجاح التميمية ممن ارتد » وجمعت حولها الجبوش تتغزو بها آبا بكر » 
فلما انتهت الى اللحزن راسلت مالك بن نويرة ودرعته الى الموادعة 
فاجابها + ولكنه منعها عن غزو أبى بكر (26) » ثم انه فرق ما فى يده من 
ابل. اقصدقة » وامسك عن آخذها من قومه وقال .لهم : تريصوا بها حتى 
يقوم قائم بعد النبى صلى الله عليه وسلم وننظر ما يكون من امرها» وقد 
صرح بذلك فى شسعره بقوله : 


وقال رجال سدد اليوم مالك وقال رجال مالك لم ييسدد 
فقلت دعونى لا آبا لابيكم فلم أحظ رايا بالمقام ولا الندى 
وقلت خذوا اموالكم غير خائف ولا ناظر فيما يجِىء به غدى 
فدونكيوها انما هى مالكم مصورة اخلاقها لم تجندد 
وقلت خذوا 'موالكم غير خائف ولا ناظر فيمبا يحىء به غفدي 
ساجعل نفسى دون ما تحذرونه وارهنكم يوما بما قلقه يدي 
فان قام بالامر المجدد قائم أطلعنا وقلنا الدين دين محمد (26) 
وقد علق المرتضى على هذه الابيات بقوله : (فصرح كما ترى انه 


استبقى الصدقة فى ايدي قومه رفقا بهم » وتقربا اليهم الى ان يقوم بالامر 
من يدفع ذلك اليه (27). 


ويبدو لى آن امتناع مالك عن. دفع الصدقات بعد موت اكرسول صلى 
الله عليه وسلم يمثل كنا نفسية الاعراب عند ظهور الاسلام » وكيف انهم 
آمنوا بادى ذي بدء ودفعوا الصدقة لرسول الله ( ص ) » لانه الني »> 
ولانهم وجدوا ما يبرر دفع المال اليه حتى اذا توفي الرسول ( ص ) 
صعب عليهم أن يقدموها لمن يلي امر الناس ‏ لانهم ما اعتادوا هذه الطاعة 
6) السيرة النبوية 271/4 »© تاريخ اللمطبرى 167/3 » الافانبى 66-14 © الاستيعاب 


1362-3 » الاصابة 34/3 » سرح المعيون : 86 ©» سمط النجوم 352/2. 
7) شرح نهج البلاغة 152/5 7 
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لحكومة. خارجة عن نطاق حياتهم القبلية الني تأنف عن الانصياع الى سلطان 
آخراء واذا كان الشريف المرتضى فى تعليقه على الابيات السابقة قد 
زكر تعليلا لنوزيع مالك اموال الصدقة فان هناك روايات اأخرى تؤيد 
ضعف ايماته او بالاحرى تارجح موقفه بين الطاعة والردة على أدق تعبير ٠‏ 
ثم ان البيت الاخير الذي يذكر فيه مالك بانه يننظر من يقوم بامر الناس 
ليقدم آليه الطاعة قائلا بأن الدين دين محمد علق ابن آبى الحديد عليه 
بقوله ( فاما الشعر الذي روآاه المرتضى لمالك بن نويرة فهو معروف الا 
الببيت الاخير » فانه غير معروف وعليه عمدة المرتضى فى هذا المقام (28) 


ومما يروي ايضا ان آكثم بن صيفى نصح قومه بنى تميم فى خطبة 
طويلة بأن يعودوا المى الاسلام لان فيه صلاحهم » ذقال مالك : قد 
خرف شيخكم ! فقال أكثم : وبل للخلى من الشجى (29) وفى هذا دليل على 
ردة مالك وتحريضه قومه للخروج عن الاسلام . آلا أن الطبري يروي 
رواية اخرى يذكر فيها أن مالكا بعد ان فرق اموال الصدقة على قومه 
شك فى عاقبة الامر فنهاهم عن الاجتماع وقال : (يا بنى يربوع انا قد كنا 
عصينا امراءنا اذ دعونا الى هذا اتدين » وبطانا اقناس عنه فلم نفلح » ولم 
ننجح » وانى قد نظرت فى هذا الامر » فوجدت الامر يتأنى لهم بفيسر 
سياسة » واذ الامر لا يسوسه الناس » فاياكم ومناواة قوم صنع لهم » 
فتفرقوا الى دياركم » وادخلوا فى هذا الامر ٠.‏ فتفرقوا (30) .٠‏ 

ورواية الطبري هذه تبين ان مالكا لم يمنع قومه عن الاجتماع لانه 
عاد الى حظيرة الاسلام » وائما منعهم خوفا من عاقبة الردة » ولانه شعر 
بان الظروف كلها مساعدة على انتصار المسلمين » ولذلك قال : فاياكم 
ومناوآة قوم صنع لهم . ثم تفرق قوم مالك وجاءتهم سرايا خائد بن الوليد 
وكان بو بكر كد أوصى خالدا واصحابه آتهم زغل نزلو؟ا بحسى من أحياء 
المرب امهلوهم الى وقت الصلاة فان رآوهم يصلون وآلا قاتلوهم » فيقال 
ان أصحاب خالد وافوا بنى بربوع وكقت الفجحر ل وقد اختلفوا ف مالك 
واصحابه » هل اذن فيهم مؤذن ام لا ؟ واسر مالك مع جماعة من قومه 


8) ن. م. 
98 الفاخر / 250 6 بلوغ الارب 309/1 
0 تاريخ الطبرى 241/3 » وانظر آيضا الكامل 149/2 . 
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وكان قنادة ممن أكد سماعه آذان بفى بربوع وصلاته-سم وقد 
قيل بآنه كلم خالد بن الوليد كلاما شديدا » وحاول منعه عن قتل مالك فلم 
يقبل »6 فالى يمينا ١لا‏ يسير تحت راية أميرها خالد آبدآ » وقال عبد الله 
ابن عمر ‏ وكان فى سرية خائد آنذاك ‏ يا خالد » ابعد شهادة ابى 
كنادة ؟ فاعرض عنه » ثم عاوده فقال : يا ابا عبد الرحمن سكت عن هذا 
فانى اعلم ما لم تعلم » فامر ضرار بن الازور (31) ليضرب عتقه 
ففعل (32) ثم آن ابا قنادة قدم على ابى بكر وقال له : اني نهيت خالد 
عن قنله فلم يقبل » واخف بشهادة الاعراب الذين غرضهم الفنائهم (33) ٠.‏ 


وهناك روايات أخرى تبرر قتل خالد مالكا » وذلك أنه بعد 
ان اختلف القوم فى أمر الآذان أمرهم بالاحتياط ‏ وكانت ليكة باردة - 
فقال خالد : ادفئوا آاسراكم ‏ واآدفدوا فى لغة كنانة أقتقوا ‏ فقتدذوهم 
عن آخرهم » فسمع خائد اللداعية فخرج وقد فرغرة منهم » فقال : اذا 
اراد الله أمرا أصابه (34) ٠‏ ولا نعرف مدى صحة هذه آلرواية وعلى 
الأرجح أنه!ا وضعت كتبردر موقف خالد » ومع ذلك فانها تبين من الناحية 
الاخرى أن مقتل مالك فى نظر بعض المؤرخين كان خطا ولم يكن خسالد 

وذكرت رواية اخرى اعتذارا تخائد امام أبى بكر 3 وذلك آنه 
قال : آن مالكا قال له وهو يراجعه : ما آخال صاحيبكم الا وقد كان يقول 
كذا » وكذا » فقال له خالد : أو ما تعده لك صاحبا ؟ ثم قدمه » فضربت 


1 وقبل عبد الله بن الازور . أنظر تاريخ الطبري 243/3 6 كنى الشعراء » نوادر 
اللخطوطات ‏ المجموعة السابمة 290 6 الاستيعاب 747/2 © معجم البلدان 661/1 
وقد اسار متمم الى ابن الازور دون تهديد الاسم الآدول في أحدى مراثيه لاخيه وقد 
انشدها آمام ابى بكر : 

نعم القتيل اذا الرياح تتاوحّت تحت الازار قتلت يا اسن الازود 

ان ص 21 من كناب مالك ومتمسم 

2) أبسمماء المفتالين 4 »> تاريخ المطبرى 73 »© طبقات فحول الكت 03 - 
الاغاتسى 4 )»6 سير اعلام النبلاء 271/1 

3 شرح نهج البلافة 147/5 . 

4) تاريخ الطبرى 242/3 »© الكامل اللمبرد 2 ؛*” الاغانى 65-14 © معجم البلدان 
1 6 فوات الوفيات 296/1 
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عنقه » وأعناق اصحابه لانه تاول كلمة صاحبك بأن فيها انكارا للنبوة (35) 
وببدو هذا الاعتذار واهيا » اذ كيف يتسرع خائد ليقتل مالكا عند سماعه 
كلمة صاحبك قبل ان يتبين مفزاها ؟ ثم لم لم يقتل أصحاب مالك معمه 
وبهذه السرعة ؟ وقد قيل انه اراد بقوله صاحبك الاقرع بن حابس 
المجاشعي ٠‏ وذلك انه قال له حين حاول ان يمنعه عن تفرقة اموآل 
الصدقة آن لهذا الامر قائما فلا تعجل بتفرقة ما فى يديك فقال له مالك : 
ارانى أثله بالنعمالمندى ببرقة رحرحان وقد ارائنى 
تمشسى يا ابن عودة فى تميم وصاحبك الاقيرع تلحيانى (36) 

. وبروي اليعقودسى سببا آخر لمقتل مالك » وذلك ان خالدا لما راى 
زوجة مانك أعجب بها » وقيل آنه كان يهوآها نى الجاهلية فقتله وتزوجها 
من غير أن ترجع عن ردتها (37) ٠‏ وسدو ان هنه الرواية قد حكبت وزيد 
عليها كثيرا لانه من غير الممكن أن يتناسى خائد ما وكل اليه من واجب 
عظيم فى قتال المرتدين واعادتهم الى الاسلام والمسلمين . ايتناسى خالد 
واجب الجهاد العظيم ليظفر بقتل مالك والزواج من آمراته ! ثم كيف يجرا 
على قتله لهذا السبب وهو محاط بجيش هن المسلمين بحصي 
خطواته » ويراقب حركاته » ونحن نعرف ان العرب عند ظهور الاسلام 
لم يتحرجوا عن ابداء رايهم امام الخلدفة ومجابهته بالحق أو تعنيفه على 
أمر من الامؤر ... وان 'لطعن فى هذه الرواية ليس فى شخصية خالد بن 
اأوليد فحسب بل فى جيش المسلمين بصورة عامة. » أذ كيف يرتضى 
هؤلاء سير تحت رآية قائد م الاولى الرواج بمن يحب 5 وأين المثل 
ثم ان ابا قتادة لم يعترض على زواج خالد » وآنما اعترض على قتل مالك 
مع سماعهم آذان الوم وصلاتهم » وآالذي حوسب عليه خائد ‏ فيما 
بعد هو تزوجه المرأة وهو فى حالة حرب » وذلك مما تكرهه العرب 


5 تاريخ الطبرى 243/3 » طبقات فحول الشعراء » 172 ». الاقاتسئ 66/14 > سرح 
السون 
6) طبقات فحول ااه 1 »© الاغانسى 66/14 > ممعجم البلدان مادة (برقة رحرحان) 


شرح دبوان الحماسة للمرد يزي 120/2 
7) تاريخ اليمقوبي 2 وانظر أيضا أسمام للختالي : 44 ٠‏ طبقات فحول الشعراء:173 
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وتعيب عليه (38) ٠‏ ومن المحتمل ان خالد! تزوج زوجة مالك رغية منه 
فى أرضاء قومها بعد أن شعر بخطاه » وتسرعه فى قتله . امسا 
اللرواية السابقة ‏ رواية اليعقوبى ‏ فهى موضوعة لفرض القيل من 
شخصية خائد بالحاق هذه التهمة التى نجله عنها » ونجل جيش المسلمين 
المجاهد ان بيعل بها . 


ولكن الراي الذي يحصل لنا من قراءة وتتبع مجموع الروايات 
التى قيلت فى مقتل مالك هو ان خالدا قد أخطأ وتسرع فى قتله 
وليس ذاك بغريب » فخالد عرفت خدماته الجليلة فى الذود عن حياض 
الاسلام » ولم تقف امامه قوة من قوى المرتدين » وقد اعتد بقوته 
وشجاعته هذه آذا جاز لنا هذا القول ‏ ولم يكن ليمنعه شىء عن أمر 
اذا اراده » ويؤكد هذا قول عمر بن الخطاب حين الح على اكخليفة أبى 
بكر فى عزل خالد قائلا : آن فى سيف خائد رهقا فاعزله » فقال له ابو بكر : 
لا » يا عمر » لم أكن لاشمم سيفا سله آلله على الكافرين (39) ٠‏ كان خالد 
معتدا بقوته وشجاعته وانتصاراته حتى اذا جاءه مالك وكان هو الآضر 
معتدا بنفسه مع ما فيه من عنجهية بنى تميم وكبريائها التى عرفت بها » 
تلك العنجهية ألتى سجلها اللقرآن الكريم لهم حين نادوا الرسول صلى 
الله عليه وسلم من وراء الحجحرات بصوت جاف (40) ٠.‏ 


جاء مالك دهذه اللر دج وآثار خالد! بقوله : ما آخال صاحبكم.. 
كما مر بنا ففسرها بانكار الندوة » وربما جرى بينهما كلام غليظ يمثل اعتداد 
كل منهما بنئنفسه © فامر خائد بقتئه . وأما ما قيل من معارضة أبى كتادة 
بأنه شهد آذان اللقوم وصلاتهم فليس فيه تناقض آذ آن خالدا كان قد 
صمم على قتله بعد أن سمع لهجنه فى الحديث عن النبسى صلى الله عليه 
وسلم » وكانت الحوادث المسبقة تشير الى ان عودة مالك ألى الاسلام 
أو اعلان قومه الآذان انما كان استسلاما وليس ايمانا . ومع ذلك فقد كان 
نامكان خالد آلا دقتله تطبيقا لعهد الخليفة أبى بكر الصديق فى عدم 


5) الاغاني 64/14 » الاشباه والنظائر 345/1 

9) الاغافمى 64/14 > شرح ديوان الحماسة/ التبريزى :2--150 » سير اعلام النبلاء 
1 » ذخزانة الادب 238/1. 

0 سورة الحجرات 4/49 
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قنال قوم دسمع بيئهم صوت الآذان » حتى وآن كان ذلك انستسلاما او 
تظاهرا بالايمان . ويؤيد ما قلناه من أن خالدا قد اخطا فى قتله مالكا انه 
اعتفر أمام أبي بكر بقوله : أصبت فاخطات (41) ؟ وقد قال ابن عبد البر 
فى تعلدقه على هذا الحادث بقوقه ٠+‏ واختلف فيه هل كتله مسلما أو مرتدا 
واراه - وآلله أعلم ‏ قتله خطا (42) ٠‏ وقال ابن ابى الحديد : ولست 
آنزه خاتدا عن الخطا » واعلم انه كان جبارا فاتكا لا يراقب الدين فيما 
دحمله عليه الغضب وهوى نفسه . لقد وقع منه فى حياة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم مع بنى .جذيمة بالفميصاء اعظم مما وقع منه فى حق مالك 
ابن ذويرة » وعفا عنه رسول الله صلى آثله عليه وعلى آله بعد ان 
غضب عليه مدة » واعرض عنه » وذلك العفو هو آلذي اطمعه حتى فمل 
ببني يربوع ما فعل بالبطاح (43) ٠‏ 

وحين بلغت اخبار مقتل مالك واصحابه انكر ذلك ابو بكر » وجزع 
جزعا شديد! (44) »2 وأمر برد السنى » وودى مالكا (45) ,. 


وحين انشده متمم كقوله : 
ادعوته بالله ثم غدرته لو هو دعاك بذمة لم يفدر 


نفى ابو بكر عن نفسه ما قد يتبادر الى الذهن من التهمة فقال : 
وآألله ما دعوته ولا غدرته (46) » فكان أآبا بكر احس بخطا قتل مالك 
فبرا نفسه مما قد يتوهمه السامع . 

أما الخليفة عمر بن الخطاب فقد كان أشدهم على خالد » فقد غضب 
عليه غضبا شديدا » وطالب ابا بكر بعزله ورجمه » لانه كما قيل كتل 
أمرء مسلما وتزوج بامراته قبل أن تعود الى الاسلام » وقبل أن تعمل 
1 تاريخ اليمقوببسى 148/2 
2 الاستيعاب 362/2 
3) شرح نهج البلاغة 153/5 
4) تاريخ ابن خياط / 70 © طبقات فهول الشعراء 170 © الاغانى 65/14 
5) تاريخ خليفة بن خياط/70 © تاريخ الطبرى 243/3 »2 الاغاننى 64-14 ©» شيسر 
اعلام النبلاء 270/1 »© الكامل لابن الاثير 149/2 
6) الاغاني 67/14 © سمط اللالى 352/3 . 
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عدتها (47) ٠‏ وان عمر قال لابي بكر : ان فى سيف خالد رهقا فاعزله (48) 
كما مر با » الا آن ابا بكر اعنتر عن تنفيف ذلك بقوله : سيف سله الله لا 
اكون آول من اغمده أكل أمره آلى الله (49) . وفى هذا دليل على أن عفو 
الخليفة ابى بكر عن خالد لم يكن بسبب اعتقاده ببراءة خالدك »© وانما 
كان لتسامحه المذي عرف به » وتمسكه بكل ما اقره أو قاله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وخالد سيف سله رسول ائله صلى الله عليه 
وسام » فكيف يعزله أبو بكر ! 

ولما سمع عمر قول متمم فى اخيه قال : وددت لو رثيت اخسى 
زيدا بمثل ما رئيت به اخاك » فكان جواب تمم : لو كان اخي قتل على ما 
قتل أخوك ما بكيته. وتحتمل هذه الروآية عدة تأويلات : 

أولها : أن متمما كان يعلم بأن أخاه قتل مرتدا » ولكنه يبكيه » ويطائب 
بدمه لان هناك ما يبرر عدم قتله ‏ لو لم يقئله خاكد ‏ فى اعلانه وقومه 
الآذان . 

وثانيهما : انه يعنى أن مالكا قتل ظلما وآأنه يبكيه لانه غدر » وما 
حق لعمر ان يبكى أخاه زيدا » لان اخاه مات شسهيدا » وليس غدرا » 
وانه حين رثى زيدا بعد ذلك قصد بذلك ان يكسب رضى عمر بن الخطاب 
وان دلبي رغمته فى رثاء أخيه زيد (50) ٠‏ 

وحين تولى عمر بن الخطاب الخلافة قدم عليه متمم » واستعداه 
على خالد فقال : لا ارد شسيئا صنعه أدو بكر فقال متمم : قد كنت تزعم أن 
فو كنت مكان ابى بكر أقدته » فقال عمر : أذ ىلو كنت ذلك اليوم 
بمكانى لدوم لفعثت ولكن » لا آرد نسيئا امضاه آبو بكر . ورد عليه ليلى 
زوحة مالك » وابنها جراد (51) ؟ ثم عزل خالدا عن الجيش وقال : 


7) تاريخ الطبرى 243/3 »© الشعر والشعراء 254/1 » الاغانسى 6414 » شرح 
ديوان الحماسة للتبريزى 150/2 ©» سير اعلام النبلاء 270/1 . 
الاغانى 64/14 »> شرح ديوان الحماسة 150/2 ©» سير اعلام النبلاء 2701 » 
9) ن. م. 
8انظر فى هذا. شرح نهج البلافة 152/5 . . 
1 تاريخ الطبري 56/4 © الشعر والشعراء 254/1 »© سسرح الميون : 87 6 ثمار القلوب 
0 »© الخزانة 238-1 
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والله لا ولي عملا فى حياتي (52) ٠‏ 


وننتقل الآن الى شعر متمم ومراثيه بصورة خاصة فى اخيه مالك بعد 
ان آاستعرضنا المروايات المتى قيلت فى مقتل مالك . 


لم يصل الينا ديوان متمم مجموعا (52) آلا ان شعره مشهور متداول 
بين الرواة والادباء العرب وهو مختتف بين مقطوعة قصيرة الى قصيدة 
تتجاوز الخمسين بيتا أو بيتين فقط تشيران الى ضياع قصائده ومعظم 
اأشعاره . وقصائده الطويلة التى وصلت الينا تطلعنا على نفسه الشعري. 
الطويل » وروحه التى بلفت بشعره درجة من الدجودة ليست اقل من التى 
وصل اليها شعر معاصريه ٠‏ ومما يؤبد قولنا رواية يذكرها ابن النديم (53) 
يضع فيها اسم متمم ضمن اسماء الشعراء ألذين عمل أبو سعيد السكري 
اأشعارهم . وقد اشار القدماء كذلك الى كثرة شعر متمم . جاء فى الاشباه 
والنظائر ومراثي متمم فى مالك كثيرة الا اننا نورد ما نختار من بعضها (54) 
وقال ايضا : (ومراثى متهم فى مالك كثيرة » وانما اتينا منها باليسبير 
اجتنايا للتطويل ) (55) . 

تقد اشتهرت مراثى منمم فى اخنه مائك وأاعجب بها النقاد واالرواة» 
فوضعه ابن سلام فى مقدمة اصحاب المراثى قال : والمقدم عندنا متمم بن 
نوبرة (56) ٠‏ وقال آيضا : وبكى متمم مالكا فأكثر وأجاد » والمقدمة منهن 
قوله : 


تعمري وما دهري بتابيين هالك ولا جزع مما أصاب وأوجما (57) 


وعد الاصمعى هذه القصيدة ام المراثى » الا ان الجاحظ لا يؤيده 


0ك 
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فى هذا لراى » فقد قيل له أن الاصمعى كان يسمى هذا الشمصر ام 
المراني (58) فقال : لم يسمع الاصمعي 
أي انقلوب عليكم ليس ينصدع واي نوم عليكم ليس يمستنسع 
وقال أبو العباس المبرد : ( ومن أشعار العرب المشهورة المنخيرة فى 
المراثي قصيدة متمم بن نويرة ) (59) ٠‏ وقال ابن الاثير معجبا برثئاء متمم : 
( واما متمم فلم يختلف فى اسلامه » كان شاعرا محسنا لم يقل احد مثل 
شعره فى المراثي التي رثى بها أخاه مالكا (60) ٠‏ 
وقد قيل فى بيته المشهور المذي يرثى به ماتكا : 
لقد لانى عند القبور على البكا رفيقى لتذراف الدموع السوافك 
بانه أرثى بيت قالته العرب » وآنه أبلغ ما قيل فى تعظيم ميت (61) ٠‏ 
وقد علق ابن نباته على هذه القصيدة أيضا بانها من جيد مراثى 
متمم لمالك (62) وذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب قال للحطيئة : هفل 
رأيت أو سمعت بأبكى من هذا ؟ قال : وآلله ما بكى بكاءه عريي 
قط » ولا سكيه (637). 
هذا الاعجاب اللمكبير برثاء متمم مرده الى الروح الرقيقة التى 
اتسمت بها نفسه وانعكاس هذه المروح فى انسعاره » والعاطفة القوية 
التى صبت آلامها وأحزانها فى أبيات شعرية ما أن تعيها الاذن » حتسى 
تمس شفاف القلب » ونحرك أوتار الحزن » وتهيج مكامن الاسى 
واللوعة » وقد مر بنا ان رثاء متمم كان يحرك فى نفس الخليفة عمر كؤامن 
الحزن على اخيه زيد الذي قتل فى حروب اليمامة » وروي انه كان يقول : 
رحم الله زيدا » ما هبت الرياح من تلقاء اليمامة الا اتتنى برياه » وما ذكرت 
قول متمم بن نويرة الا ذكرته وهاج بى تسجنا : 
8 المقد الفريسد 265/3 
9 الكامسل للمبدول 1236/3 
0 أسسد الفابة 398/4 
1 نهاية الارب 177/5 


2 سسرح الميون : 89 
3 الاصابسة 340/3 
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وكنا كندمائي جذيمة حقببة بن الدهر حتسى كيل أن يتصدعا 

فلما تفرقا كانى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة معا (64) 
وذكر انه حين أنشده متمم قصيدته التى مطلعها : 

لممري ومسا دهري بتأبين مالك ولا جزع مما اصاب فأوجمها 


قال عمر : هذا والله التابين » ولوددت أنى احسن الشعر فارثى 

أخى زيدا بمثل ما رثيت به أخاك . فقال متمم : لو أن اخى مات على ما 
مات أخوك ما رثيته ؟ فقال عمر : ما عزانى احد عن اخى بمثل ما عزانى 
به متمم (65) + وتمنى الخليفة عمر قول الشعر ليرثي أخاه زيدآ يجلي لنا 
حقيقة مهمة وهى أن العاطفة و<دها لا تكفى لايجاد شمر قوي مؤثر » 
وانما يجب ان تلازمها قابلية شعرية فذة تعكس الحزن الشديد بقوالب فنية 
مؤثرة رائعة . ومن هنا كان اعجاب المناس والادباء بشعر متمم » لان حزنه 
كان شديدا » وانه استطاع أن يصور هذا الحزن وينقظه آلى نفوس الآخرين 
بصدق وحرازة . وتفسر هذه الحقيقة رواية تذكر أن متمما رثى زيد بن 
الخطاب بعد ان سمع تمنى عمر قول الشعر ليرثى به أخاه خاصة وان 
عمر بن الخطاب كان من المساندين لمتمم » ومن المطالبين باخذ حق مالك من 
خالد » فاراد متمم أن يرضيه ‏ كما مر بنا من قبل ولكنه لم يوفق من 
الناحية النفسية كما يبدو من قول الخليفة عمر لمتمم : لم ارك رثيت 
زيدا كما ريت مالكا فقال : والله انه ليحر كني لمالك ما لا يح ركني لزيد (66) 
وفى هذا دلالة واضحة لصدق عاطنفة متمم نجاه آخيه » وظهور هذا الصدق 
فى مرائيه . وان متمما حاول ان يتكلف قول الشعر » وآن يفتعل المعاطفة 
فلم يجده ذلك 3 وأو وصلت المدنا أثمعاره إلى رثاء زيد لاستطعنا المقارنة بينها 
وبين رثائه لاخيه مالك ؟ ومع ذنك فان نظرة وآحدة لشسعره فى رثاء الخليفة 
عمر بن الخطاب بعد مقتله تعطينا صورة ثرثائه المنبعث عن مجاملة او عن 
عاطفة اقل بكثير من عاطفته تجاه آخيه » يقول : 
64) شرح شواهد المفلى 569/2 
5 الطبقات الكبرى ج 3 ق.275/2 © الكامل للمبرد 242/3 » الفاضل.62 © الشمير 

والشعراء / 255 6 طبقات فحول الشعراء / 173 © أآمالي .لايزيدي » 25 © الافاني 

4 © حور اللفين /. 132 © الكامل لابن الاثير 150-2 
6 الكامل اللهبسرد 124/3 » الفاضل / 63 
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يسائلني ابن بجير اين ابكره عفى فان فؤادي عنك مشفول 
هلا بيوم ابى حفص ومصرعه ان ابتفاءك مسا ضيمت تضليل 
ان الرزيئة فابكه ولا تسسمن عبء تطيف به الانصار محمول (67) 

فلا نحد نى هذه الابيات عاطفة قوية » ولا روجا حزينة بل انها 
تبدو اضافة آأتى هذا ركيكة المنظم فيها خرن ثقيل ومعان مبتذلة وعاطفة 
مفتعلة. فاذا قارناها بما قاله فى آخيه مالك وجدت الفرق كبيرا . 

ونختار هنا من مجموع شعره فى مالك مقطوعة واحدة. وقصيدة عينية 
مشهورة قالها فى رثاء اخيه : 

أما المقطوعة فلانها تصور جانبا انسانيا رائعا خاصة فى ابياتها 

الاربعة الاولى اللتى تصور احساس الحزن اذا ملك نفس الانسان اتشحتكل 
مظاهر الحياة أمام عينيه بالحزن والاسى » فكيف به اذا رأى مشهدا حزينا 
او راى قبرا من القبور ! لا بد انها نثير ما فى نفسه من كوامن الألم . وقد 
ذكروا أن متمما لما قدم العراق بكى كلما رأى قبرا فلامه الناس » وقالوا 
له : يموت أخوك بالملا (والملا الموضع الذي قتل فيه مالك فى ديار بنى 
اسد) وتبكى أنت على قير بالعراق فاجابهم شعرا : 
لقد لامنى عند القدور على انبكا رفيقسى لتذراف الدموع السوافنك 
أمن أجل قبر بالملا آنت نائح على كل قبر او على كل هفالك 
فقال اتبكى كسبل قبر رايته لقبر ثوى بين اللوى فالدكادك 
فقلت له ان الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك (68) 

ثم ينتقل بعد هذا الى ذكر خلال أخيه وتابينه . 

وأما القصيدة التى اخترناها فهى اللتى وصفت بام المرائثى كما 
7) اللوادر للقاليي : 178 
8) أمالى القالى 10/2 »© ديوان الحماسة للبحترى / 407 »> المقد الفريد 63-3 2. 
شسرح. ديوان الحماسة للمرزوقى 2797-2 »6 الحماسة البصرية. 21/1 © ممجم ما 


استمجم 554/2 ©» معجم البلدان 413-2 © تفسير الرازى 193/18 © الكامل 
لابن الاثير 221/1 © لباب التأويل ج 307/3 مع اختلاف فى رواية بعض الابيات . 
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أشرنا الى ذلك من قبل وتعتبر بحق اجمل قصائد واشهرها وهى 
عدون آلى راثى 5 الائب ا معربى ٠‏ وقد بداها برئاء أخيه دون مقدمة غزلية 
او طلئية : 


لعمري وما دهري بتابين هالك ولا جزع مما اصاب فاوجما 
لقد كفن المنهال تحت ردائه غتى غير مبطان الممشسيات اروعا 

والمنهال هذا الذي يشير اليه هو منهال بن عصمة » وهو رجل من 
بنى يربوع قيل انه مر على مالك قتيلا غتفه وغطاه ببرده » وقيل ان 
معناها تحت رداته » لان الرجل كان اذا قتل فارسا مشهورا وضع سيفه 
عليه ليعلم الناس إنه قائله والاول أرجح لان الروايات تؤكد أن ابن الازور 
هو الذي قتله والى ذلك آاشار متمم فى أاحدى قصائده الرائية التي انشدها 
امام ابي بكر وقد مرت بنا. 

ثم ينتقل متمم الى ذكر أخيه فنجد فى كل بيت تصويرا الصفة من 
صفاته المجيدة مهو حسن الاخلاق » مع زوجته واهله غير مقتر عليهم » 
ولا يحتاج اهله ان يطعمهم اهل الحى اتلحم اذا اشتد البرد » لان مالكا 
يكفى اهله وكل محتاج يعرفه أو يمر به » وهو عاقل حكيم سمح الاخلاق 
كريم اذا اجدب الكرماء » وكل عطاؤهم » ونجد متمما لا يكتفى بوصفه بالكرم 
فحسب بل يصور نفسيته تصويرآ بحجسد فيه الحركة والاحساس فهو يهنز» 
ويفرح أذا طلب منه العطاء وشبه اهتزاز نفسه وطربها باهتزاز السيف فى 
الوقت الذي لا يدون فى نفوس الآخرين آلا الطمع والحرص 
ولا برما تسهدي النساء لعرسه اذا القشع من برد الشتاء تقعمقما 
لبيب اعان اللب منه سماحة خصيب اذا ما راكب الجدب اوضعا 
تراه كصدر السيف يهتز للندى اذا ثم تجد عند آمريء السوء مطمعا 

وهكذا يكرر صفات اخيه وكانه يحمل آله تصوير تلتقط تنا فى كل 
بيت او فى كل شسطر صورة من حياتنه الحافلة بالماثر والامجاد » والتسى 
وجهها لخدمة قبيلته وابنائها فى السلم والحسرب »2 وى الشسرب 
والمطاء » والكرم ايام المحل والجدب » وبعد أن ينقل لنا هذه اللوحات 
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تشتد آلامه وتبلغ أحاسيسه الثروة فى التحسر عليه والتالم لفراقه» 
فيخاطب عينيه لتسعداته على البكاء » لانها ترى فى كل مشهد من مشاهد 
يومه صورة يفتقد فيها وجود أخيه » فاذا اشتدت الريح الى درجة قلعت 
فيها الكنيف والحظيرة الني تقي الحيوانات من البرد فى هذا الوقت 
العصيب يبخل الناس ن بما فيهم من عرف بالكرم من قبل آلا مالكا » وتبدو 
براعة متمم. فى أنه لا يكمل .لنا الصورة او المعنى ولا يقول بأن كف المفيض 
فى هذا الجو العاصف تتقفع وتكف عن العطاء الا مالكا فانه يفيض بعطائه 
ولكنه نترك للسامع أكمال الصورة ويبكتفي برسم كف يد الكريم عن العطاء 
وحوله صورة الجدب والفاقة والحاحة الى من ساعد الناس : 


فعيني هلا تبكيان لمالك ‏ ذذاائرت الريح الكنيف المرفها 
وهبت شملا من تجاه اضايفا اذا صادفت كف المفيض تقفها 


ويطلب من عينيه أن تبكيا اذا راتا مجلس شرآب » واذا راقا 
شجاعا يتحدى الشجعان ببسالته لانه لو كان مالك حيا لما تشجع هذا 
الشجاع : 
وللشرب » فابكى مالكا ولبهمة شديد نواحيه على من تشجما 


اما تكراره لقضية شرب اخيه أو مجلس الشراآب فان متمما نحا 
فى: ذلك منحى الشعراء الجاهليين فى افتخارهم باريحية الممدوح او المرئي 
أذا حضر مجلس الشراب ومتمم فى أسلوبه هذا تقليدي لم خائر فته باو 
الاسلامية ألا قليلا فهو يمثل مجموعة شعراء المادية التي استمرت على 
قول الشعر دون الناثر بمبادىء الاسلام مع دذولهم فى الدين الحديد 5 

وبعد أن ينقل عينيه فى: مشاهد يومه التي يحتاج فيها الى وحود 
ملك والتي تستدعي. بكاءه يلب آنظارنا ألى أن هذه المشاهد هي التي 
9 الصبر 
آبى الصبز آيات اراهصا والني أرى كل حبل دون حيلك اقطعا 


كانت تربطه بأخيه » علاقة الاخ الحميم باخيه الذئ أذا دعاه اجانه واذا 


939: 


استنجد به انجده » فكيف به اليوم وقد حال بينهما الموت » فلا يسمع 
نداءه : 
وكان جناحهى أن نهضت اقلنى ويحوي الجناح ائريشس آان_يتنزعا 

ولكن حقيقة الموت التى عرفتها الانسانية وادركت .حتميتها حتسي 
قبل نزول الاديان السماوية » هذه الحقيقة يتذكرها متمم. ليسلى نفسه ؛ 
الم يصب الموت كبار ملوك الفرس ورهطهم ©» ولكن الفريب فى الام 
انه يسلى نفسه بذكر الموت الذي أاصاب كسرى ولا يتذكر الموت الذي 
اختطف النبى صلى اثله عليه وسلم » مع العلم ان الرواة والمؤرخيز 
أجمعوا على أن متمما كان مسلما حسن الاسلام ولم يرتد مع أخيه ؟ قم 
ينقل مشاعره باسلوب انسانسى رائع .فالصحبة الطويلة والملازمة التر. 
كانت بينه وبين اخيه بدت بعد مرت مالك وكأنها لا شىء ... وهل سذوات: 
الانسان الطويلة بعد انقضائها آلا لحظات تمر فى مخيلتنا ! آنها صسورة 
انسانية رائعة اجاد متمم تصويرها بقوله : 
وعشنا بخير فى الحياة وقبلنا اصاب النايا رهط كسرى وتدعا 
وكنا كندمانى حذيمة حقبة من الدهر حتى قل لن يتصدعما 
فاها تفرقا كانى ومالكا لطول اجتماع لم نبت ليلة. مها 

وبيتاه الاخيران ضرب بهما المثل فى المصاحبة وطول الملازمة 
فقد روى الرواة انه لما توق عبد الرحمن بن آبى بكر الصديق ولم تحضره 
فائشة زارت تبره . ثم كالت : يا اخى أنى لو حضرت وفاتك ما زرت" 
قبرك وآنشات تقول متمثلة بسبتي متمم السابقين (69) ٠.‏ 

وتمثل الخليفة عمر بن عبد العزيز ببيت آخر من آبيات متمم حين 
مات الخووه (70) ٠‏ 


9) الكامل للمبرد 1198/3 6 الامالي للزجاجي 91 6 الالخاني 68/14 6 الاستيماب 
2 ؛» معجم الشمراء 432 » الاصابة 340/3 » شرح شواهد المفنى 569-2 
0) معجم الشعمراء 433 »> الاصابة 340/3 
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أما الشعراء فقد وجدوا فى بيتى متمم السابقين مادة يشيرؤن 
الدها ق اشعارهم لانهم ما ان يذكروهما حتى يثدرا ف النفس الأاسسى 
واللوعة . قال الشريف الرضى ضاربا المثل بفجيعة متمم ٠‏ 

وقال ابن حدوس مادحا محمود بن نصر ضاربا بصرعة مالك » 
وحزن متمم عليه مثلا لشدة حزنه بعد فراق الممدوح : 
فراق قضى الا تاأسى بعد أن مضى منجدا صبري واأوغلت متهما 
وفجمة بين مثل صرعة مالك ويتبح بي الا اكون متمما (72) 


ولابى فراس الحمدانى شعر يذكر فيه اسر أابى العشائر 
الحسين بن على بن الحسن بن حمدان » ويصف حاله » وطلبه له » 


ووصوله مرعش فى اثره : 
سابكيك ما أبقى لى الدهر مققفة فان عزنى دمع فما عزنسى دم 
وما نحن الا واثفل ومهتهل صفاء والا مالك ومتمهم (73) 
وقال أمية بن عبد العزيز ابن ابى الصلت فى قصيدة يرثى بها 
و”ندته ذاكرآ حزن متمم على آخيه مالك فقول : 
تطول ثيائلى العاشقين وانما يطول .عليك اتثيل ما لم تهوم 
وما مين من وارى التراب حزيبه باقصر من ابل المحب المتيمم 
فكم بين راج للاياب وآيس واآني جميل فى الاسى من متهم (74) 


71) ديوان الشريف الرضمى 399/2 
2) ديوان ابن حيوس 599/2 
3 دبيوان ابن فراس الحمداني 266/2 


4 فريدة القصر ىق 2 ج 353/1 »© وآمية هذا أحد شمعراء المفرب سكن الاسكئتدرية 
وتوقى فى سنة 529 ه 


334 ا 


ومن الطريف ان .ننقل نص ال معري الى رسالة الففران حين انتقل 
برحلته الخيالية ليصور ما جرى بين ابي عبيدة والاصمعي بعد عداء 
وخصام وكيف ربطت بينهما الالفة والمودة ضاربا المثل باخوة متمم ومالك 
وتلازمهما على هذه المودة فيةقول (وابو عبيدة صافى الطوية لعبد الملك. بن 
كريب » قد ارتفعت خئتهما » فهما كاربد وريد اذوان » وابنى ذويرة 
فيما سبق من الاوان ) (75) ٠‏ 

وهكذا نال متمم شهرته بابياته آكعينية ىق رثاء وبكاء اخيه مانك 
وخاصة ق بيتيه الملذين توقفنا عندهما واستطردنا الى تأثر الشعراء بهما بهما 
أو الاشارة اليهما . 

ونعود الآن الى بداية حديثنا عن قصيدته التى ينتقل فيها من الذورة 
الحزينة والبكاء المؤلم آلى الاسى الهادىء الحزين والشعور بالحقيقة 
المؤلمة التى. لا مفر منها واذ!ا كان الامر كذلك فانه يسلى نفسه بان اخساه 
ما فارق الدنيا آلا وهو محمود الاخلاق حسن السيرة ثم يجمع له صفتين 
ملازمتين للبطل الفارس الذي يكون طيب الاخلاق حبيا فى السلم 
وشجاعا مغوارا فى الحرب وببالغ فى صفة حيائه ويصفه بانه ادحيا من 
الفناة الخجول ولكنه فى الحرب ليث لا يهاب الموت والحرب : 
فسان تكن الايام فرن بيننا فقد بان محمودا اخي حين ودعا 
فقتى كان أحيا من فتاة حبية واشجع من ليث اذا ما تمتعما 


ثم يدعو على ديار اخيه بالستيا على عادة الشعراء العرب فى 
اعتبارهم المطر اساس الحياة والخير والعطاء » لذآ فهم يدعون الله ان 
يسقى ديار ادبتهم بالمطر ليعم فيها آلخير والعشب وكذا دعا متمم بالسقيا 
للارض ألتسى يحل فيها قبر آخيه مالك » ولكنه اخرج الفكرة فى اطار 
انسانى اضفى عليها حمالا وسموا حين ابرز فيها العاطفة الرقيقة 
التى تجمع بين الاخ واخيه » فيقول بان دعاءه على آلارض التى حل فيها 
قبر مالك بالسقيا ليس حبا تلارض وحدها ولكن بسبب حبه لحبيبه وآخيه 
ائذي اودع فيها: 


5 رسالة الففران : 163 


335 ل 


اقول وقد طار السنا فى ربابه وجون يسح الماء حين تريما 
ستقى الله ارضا حلها تبر مالك ذهاب الفوادي المدجنات فامرعا 
وآثر سيل الواديين بديمة ترشيتح وسميا من النبت خروعا 
فمجتمع الاسدام من حول شارع فروى جبال القريتين فضلفعما 
فوالئه مااسقى البلاد لحبها ولكننى اسقى الحبيب المودعا 
تحيته منى وأن كان نائثيا وامسى ترابا فوقه الارض بلقما 


وبعد أن يستمر مرة اخرى فى وصف احزانه وآلامه متخذا من 
موت الماضين من فرسان قومه تسلية وعزاء له ينهى قصيدنه بالحديث 
عن الرجل الذي حمل نا مقتل مالك وهو المحل بن قدامة بن أاسود والذي 
يقال آنه مر بمالك وهو قنيل ولم يواره (76) واسرع يعلن نبا مقتله 
على الناس فيخاطه الشاعر مذكرا آياه بالنتبجة والئهاية المشتركة التي 
ينتهي اليها جميع الناس وهي الموت » ثم يؤنبه بطريقة طريفة من ان 
هذا الرجل نعى مالكا باسلوب فيه الشماتة والفرحة لمقتله فى الوقت 
الذي يذكره فيه بأنه لو لجا الى مالك وهو حي واستنجد به لانجده ولاعانه 
يقول : 


الم تات اخبار المحل سراتكم فيفضب منكم كل .من كان موجعا 
بمشمته أذ صادف الحتف مالكقا ومشهده ما قد راى ثم ضيما 


6 امالي اليزيدي : 24 


336 د 


فلا تفرحهن يوما بنفسك اننى ارى الموت وقاعا على من تشجعا 
لعلك يوما ان تلم ملمة عثيك من اللائى يدعنك اجدعا 
نعيت أمرء لو كان لحمك عنده لاوأه مجموعا لبه أو ممزعا 


فلا يهنىء الواشين مقتل مالك ققد اب شانيه ايابا مودعا (77) 


وهكذا بنهى متمم قصيدته المتى وصفت بانها أم المراثى واللتى صور 
فيها احزانه وآلامه باسلوب انسانى يهز كل عردبيى يقراها مهما بعدت 
اكشقة بينه وبين قائلها » ومهما كان موقفه تجاه مقتل مالك » لآن المهم فيها 
ان الشاعر أجاد فى تصوير أحاسيسه واستطاع ان ينها الى نفسوس 
الآخرين لما فيها من صدق الاحساس » وجمال التعبير مما يجعلها نموذجا 
رائعا من نماذج الادنب الانسانى ف ادبنا آلعربى »2 ولم يتعءرض متمم 
فيها الى قضية مققنه ولم يتحدث عن سبب قنقه كما تاحدثت الروايات 
التاريخية لان المسالة بالنسبة الميه تتعلق بحزنه لفراقه لآخيه وتصوير 
آلامه لمقتله دون ان يشوب ذلك الحديث برأيه فى قاتليه او فى حقيقفة 
موقف اخيه من الردة او الاسلام لان هذا الامر لا بهمه بقدر ما يهمه فراق 
أخيه ومودته آقتى اثارت لوعته وحزنه ازاء نهايته المؤلمة . 

فاس 

د. ابتسام مرهون الصفار 


77 ارجع القصيدة مخرحة فى كتابنا مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي : 106 7 122 


ل 337 سدس 


غائمة المصادر والمراجع 


أسد الفابة ‏ ابن الاثير » عز المدين أبو الحسن على بن محمد بن 


عبد الكريم الجزري (ت 630 ه) » تصحيح مطبعة مصطفى وهبى - 
طهران, - المطبعة الاسلامية ل 1280 ه. 


أسماء خيل المعرب 5 آبن الاعرابى ل محمد بن زياد آلكوق ت 
(231) ه 
تحقيق جرجيس لؤي دلاويد . 
اسماء المفتالين من الاشراف فى الجاهلية والاسلام - أبن حبيسب 
محمد بن حبيب (ت 245 ه) . 


تحقيق عبد السلام هارون سلسلة نوادر المخطوطات . المجموعمفة 
السابعة القاهرة » مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر . 


الاستيعاب فى معرفة الاصحاب » ابن عبد البر » ابو عمر يوسف بن 
عبد الله بن محمد (ت 463 ها). 

تحقيق محمد البجاوي ‏ مطبعة نهضة مصر القاهرة . 
الاشباه والنظائر فى آشعار المتقدمين ف الجاهلية والمخضرمين - 


الخالديان » آبو بكر محمد بن هشسام ( ت380 ه) وابو عثمان سعيد بن 


تحقيق السيد محمد يوسف القاهرة لجنة التائيف والترجمة 


والنشضر 1958 . 
الاصابة فى تمييز الصحابة ‏ ابن حجر أحمد بن محمد العسقلانى 
(ت 852 ه) ‏ المكتبة التحارية الكبرى 1930 . 


الاصمعيات ‏ الاصمعى ادو سعيد عبد الملك بن قريب زت 216 ©) 
تحقيق أحمد محمد شاكر » عبد السلام هارون . دار المعارف بمصر 


338 د 


5 هر1955 م. 


الاغانى ‏ الاصفهانى ابو ارج على بن الحسين بن محمد 
القرشى (ت 356 ه) 


مطبعة دار الكتب المقاهرة 1345 - 1381 ه 
الاصنام » ابن الكلبي 
تحقبق احمد زكى باشا ‏ القاهرة 1946 . 


الامالي الرجاجي ‏ ابو القاسم عبد الرحمن بن اسحاق ((ت 340 ه ). 
0 ها). 


تحقيق عبد السلام محمد هارون ‏ القاهرة 1382 ه/1963 م. 

الامالي ب القالي » أبو علي اسماعيل بن الأاسم (ت 356 ه ) ٠.‏ 
الطبعة الثانية » دار الكتب المصرية 1926 . 

الامالي - المرتضى » الشريف علي بن الحسين (ت 436 ه ) . 


تدقضق أدو الفضل ابراهيم » دار أحباء الكتب العربية 3م 
4 م. 


الامالي ‏ اليزيدي » ابو عبد الله محمد بن القاسم (ت 310 م ) ٠‏ 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن 1367 هه 

السان والشيين الجاحظ » ابو عثمان عمردو بن بحر (رت 255 ه ) . 
تحقيق عبد السلام محمد هارون » مطبعة لجنة التاليف واللترجمة 

واللشضر ‏ القاهرة . 

تاريخ الامم والمملوك . الطبري » ابو جعفر محمد بن جرير (ت 310) هم 

مصر ‏ المطبعة الحسينية . 5< 
تاريخ خليفة بن خياط ابن خياط (ت 290 ه) 


3319 لد 


تحقيق أكرم اللعمري » مطبعة الآداب ل النجف 1967 . 
تاريخ اليعقوبى ‏ اليعةوبى احمد بن ابى يعقوب (ت 282 ه) 
ليدن » مطبعة بريل 1883 م. 
تفسير الرازي ‏ الرازي فخر الدين آبو عبد الله محمد بن عممر بن 
حسين (ت 606 ©) . 
مصر ‏ المطبعة البهية 1938/1357 . 
جمهرة انساب العرب ابن حزم » أبو محمد علي بن أحمد الظاهمري »2 
(456 ه ) . 
تحائيق عبد السلام محمد هارون . المعارف 1962 ٠‏ 


حلية الفرسان وأشعار الشجعان ‏ ابن هذيل » علي بن عبد 
تحقيق محمد عبد الفنى حسن ‏ مصر » دار المعارف 1369ه/ 
89 . 


الخماسة البصرية ‏ البصري » صدر ألدين بن أبي الفرج بن الصسمن 
(ت659 ه) س تصحيح مختار الدين أاحمد » مطبعة دائرة المعارف 
العثمانية » حيدر اباد الدكن ‏ 1964 م. 
خزانة الادب ‏ البفدادي » عبد القادر بن عمر (ت 1093 ه) 
دولاق - المطبعة الاميرية بمصر 
خريده اللقصر وجريدة العصر  -‏ العماد الاصفهانى 
تحقيق محمد المرزوقى وآخرين . الدار التونسية للنشر 1966 
الخيل - ابو عببدة » معمر يبن المثنلى (ت 205 ه ) 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية » حيدر اباد الدكن . 
ديوان ابن حيوس ‏ آبن حيوس » مصطفى ابو الفتيان محمد بن 
سلطان (473 ه) 


ب 340 لد 


تحقيق خليل مردم » المطبعة الهاشمية 1951 م. 
ديوان آبى فراس الحمدانى ‏ الحمداتى » آبو فراس 
(ت 357 ه) 
نشر وتعليق سامى الدهان . المعهد الفرنسى بدمشق ‏ بيروت 1944 
ديوان حماسة البحتري - البحتري » أبو عيادة الوليد بن عبيد 
الطانى (ت 284 ه) 
تحقيق كمال مصطفى » المكتبة التجارية الكبرى . مصر 1929 


ديوان الشريف الرضي ‏ الرضي محمد بن الحسين (ت 406 ه ) 
تحقيق رسيد الصفار » دار آأحياء المكتب العربية ‏ القاهرة 1958 


رسالة الففران ‏ ألمعري » أبو العلاء أحمد عبد الله سلييان 
التدوخى ( ات 449) 
تحقق بنت الشاطىء » دار المعارف بمصر 1950 . 
زهر الآداب - الحصري » ابو اسحاق » ابراهيم بن علي ت 453 ه ) ٠‏ 
تحقيق محمد محبي الدين عند الحميد ٠.‏ مصر »© مطبعة السعادة 
٠. 3‏ 
سرح العيون فى شرح رسالة ابن زيدون ‏ ابن نباتة جمال الدين أحمد 
ابن محمد ( 762 ه ) . 
سمط اللالي ‏ المكري » ابو عبيد عبد الله بن عيد العزيز ين 
محمد الاويني (487 ه) 
تحقيق عبد العزيز الميمنى © مطبعة لجنة التاليف والترجهة 
والنشسسر 1936 م 
سمط النجوم العوالي ‏ المكي عبد الملك بن حسين بن عيد الملك 
(ت 1111 ها). 
القاهرة ‏ المطبعة السلفية 
سير اعلام النبلاء ‏ الذهبى » سمس آلدين محمد بن احمد بن 
عثمان (748 ه). 


341 د 


تحقيق صلاح الدين المنجد » معهد المغطوطات العربية » دار 


سيرة النبى محمد صلى الثه عليه وسلم - آبن هسام » ابو محمد 
عبد الملك . 


تحقيق محبى الدين عبد الحميد ‏ المكتبة التجارية » القاهرة 
شرح ديوان الحماسة ‏ التبريزي » أبمو زكرياء بن محمد بن علي 
بولاق 1296 ه 
تسرح ديوان الحماسة ‏ المرزوقي » أبو علي أحمد بن محمد يبن 
الحسبن (421 ه) 
تحقيق احمد امين » عبد السلام هارون » مطبعة لجنة التاليسف 
والترحمة والنشر ‏ القاهرة 1951 م 
شرح شواهد المفنسى ‏ السيوطى » جلال الدين » ابسو الفضل 
عبد الرحمن بن ابى بكر (ت 911 ه) 
نشر الشدقطى ‏ القاهرة 1322 ه 
شرح نهج البلاغة ب أبن ابي الحديد (ت 656 ه ) 
تحقيق حسن تميم » دار مكتبة الحياة ‏ بيروت 1963 م 


الشعر والشعراء - أبن قتيمة »ع ابو محمد عرد الله بن مسلم 
(ت 276 ه) 


تحقيق محمد يوسف نجم »احسانعباس» دار الثقافة 1964 م 
طقات فحول الشعراء - أبن سلام » ابو عبد الله محمد الجمحي 
البصري (231 ه) 

تحقيق محكمود محمد شاكر » دار المعارف 1952 


342 د 


الطبقات الكبرى ‏ أبا سعد محمد (230 ه). 

تحقيق ادوارد سخو » ليدن » مطبعة بريل 1321 م 
العقد الفريد ‏ أبن عبد ربه » ابو عمر شهاب الدين احمد بن 
محمد الاندلسى ( 328 ه) 

تحقيق احمد امين ©» وجماعة » لجنة التأليف والترجمة ‏ القامرة 
6 . 

تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ‏ مطبعة حجازي 1357 هر 
4 م 


عيون الاخبار ‏ ابن قتيية عبد الله بن مسلم (276 ه). 
مصر ‏ مطبعة دار الكتب 1925 . 
الفاخر ‏ المفضل بن سلمة بن عاصم (271 ه) 
تحقيق عبد العليم الطحاوى ‏ القاهرة » وزارة الثقافة والارشاد 
0 م 
فصل المقال ‏ البكرى الاوبينى © ابو عبيد الله عبد الله بن عبسد 
المزيز (487 ه) 
تحقيق عبد المجيد عابدين » محمد بن اسحاق (ت حوالى 378 ه) 
تدقيق جوستاف فلوجل » لاببزج 1871 


مالك ومتمم اآبنا نويرة اليربوعمي ‏ ابتسام مرهون الصفار - 
بفداد » مطبعة الارشاد 1962 . 


الكامل فى التاريخ ‏ ابن الاثير » علي بن عبد الكريم محمد الجزري 
(ت 630 ه). 


القاهرة ‏ دار المطباعة 1290 ه 


ل 343 ل 


الكامل فى اللتفة والادب ‏ المبرد ‏ أبو العباس »> محمد بن يزيد 


(ت 287 ه) 
كنى الشعراء او من غنت كنيته عن اسمه ‏ ابن حبيب »© أبو جعفر 
محمد (ت 245) 


تحقيق عبد السلام هارون » نوادر المخطوطات م ك » مطبعة لجنة 
التيليف والترجمة والنشر المقاهرة 1954 . 


لباب التاويل فى معانى التنزيل ‏ الخازن » علاء الدين على بسن 
محمد 725 ©) . 


مصر ل 1955/1375 
مجمع الامثال ‏ الميدانى » أحمد بن محمد النيسابوري ( 518 ه ) . 
معجم الشعراء ‏ المرزبانى أبو عدد المله محمد بن عمر بن موسى 


(386 ه) . 
تحقيق عبد المستار احمد فراج - دار احياء الكتب العربية 1960. 


المعمرون والوصايا ‏ السجستانى » آبو حاتم ( 205 ه ) 
تحقيق عبد المنعم عمار ‏ دار احياء الكتب المعربية 1961 


المؤتلف والمختلف تت الامدي 4 ابو القاسم 6 الحسن بن بسر (ت 
0 ©). 


تدصق عبد الستار أحمد فراج - دار أحياء الكتب العربية 2 


دء ٠.١‏ م. ص٠‏ 


344 لدم 


علاط ررق 


سرني منك ملمح الاثشراق 
فاتركيه مفتح الأحداق 
أنا فيه دجنة وهو بدر 
ساهم الطرف في مدى أعماقي 
سرنى منك مبسم كل ما فيه ربيع مضمخ الاوراق 
أحتويه في مهجتي وأغنيه » وأحيابه على أشواقي 
أين أخفى أسراره » وهو والشمس الى سدرة العلا فى سياق؟ 


345 د 


يا رشيش المنى ويا نيض هلبسي 
في اصطفاف المياه عبر السوافي 


أجتبي لحنه وأعبر دنياه سرور؛ يه على شل ساق 


بارحتني به السآمة حتى 
مزج الشدو بالرؤى وبكفيه أزال الدموع من آماقي 
هي أسرار فرحتي» وهي فلي لالسرىءرحلتي بغير «براق» 
أكنا فق متغكرها اسديز كناني 
دكفقات خد سخنمة ‏ الا نحنداق 


العرائش عسي الطرييق 


346 لد 


يد 0 ' ا 

6 ار ه ) 

8 329 سير 2 تت ا ل 7 
-3- 


ر. قوارا موك 


الخلاصة التي يخرج بها الدارس هي أن الصراعات المحلية التي 
كانت تنشب بين أحنحة الفثات العسكرية الحاكمة التي لا يربطها بالشعب 
والبلد سوى التطلع الشره لفرض سلطانها عليه واستنئراف ثرواته » قم 
طرحه تماما من حساباتها هذا من ناحية ؛ وان خلق هوة بين السلطلة 
الاجنبية كطبقة أولى سائدة » تعمل بأقصى قدرتها وحيلها على نزح الثروة 
الوطنية » نتج عنه عدم ١تاحة‏ أي فرصة تسمح بتراكم ولو بدائي لراسمال 
وطني ضروري لخلق طبقة محلية وطنية ؛ تأخذ على عاتقها تحرير البلاد من 
السلطة الاجنبية التركية المملوكية © وبين فئات الشعب كطبقة ثانية 
مسودة ومجمدة داخل تنظيمات طائفية )حنطت أساليبها ووسائلها 
الانتاحية » فنتجج عنها بالتالي علاقات انتاحجية متمشية معها » وتتسم 
بالتخلف »6 مما أبعدها لمدى قرون عن حلبة الصراع الدائر على أرض بلادها 
من ناحية أخرى 6 هذا بالاضافة الى أن تحالف العناصر المحلية 
الاورستقراطية من ذوي المراكز الديئية والصوفية ©» التي كانت محل 
ثقة الحاكم والمحكوم » فارتكز عليها النظام كجهاز فكري ديني استخدمه 


347 لد 


الوالي لصالحه »© كما لجأ اليه الشعب فى كثير من الاحيان لكي يتوسط 
فى رفع المظالم أو لقيادة الانتفاضات الشعبية » وفى كلتا الحالتين لم 
يساهم فى أي تغيير جوهري يمس علاقات الانتاج والوضع العام باعتبار 
أن النظام اسلامي » فيه السلطان يمثل الخلافة ©» وان كان هذا لم يبمنيع 
الجبرتي من السخرية بتلك الخلافة » كما لم يساهم فى تطوير أى فكسر 
يساعد على خلق نمط انتاجي جديد بدلا من النمط القديم الذي تحرسه 
أفكاره ويرعاه بتحالفه مع السلطة الحاكمة (146) . 


أن كل تلك الاجهزة بعناصرها المختلفة » وماخلقته من عوامل كان 
يشرف عليها ويديرها نظريا الولاة العثمانيون » لحساب الباب العالي 
ومصلحته أولا » ولحسابهم ومصالحهم ثانيا » وكلاهما كان سقط من 
حساباته واعتباراته مصائح السكان الاصليين للبلاد »© الا بالقدر الذي بمنع 
جفاف هذا المورد . (147) . فالوالي كان واقعا تحت استفلال النظام 


(140) راجع جب وبوون » سابق ذكره © ج 2 ص 24 ب 25 »2 40 ؛ وراجع الجيرتي 6 
سابق ذكره © ج 2 ص 156 . 

(147) لعل فى النص التالي لأوليا جلبي ( توفى 1679 م ) اضافة لما ذكرناه عن هدايا 
الولاة للسلاطين وبقية أفراد السلطة العثمانية باستانيول يقول ( فى أيام السلطان 
سليم خان ( 1512 1520 ) عند ما كان الوزير يصبح واليا على مصر © كان يعطي 
ثلاثة آلاف قطمة ذهب من خزانة السلطان لمصروفات رحلته الى مصر © ويحذر بأن 
مصر هبة من الله » فعليه أن يحكم بالعدل . وعندما جاء الوزير الى مصر » وتصرف 
طبقا للقانون » أصبح يرسل للحاكم هدية قيمتها اثني عشر ألف قطعة ذهب كل عام» 
وكان يعفى من أى ضريبة أخرى . لكن فى زماننا هذا 6 فالوزير من أجل حكم مصر 
يعطي ألف وخمسمائة كيس ( أى 37 مليون بارة ) رشوة للسلطان والصدر الاعظم © 
والكتخدا © ووالدة السسلطان » وأغا الياب العاني ؟ وغيرهم من ذوي المناصب 
الرسمية » وشسيخ الاسلام © وقاضي السكر »؛ وملا استانيبول 6 والوزراء » 
والدفتردار ل وغيرهم من الشخصيات الرسمية » ومجفوعهم حوالي 110 أشخاص . 
وعند ما يحضر الى مصر عليه أن يرسل للحاكم مائتي كيس ( أى 5 مليون بارة ) »© 
وبعطي أيضا للضباط والقادة » للاثماثة كيس ( أى سبعة مليون وخمسمائة آلف بارة) 
كعدبة . ولجمع كل هذه الاموال 6 يتطلب الامر الدماء فى مصر »© والناس لا يحبون 
فى مصر أن تسفك دماؤهم . فالسيب لظهور الثورات هو زيادة مصاريف وزراء 
مصر . ) راجع أوليا جلبي » سابق ذكره 6 ج 10 6 ص 1025 . غير انه من المعروف 
أن السلطان سليم الذي توفى 1520 م لم يعين على مصر سسوى خاير بك الذي توفى 
بعده عام 1522 6 ( وكان السلطان سليم أوعده ( اى خاير بك ) أن ملك (أى مصر) 
ليعطيه مصر من غير خراج »© فلما ملك أعطاه ها وعد , راجع أحمبد جلبي © سابق © 
ص 4 1 . ومن المحتمل أن يكون اوليا جلبي يقصد سليم الثاني ( 1566 - 1574 ). 


348 دا 


العثماني له » لكنه تخلص من هذا الاستغلال بأن صدره الى الشعب »© 
ماحكم استغلاله مرة بحكم القانون وبطريقة رسمية مباشرة من خلال 
مؤسسات السلطة المختلفة » ومرة أخرى استغله بطريقة غير رسمية وغير 
قانونية كما سبق وأوضحنا ٠.‏ 


أما الشعب المصري الذي عرف الطفغيان لقرون طويلة فكانت له 
طرقه ومواقفه لمقاومة الطفيان والاستغلال . ففي الريف كان الرد على 
سلبية الادارة العثمانية » واهمااها للمرافق العامة اللازية للازدهار 
الزراعي ؛ علاوة على عجزها عن منع الموظفين من نهبهم وسلبهم للفلاحين ©» 
والذي اصبح نظاما عاما فى أبواخر القرن الثامن عششير » كان الرد على كل 
هذا هو هحجرة الفلاحين وهروبهم من الارض . (148) ورغم أن قانون نامه 
سليمان قد حذر من هذا الهروب بقوله ( حين يبقى الحقل دون زراعة » 
نتيجة لخطا الزراع » فعليهم « أي الكشاف والمفتشين وغير ذلك » أن 
يبذاوا ما فى وسسعهم للتوصل اليه ؛ وبعد ان يرجع وه الى قرته»؛ 
ويعاقبوه » عليهم أن يحجبريبوه على بذر البذور فى حقله ) . (149) »؛ الا ان 
الفلاحين ظلوا يستخدمون هذ! السلاح لمقاومة الطغيان والتهب »؛ اذ 
بؤكد الجبرتي أن الفلاح حين يهرب من قريته الى قرية اخرى كان ( يطلبه 
الملتزم ويبعث اليه المعينين من كاشف الناحية بحق الطريق أيضا) (150) 
غير أن هجرة الفلاحين لم تعد مجرد الانتقال من قرية الى آخرى داخل 
مصر » بل لقد ( وقع ذلك حتى امتلأت البلاد الشامية والرومية من 
قرى مصر)(151) . 


(148) راجع الجبرتي »© سابق ذكره » ج 4 ص 109 ؛ وراجع6و3ةلا0/ا : .0 ,لع أن/ازا0 
,807 ,259215 ,.لزه1 6 ,عقعمعم واغهة ع أملازوع'| ,مقصسوطه ععتممع؟٠|‏ قمول 
3 .م ,2 .ه10 


(149) راجسع 37]أانا5ة 06 5]:لط ناه مولا ولاممة© : .لطا ,لرمعوآنا 
ب58015 ,2 .20107 ,(3:8665 غ8 5عطلنا1 165مم2 كالاوع انام لظا) ,قلقم أأه5 
.6 ,243-4 .مم ,1781 
(150) الجبرتي 6 سابق ذكره 6 ج 4 » ص 109 © وراجع أيضا ص 207 . 
(151) الجبرتي » سابق ذكره 6 ج 4 ص 207 >4 وراجع آيضا ص 109 . 


349 لدم 


أما الوسيلة الاخرى التي اهتدى أليها الفلاحون المصريون 4 أصحاب 
التاريخ الحافل بالثورات » طوال العصور التي سبقت دخول العثمانيين ؛ 
والتي كان اخفاقها عاملا أساسيا فى ملء صدورهم بالحقد والمرارة ضد 
مستغليهم » وحافزا فى الوقت نفسه على شحذ ذكائهم الذي لا تقل حدته 
وعمقه عما لدى الآخرين ©» فكرسوه للانتقام »© فاهتدوا الى طريقة تحديد 
الانتاج الى أقل قدر ممكن » والمقاومة العنيدة لكل تغير » وطبع كل نواحي 
حياتهم ومظاهرها ‏ عن قصد وتعمد ‏ بطابع الخشونة . وتحليل ذلك أن 
انقاص الانتاج كان يبعد عنهم الطفاة والمستغلين »© الذين كانت خصوبه 
الارض ووفرة الانتاج تجذبهم ؛ ومقاومة التفيير واعراضهم عن استخدام 
ادوات وطرق جديدة فى الزراعة » كان معناه مقاومة ادوات وطرق جدردة 
ستستخدم فى الحصول على المزيد من استغلالهم » وقد اثبتت تجارب 
محمد علي صدق هذا التحليل «.وانا مظين الششونة فى الحياة © قهو 
وسيلة لدفع الطغيان والاستغفلال عن حياتهم © وفى نفسنى الوقت أصبحوا 
هم انفسهم يصطنعون الطغيان مع بئي جنسهم » كوسيلة للحصول على ما 
يبتغون © طالما كان الطفاة يحصلون عن طريقة على ما يريدونه منهم . (152) 


لقد اشتهر الغلاح المصري طوال عصور تاريخه مئل الفراعنة حتى 
اليوم بقدرته الخارقة على الصير والجلد » والعمل © والارتياط الحنون 
بالارض »© حتى ليعجز الانسان عن تفسير بعض الظواهر فى سلوكه ؛ الا 
المدينة بر فض أجرا أعلى بدره عليه عمل لساعات أقل فى مهنة تبعده عن 
عمل أطول وآكثر أرهاقا » لمجرد انه عمل يتصل بالارض . غير أن تلك 
القسوة التي تعرض لها فى العصر العثماني على أبدي موظفي أجهزة 
السلطة » جعله بهجر ليس فقط قريته »© بل الوطن كله 5 ان ابلعغ تصوير 
152) راجع ع]أملاوعط مع و5ع2أ3آناممم وعم ام/اة8 5ع1 : .لل.م ,عاو'امم 
,(65له10صتقأذا وعلباع وعل عريع8) ,وععابماعمولا ععل عناوممة"'! 8 
6 ,.8:© .08 ,013:0 وراجع آيضا .251-37 .مم ,3 .1م ,1934 ,ؤلموم 
© ع]أإالا5 مع عمهلامنا : .0.2.6 الإعماملا وراجع آايضا 5012.0 
8 ,2 .10506 ,ؤ5أمو5 ,1785 غم 1782-4 ,ؤع6ممح 5هم| +مولمعم مخصلممع 
2066-7 


350 ل 


لهذه القسروة هو ما عبر عنه الشربيني » حينما تحدث عما بحدث عند سداد 
مال الميرى » الذي كان يعرف لدى الفلاحين يمال الديوان ؛ ألو بمال 
السلطان » اذ يقول ( ان النصراتي اذا حضر الى القرية »© أو الكفر ©» وفرد 
المال على الفلاحين حكم الحوالي والقوانين التي جرت بها العادة » وشرع 
فى أخذها فيكثر الخوف » والحبس » والضرب »؛ لمن لا يقدر على غلاق 
المال » فمن الفلاحين من يقترض الدراهم بزيادة » أو يأخذ على زرعه الى 
أوان طلوعه بناقص عن بيعه فى ذلك الزمن »© أو يبيع بهيمته التي تحلب 
على عياله » أو يأخذ مصاغ زوجته يرهنه أو يتصرف فيه بالبيع ولو قهرا 
عليها » ويدفع ااثمن للنصراني © او لمن هو متولي قبض المال © وان لم 
بجد شيئًا » ولا برى من بيعطيه ©» وخثى الملتزم أو المشد من خرابه 
(أى هروبه ) من الملد » أخذ ولده رهينة عنه حتى يغلق المال © أو بأخذ 
أخاه » ان لم يكن له ولد » أو أحد من أقاربه أو يوضع فى الحبس للضرب 
والعقوبة » حتى تنفذ فيه أحكام الله تعالى » ومنهم من ينجو بنفسه فيهرب 
تحت ليلة © قلا بعود الى بلده قط »© ويترك أهله ووطئه من هم المال »© 
وضيق المعيشة » فلا بد على كل حال من تغليق المال » ولو حصل من ذلك 
الهم والنكال . وما دام على الفلاح شيء من المال فهو فى هم شديد» 
ويوم السداد عند الفلاح عيد ) (153) . 


اذ! انتقلنا من القرية الى المدبنة فى العصر العثماني فسوف نرى 
أن أنواعا من أعمال العسف والطفيان وفرض المظالم كانت تحدث © وكان 
رد الفعل لدى الشعب هو المقاومة بكل ما يستطيع من سبيل » حتى أن 
فرض منع ( الخروج بعد العشاء ) وأن ( لا أحد يبحمل السلاح ) كانت أوامر 
تصدر لمنع مضاعفات ردود الفعل الناتجة عن أعمال العسشيف التي در تكبها 
الحكام أو مروٌوسيهم »© وآلذين كانوا دائما فى خشية من قيام السكان 
بثورة ردا على اعمالهم تلك ©» والتي فى الواقع كثير! ما اثارت عملا انتقاميا 
يقوم به الشعب » ولا بنتهي الا بالقصاص من المعتدي (154) ٠.‏ 
(153) داجع يوسف الشربيني » هز القحوف فى شرح قصيد أبي شادوف 6 القاهرة » 

0 م >4 ج 2 6 ص 125 126 ؛ وراجع عبد الرحيم عبد الرحيم » سابق 


ذكره؟6 ص 107 . 
(154) راجع الجبرتي 6 سابق ذكره » ج 3 ص 240 » ج 4 ص 223 6 ج 2 ص 189693. 


351 لد 


كان الاختلاف بين مجتمع القرية المصرية ومجتمع المدينة فى 
المصر العثماني دؤدي الى اختلاف طرق وأساليب المقاومة التي 
تنفجر ضد طفيان اللسسلطة الاجنبية العثمانية المملوكية . وقد تناول هذا 
الاختلاف البنية الديمغرافية حيث يعيش الريف فى عزلة » والمدينة فى 
تجمع اكبر ؛ كما تناول البنية الاقتصادية حيث اقتصاد القرية مشتت من 
تاحية © وتنم مفظم التعاصيل للاشعيلاك (155) من 'تاغية اختحرف:4 نئ 
حين أن اقتصاديات المدينة كانت مركزة من ناحية ومستهلكة للانتاج 
الريفي من ناحية ثانية ؛ كذلك تناول وضع الفرد هن الناحية الطبقية» 
فالقرية يعيش فيها فلاح ( شبه قن ) وفى المدينة ( حرية نسبية ) » وذلك 
محصلة نهائية للفقر هنا والغنى النسبي هناك . وفوق هذا كله كان هناك 
تعارض حضاري » فلم تمس الحضارات الوافدة كحضارات الغراة »© ولا 
الحضارات المستقرة كالاسلامية حياة الريف الا مسا طفيفا » وان كانت 
المدينة قد أعيد تشكيل مستوياتها فاصطيفت بالفردية . اما الروايط 
بين الريف والحضر فكانت روابط اقتصادية لم يقدر لها أن تنمو وتتطور 
لاسباب نفسية وحضارية مبعثها النظرة المتعالية التي ينظر بها الحضري 
للريفي ؛ فانعدم بذلك الشعور بالوحدة بينهما لفياب التقاليد المشتركة ) 
ونظام الحياة المشترك »© والاتجاه الفكري المشترك ©» حتى أصبح للمدينة 
آداب خاصة بها » وابتكرت القرية هي الاخرى آدابها التي تعبر بها عن فكرها 
وحياتها وتقاليدها (156) ٠.‏ 


(155) فى الواقع كانت هئاك محاصيل راسسمالية كالثيلة التي تستخدم فى الصباغة ولكنها 
كانت تزرع فى مزارع المماليك 6 كما كانت هناك محاصيل راسمالية وغذائية فى 
نفس الوقت مثل القطن والكنان . راجع 
بأملاوع وعع700 آه أممصرمماع نيعل عأورمومعع عط1 : بعك ,لإواطونه:0 ب 
19-6 .مم ,1938 ,مملدهما 


1560) راجسع 186 05 010510765 280 65 مقط ع1 : الالاءع ,عمها 
3 .مم ,1783 ,نمهلمما ,رقمو -ملاوع مععلو انا 
وراجع الشربيني 6 سابق ذكره © صفحات مختلفة » وراجيع هتري عيروط » 
الفلاحون »© القاهرة © د. ت 6 ترجمة محمد غلاب وراجع أحمد رشدي صالح »6 
الادب الشسعبي 6 القاهرة 6 1956 ©» صفحات مختلفة ؛ وراجع ابراهيم عامر » الارض 
والفلاح والمسالة الزراعية 6 القاهرة © 1958 » صفحات مختلفة . 
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| وفى داخل المدينة ذاتها. كان التنظيم الاجتماعي يفتقر إلى الوحدة » 
نففل التكوين الاتتصادي والسرياسي الذي كان بمارس ضغطه وارهابه عن 
طرق اجهريه التخطفة .وله تكاد أن تنقسم القاهرة فى العصر العثماني» 
ولا سيما فى القرن الثامن عشر الى احياء تسكنها الطبقة الاورستقراطية 

من أغنياء »؛ وتحار »6 وشيوح للازهر وللطرق الصو فية وبكوات للمماليك» 
وكانث هذه الاحياء تتمركز فى مناطق السبع قاعات ©» وضواحي الازهر ُ 
وقرب الخليج » وحول بركة الفيل خارج القاهرة » وعلى طول الضفة 
اليسرى للخليج » وبجوار الازبكية © والاماكن المحيطة بالقلمة » وان كان 
قد هجروها لازدياد النشاط الاقتصادي وزحفه عليها » وما تبعه بالتالي من 
كثافة سكانية (157) . وتاريخ المجتمع المصري خلال القرئين السابع 
عشر والثامن عشر تلعب فيه هذه الطبقة بشرائحها المختلفة الدور الرئيسي 
فكتاب الحوليات التاريخية من المصريين اهتموا بالغ الاهتمام بتسجيل 
تاريخ .الشر"ئح العليا للبرخجوازية التجارية »© والمماليك » والحر فيين الكبار 
ومشايخ الحرف » والعلماء » والبكوات ؛ فى حين ان الطبقات الشعبية. من 
صغفار الحر فيين © والمهنيين »6 والبروليتاريا لم بلتفت اليهم © فلم يسجل 
لهم تاربخ الا جينما تحدث تحركات عند زقوع الازمات تكشف الفطاء من 
خطورة وعمق 0 هذه الطبعقة وتأثيراتها فى محمسل مدر 
الاحطعنداث (158) 


أما الاحياء الشعبية التي بسكنها بقية افراد الشعب بالقاهرة فكانت 
حي العطوف » وباب الوزير » والاحياء المحيطة بالقلعة ( الحطابة فى قصال 
القلعة ل وعرب اليسار فى جنوب القلعة ) » وفى جنوب المدينة كانت 
توجد الرميلة » وباب القرافة » ودرب الخليفة ©» والصلبية 6 وابن طولون » 
وقناطر السباع » وفى الفرب بوجد باب اللوق وحي الفوالة » وفى شمال 
القاهرة يوجد حي الحسينية » فى حين كان يوجد حي بين باب الشعرية 
وباب البحر قرب الازبكية . ْ 


(157) راجع 3::5]007281006 ععمعل 651 عل 0021625 ,لامطلاة8 6لمم 
.بعاءةزه عمغألالاا 021 ات 
.58-3 .مم ,1963 ,الا .امنا ,(0لم5طل) 
(158) الجبرتي سابق » ج 2 ص 103 
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ؤالبئية الاقتصادية لهذه الاحياء كانت تتسلم: بالنشاطا التخاري 
والصناعات الحرفية » ففيها تركزت تجارة الحبوب » (159) وبيع 
الخضر ؛ (160) وبيع الفواكه » (161) وتجارة اللحوم ( الجزارة ) ؛ (162) 
كما تركزت فيها صناعة الدباغة » (163) وعصر. الزيوت » (164) وأفران 
الجير والجص والفحم ٠.‏ (165) وَان كان بغلب غلى'تجارة تلك الاحياء نا 
بتعلق بتجارة المواد الفذائية » وخاصة الحيؤب »؛ مما جفل السكان 
يشعرون بالتقلبات الاقتصادية كارتفاع الاسمار والمجاعات »© ذلك الشغوز 
الذي ترتب عليه فى النهاية تحركات ثوزية وانتفاضات شعبية .. وكان 
لموقع تلك الاحياء الشعبية على هامشى المدينة أن اصبحت مناطق اتصال 
وعبور فى نفسى الوقت مما ادى الى ازدهارها الاقتصادي »© وان كان قد 
أدى ايضا الى خلق اماكن للتسلية واللهو (166) . 


ان تلك الاحياء لم تكن تعيش كل منها فى عزلة عن الاخزى © .بل. كان 
بو جد بينها ترابطك وتشابه فى ناحيتين هما محل اهتمام هذه الدراسة. »2 
وتتمثلان فى التنظيم الحرفي ( الطوائف ) من ناحية » وفى التنظيم الدنني 
( الزوادا ) من ناحية أخرى »© وكان لهما دور هام وأساسي فى التماسبك 
والاتحاد بين تلك الاحياء عند حدوث الازمات التي كانت غالبا ما تؤدي الى 
انفجارات وتمردات . وفى محاولة هنا لوضع اشارات مضيثة على امكان 
البوّر الثورية فى احياء القاهرة » لا نعني أن هذه الاحياء هي وحدها فقط 
التي كانت تنحرك معلنة الثورة ضد السلطة العثمائية المملوكية » بل كما 


(159) شرق الجمالية » وحول باب الشعرية » وقرب باب اللوق وضواحي الرميلة . 

(0) حول ابن طولون ودرب الخليفة وباب الفنتوح . ْ 

(161) دفى الحسينية وقرب باب الشعرية . 

(162) فى الاحياء الثالية .: الحسينية » باب اللوق © بركة السقابين © قناطر السباع » 
ابن طولون » درب الخليقة . 

(163) فى الجنوب الغربي لباب زويلة © ثم انتقلت من باب زويلة الى باب اللوق وباب 
العطلوف . 

(164) فى باب الشعرية وباب البحر ©» وقرب بركة السقابين . 

(165) فى أماكن متفرقة بين كل الاحياء السابق ذكرها » وخصوصا فى مكان حاششسية 164. 

(166) عن تنظيمات الحرفيين وصلتها بالتنظيمات الصوفية راجع جب ديوون » ج 2 » 
ص 113 ب 145 من الترجمة العربية ا ويبدو أن حركة القرأمطة هي التي اوجدت 
الطوائف لاول هرة فى العالم الاسلامي © راجع جب سابق » ص 133 . وراجمع 

رلا! ,كماة غبع .مرقأذا أه .أعلاعمظ ,لمموأة195ل1ا بإ 
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اشزنا من قبل. كان ( التماسك . ). والوحدة بين تلك الاحياء ظاهمرة لازمت تلك 
الإنتفاضات الشعبية (167) ٠.‏ 


1 سحي الحسيئية : كان هذا الحي بؤرة ثورية ضد السلطة 
العثمانية ) ففيه كانت تظهر: 'ديتماكية الثورة. من خلال التنظيمات 'الطائفية» 
واهمها تنظيم تجار ( طائفة جزاري الغئم ) وهم قسم من تنظيمات 
الجزارين فى القاهرة » الذين بلغ عددهم 2200 جزار . وقد تزعم 
الجزرارين فى هذا الحي الحزكات التي انفجحرت ضد السلطة. العثمانية فى 
نهاية القرن الثامن عشر » ونذكر من قادتهم أحمد سالم الجزار الذي كان 
مكو اليا لرناسنة ل البيومي ؛ والذي تعرض للنهب ( حتنى 
مصاع النساء و'لفراش ) . (168) وحدث هذ! عصر يوم خميس © لكن 
حي ووو ااا ا د ا » ثارت حجماعة 

من أهالي الحسينية بسيب ما حصل فى أمسة من حسين بك » وحضروا 
الى الجامع الازفر.» ومعهم: طبول والتف عليهم جماعة كثيرة من أوباش 
العامة والجعيدية » وبأيديهم نبابيت ومساوق » وذهيوا الى الشيخ 
الدردير » فوافقهم وساعدهم بالكلام » وقال لهم : أنا معكم ©» فخرجوا من 
نواحي الجامع وقفلو! أبوابه وطلع منهم طائفة على اعلى المئارات يصيحون 
ويضربون بالطبول » وانتشروا بالاسواق فى حالة منكرة » واغلقوا الحوانيت 
وقال لهم الشيخ الدردير : فى غد نجمع أهالي الاطراف والحرات وبولاق 
ومصر القديمة واركب معكم »© وننهب بيوتهم كما ينهبون بيوتنا » ولنموت 
شهداء أو بنصرنا الله عليهم ) . (169) ويتبع الجبرتي القضية التي انتهت 
بتقديم تنازلات من السلطة للشعب ( خوفا من تضاعف الحال ) 


162) راجع 5ع2:6أنام0م 5غأمع7ع/ا0ا0ا خم وعرة 0371© .لممطلازق8 قعلمم 
مأ عوموطة لوأعمدة لمق أوعلأزامم) ,عاعؤزة عصغ |االا»ا لاه م0212 باح 
.104-116 .مم,1968 ,صملهما ,©مبروع مععلوهالا 


(168) الجبرتي » سسابق © ج 2 » ص 103 . 
(169) الجبرتي »© سابق 6 103 , 
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لكن السلطة لم تكف عن التحرش بأهالي هذا الحي »2 ولا الاصطدام 
بعيادته . ففى أوائل سنة 1205 ه / 1790 م »؛ ( تعدى أحمد أغا الولي 
على أهل الحسينية »© وتكرر قبضه وايذاؤه لاناس منهم بالحيس والضرب 
واخذ المال » بل ونهب بعض البيوت » وارسل فى يوم الجمعة ثاني عشر 
( محرم ) أعوانه: بطلب أحمد سالم الجزار شيخ طائفة ألبيومية » وله كلمة 
وصوله بتلك الدائرة © وارادوا القبض عليه » فثارت طوائفه على اتباع 
الوالي ومنعوه منهم وتحركت جمعيتهم عند ذلك »© وتجمعوا وانضم آليهم 
جمع كثير من اهل تلك النواحي وغيرها »© واغلقوا الاسواق والدكاكين 
وحضروا الى الجامع الازهر ومعهم طبول وقفلوا أبواب الجامعغ » وصعددو! 
على المنارات » وهم يصرخون ويصيحون ويضربون على الطبول © وابطلوا 
الدروس » فقال لهم الشيخ المروس : أنا أذهب الى اسماعيل بك فى هذا 
لوقت وأكلمه فى عزل الوالي .. ) (170) »© وبالفعل انتهت هذه الانتفاضة 
كسسابقتها بتقديم تنازلات وعزل الوالي وكتخداه . 


2 حي باب الشعرية : وكان لهذا الحي دور بارز فى التحركات 
المعادية للسلطة وذلك لعدة عوامل مئها تركز تجارة الفواكه والحبوب » 
وتجارة الحوب بالذات كانت تعتبر مقياسا لاسمار الخبز. الذي 
يصل الى الشعب » ولهذا كانت أي تغيرات تصيب أسعار الحبوب تحدث 
نوعا من التململ الذي يبرز فى هذا الحي قبل أي حي آخر . ومنها انه كان 


(170) الجيرتي »© سابق » ص 165 . ولقد ظهرت قيادات فى هذا الحي نذكر مئنها الشيخ 
حسن الكفراوي الذي ( تزوج بينت المعلم درع الجزار بالحسينية وسكن بها ؛ 
فجيش عليه أهل الناحية وأولوا النجدة والزعارة والشطارة © وصار له بهم نجده 

ومنعه على من يخالفه آو يعانده ولو من الحكام ) الجبرتي وفيات سئة 1202 . 
كذلك نجد من القيادات فى هذا الحي الششيخ علي البيومي » وقد كانت الزاوية 
البيومية التي ارتبط نشاطها منذ تاسيسها بحي الحسنية تلعب دورا هاما فى الحياة 
الروحية والحركات الثورية ضد السلطة العثمانية المملوكية . وبرز قادة من اتباع 
تلك الطريقة الخلوتية ., فعلي البيومي ( 7 ب 1696 1769 ) كان قد شارك فى 
الطريقة الخلوتية والاحمدية وأصبح رئيس المتعبدين ؛ والسسيد علي موسى الذي 
توفقى سسملة ( 1772 1773 ) كان قائد! تخشاه السلطة © وقد أصبح أخوه بدر 
الدين بعد وفاته ©» زعيما قاد حركة ضصد الفرنسسيين عام 1798 . راجع الجبرتي © 
سابق »© ج 3 »6 336 » ج 1 ص 371 . 


356 ب 


مركزا للزاوية الشعرانية » وبه مسجد وضريح للشيخ عيد الوهباب 
الشعراني » وقد لعب اتباعه دورا هاما فى التحركات الشعبية ؛ ومنها 
أخيرا انه كان قريبا من بركة الازبكية حيث بسكن البكريين »© الذين لهم 
أدوار لا تنكر في قيادة الفئات الشعبية » لما لهم من مركز ديني وسياسي 
معترف به من قبل السلطة والشعب ٠.‏ وكان التنظيم الطائفي لتجارة 
الفواكه والحبوب © ينسق عمله خلال الازمات التي تستدعي تحركات ضد 

3 منطقة الرهيلة : كانت مسرحا للانئشطة الدينية المختلفة.» 
ومركزها الاساسي هو الزاوية الرفاعية ومقام أحمد الرفاعي الذي يوجد 
فيه حاليا مسجد الرفاعية » وكان يحتفل بمولده فتزدحم الناس لدرجة 
الاختناق والموت » كما حدث بمولده فى رجب عام 1140 ه / فبراير 
8 م . (172) كذلك كانت منطقة الرميلة مركز من مراكز تجمصع 
الطوائف . ومن المدهش حقا أن التحركات الشعبية كانت تتم بطريقة. 
هادثة وسرية » وبالتعاون والتنسيق بين المنظمات الدينية » ات 
الطائفية » وذلك لانجاح الثورة أو الانتفاضة من ناحية © ولعدم تمكيسن 
السلطة من تجميد واستيعاب التحركات و قياداتها من ناحية أخرى . (173) 
وكانت العوامل التي تؤدي الى قيام الانتفاضة الشعبية » وخصوصا بمنطقة 
الرميلة » اما بدوافقع سياسية ‏ مما لا محل هنا لبحثها ‏ واما يدوا قسع 
اقتصادية » تنشا أصلا من انقاص السلطة الحاكمة للعملات النقدية المتداولة 
بين الطبقات أو من نقص الحبوب وارتفاع اسعارها » مما كان. بشكل فى 


(171) لمزيد من المعلومات عن باب الشهرية وتجارته راجع ‏ ]0 - م0 ,000آلا823] 
ولمزيد من التفاصيل عن البكريين © راجع محمد توفيق البكري »© بيت الصديق » 
القاهرة » 1905 . وراجع لكاتب المقال 22-37 .0م : .]© .م0 

(172) راجع احمد جلبي © سابق © ورقة 206 م . 

(173) فى القرنين السابع عشر والثامن عشر حاولت السلطات الايقاع بالشمصب فى 
متناقضات تضعفه تماما » كتلك الحملة الني قادها محمد باشا ( 12 شعبان 120 ه/ 
0 ربيم الاول 0 ه ) من المصربين ضد <( عسكر من بلاد الروم » رآجم 
الاسحاقي »© سابق »© ص 255 ©» 256 و 257 ؛ أو عن طريق الايقاع بين الأخيار 
المختلفة 6 كالذي حدث بين سكان حي بولاق وحي الحسيئلية سسنة 1736 م © راجع 
أحمد جلبي » سابق » ورقة 252 ب . 
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النهاية مصاعب معيشية تقع اولا على.الطبقات الشغبية. التي نظل .تعانئ 
منها حتى تنظم صفوفها »© وتتأهب للدفاع عن نفسسها عن طريق التحركات 
الاول © وبالتالي هي المثيرة لهذه التحركات » فقد نظر اليها كتانن 
الحوليات من البرجوازيين نظرة هابطة تنم عن احتقار ©» فأطلقوا عليهمم 
النعوت التي تصفهم ( بالزعر ) التافهين » و (الفوفاء)السوقنة » 
و(الحرافيش ) المحتقدين و ( الشسطار ) و ( العصاب ) . (174) وكانت 
الرميلة مركزا هاما لهذه الثورات ريما لموقعها قرب المركز السياسي 
للبللاد » (175) ولان بها أسواق هامة للحبوب ؛ هذا الى جانب العامل 
الاسباب جميعا هي التي دفعت السكان للقيام بثورة 1107 ه / 1695 م 
والتي ينقل لنا أحمد جلبي وصفا لها بقوله ( وفى غرة محرم الحرام سبنة 
7 اجتمعت الفقراء والشحاتين من النساء والرجال والصبيان »© 
الفلاء » فلم برد عليهم أحد جوابا ٠‏ فأخذوا الححارة ورحموا جميع. من 
فى الديوان © فضر بهم الوالي جميعا » وطردهم ٠.‏ فنزلوا الى الرميلة »6 
فنهبوا جميع الغلال التي بالدمفة » وكسبروا الحواصل » ونهبوا جميع ما 
كان فيها من قِمج وفول وشعير . ونهبو! حاصل كتخدا الوزير » وكان مملوءا 
بالفول والشعير ) (176) ٠.‏ 

.والنحصلة النهائية أن ما ترتب على السياسة 'الاقتصادية العثمانية 
ألتي مثل ربع الولاة فى مصر شريحة منها » هي نهب ائروة البلاد ونرحها 
(172) راجع ابن زنبل © سابق © ورقة 124 ب »6 ورابع ابن اياس »© سابق »2 ج 5 » 

ص 117 »6 ج 4 ص 17 »6» 96 »6 232 ,ٍ وراجع الجبرتي فى هذا المقال حاشية 

رقم ( 169 ) التي تشير الى نص يرد فيه ( أوباش العامة ) كصفة للشعب , 


(175) الرميلة تشسمل اليوم ميدان محمد علي وميدان صلاح الدين وميدان السيدة عانشة » 
وما بينه وبين ميدان صالح الدين من مجموعة المباني الحالية بقسم الخليفة 
بالقاهرة © لمزيد من التفاصيل © راجع تفرى بروى © النجوم الزاهرة » ج 9 ©» 
ص 111 »6 حاشية ( 1 ) » القاهرة . 

(176) راجع أحمد جلبي » سابق ذكره © ورقة 34 1١‏ , 


358 د 


الى الخارج ؛ واستمرار وقوع الطبقات الشعبية تحت طاحونة: الاستغلال 
زغم كل ما أبدته من ممارسات ثورية لاساليب المقاومة » وانتفاضات 
شعبية قامت بها فى اوقات تكاد تتبع طريقة عشرية (717) ؛ كما ترتب 
عليها ان ظلت عاجزة اقتصاديا فلم تتمكن من تخطي مرحلة معيئة من نموها 
الاقتصادي © فتوقفت الفئات العليا منها عند مرحلة النمو الراسمالي القائم 
على التجارة الداخلية للسلع » ومرحلة النمو الصناعي الحرفي القبلي 
المتخلف »© واسقط الفلاحين من حساب القوى الاقتصادية الئامية 
لوضعيتهم المتدنية الشبيهة بالقنانة رغم دورهم الاساسسي فى الانتاج 
الزراعي . ان تحلق كل ملك الفئات حول شيوخ الحرفة والمهنة والحارة 
والقرية من الناحية التنظيمية على المستوى الاقتصادي والسياسي ؛ 
وحول مشسايخ الطرق الصوفية على المستوى الروحي والديني » لم يمكن 
الطبقات الشعبية بفئاتها وشرائحها المختلفة من تخطي هذين التنظيمين 
بالانصهار داخل طبقة أو حلف من الطبقات . فلم تتح هذه الاوضاح الفرصة 
لاحداث عمليات للتراكم الاساسي لثمو زاسمالية تجارية أو صناعية قادرة 
على ادارة الصراع السياسي على مستوى الوطن وفقا لمصالحها » ومصالح 
اوسع الفئات الشعبية من الفلاحين . ان كل ما حدث هو أن عملية النهيب 
التي كان يمارسسها النظام المملوكي السابق اصبح يقوم بها النظام العثماني 
الجديد من خلال أجهزته ومظالمه التي لا تمل الحوليات المصرية المعاصرة 
عن سرد قصصها (178) »> وظل بالتالي جوهر الملا قات الانتاجية فى المصر 
المملوكي هو نفسه جوهر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية فى ظل النظام 
العثماني الذي اشرك معه فى الادارة العناصر الباقية والمتجمدة من 
النظام 'المملوكي القديم © فلم بيترتب على تغيير السيادة السياسية اي 
تحولات فى البنية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع المصري »© بل كانت 
هذه البنية هي امتداد للنظام المملوكي القديم . 


(177) راجع ابن ابي السرور »6 سابق ذكره © ورقة 186 © وورقة 187 . 

(178) راحجع ابن ابي السرور 6 كشف الكربة فى رفع الطلية © مخطوط © مكنبة. رفاعة رافع 
الطهطاوي بسوهاج » رقم ( 380 تاريخ ) ونسخته المصورة © بممهد المخطوطات 
المربية بجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت رقم ( 764 ناريخ ) . 
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على أن هذا الكيان الاقتصادي والسياسي قد اضيب بالانهاك فى 
أواخر القرن الثامن عشر » نتيجة للصراع المستمر الذي خلقته طبيعة 
النظام من ناحية » ونتيجة للضعف العام الذي اصاب الامبراطورية 
العمثانية ذأتها من ناحية أخرى »© مما ترتب عليه بريوز القوى المملوكية 
المحلية ») فسمح هذا الى حد كبير من اخراجج المنظمات. الطائفية من. عزلتهاء 
وأتاح لها ألى حد ها فرص النمو الاقتصادي »© فراحت تبحث عن حليف 
لها » فوجدته فى مشابخ الازهر مما سيكون له آثاره فى بقظة وعيها بالذات. 
وبالوطن وبالطيقة » وسيمكنها من أن تلعب دور؟ بارزآا فى صنع الاحداث 
التي تلي الفترة المخصص لها هذه الدراسة , 


ماد : هك 
دراسة للعملة المصرية فى العصر العثماني : 


تستدعي أهمية المصطلحات التي أطلقت على النقود المتداولة بمصر 
خلال الفترة من 1517 الى 1798 م دراسة خاصة بوحدتها الحسابية 
وكنتهاً وعلاقتها بالعملة” العثمانية ٠‏ ولا تزعم الملاحظات الواردة فى هذا 
الملحى: انها كرست لالجاز غلك "الموعة + 'قفطت كل حائب" الموضوغ ابل 
ما سيرد هنا هو محاولة لتوضيح آهمية الجوائب المتعلقة بهذا المقال. , 
وفى هذه الحدود نجد ان العملة الاساسية التي شاع تداولها فى انحاء 
الامبراطورية العمثانية كانت الا قجة أو العثماني » وهي قطعة نقود فضية 
صغيرة صكت فى عهد أورخان ( 1326 - 1359 م ) وظلت تستخدم حتى 
فتح القسطنطينية سئة 1453 م ؛ حيث صكت لاول هرة عملة ذهبية. 


360 د 


ل المصادر (179) الى ان الاقجة ظلت تستخدم حتى القرن” السنايع 
غشر فى الحسابات الرسمية ولكنها تعر ضت 8 لعدة تخفيضات 
فى قيمتها . فملف عهد أورخان وحتى عهد محمد الفاتح ( 1451 1481) 
كان الوزن الحقيقي للاقجة أعلى بالكاد من ثلث الدرهم الذي ببلغ وزن ما 
فيه من الفضة الخالصة 90 /ز ؛ ومنذ ذلك الوقت وحتى فترة حكم "اللسلطان 
سَليم الاول ( 1512 1520 ) عانت الاقجة من الهبوط التدريجي الى 
أكثر: قليلا من نضف قيمتها ٠‏ غير ان انفجار الازمة المالية عام 1560' وما 
بقدها أثناء حكم مراد الثالث ( 1574 1595 ) نتيجة لتدافق الفضة 
الامريكية على الاقاليم العثمانية » ولتصرفات الحكام حيال 
الجند » ولتخفيض قيمة العملة الفارسية » كل هذه العوامل أنزلت بالاقحة 
ضربة خفضت قيمتها الى النصف تقريبا ؛ وتبنت الخزينة هذا التخفيض 
للتخلص من ديونها ٠‏ ويعتبر هذ[ ثاني تحقيق أساس للاقحة » أذ سبقفه 
تتزيل آخر حدث بسيب الاستيلاء على المقاطعات الحربية الخالية من 
اصحابها . ونتيجة لهذا التخفيض الاساسي الثاني فقد ارتفعت تكاليف 
المعيشة » وتسبب الجند بالتالي فى اثازة الشغب »© فحاولت الحكومنة 


(179) - اعتمدت: هذه الدراسة على المراجع المشار اليها فى المقال »6 كما اعتمدت على 
. مصادر آخرى »2 وكليهما يرد هنا ذكره ٠‏ 
,6 لا ,8,40 ,لط ,39 .مم .22هم ,1 .آمل .أله .مه ,لللاو8 لمج ططأ6 ب 
. 134 ,49-58 ,45 , 
00 طعا م عط مز وأعنط عط 8ه و5مأه0 عط1 رعمها .5 ,06م 03 
,1883 ,مملمما ,اثالا .امار (كمنأم© امأمعأ«ه 0 “عناو38]0 : .1 8) 
0 ,|أاالاكا ,1-168االاءا ,/ا! ١١,‏ .مم 
.8 .هل! رالا عغةام لضة عغخمم ,للك /ااكرمر 
اسماعيل غالب بك 4 تقويمي مسسكوكاتي عثماني © القسطنطينية © 1307 ه 1889 م» 
ص 302 © 605 - 7 . 
منشهوة الشرقاوي » معن فى القرن الثامن عششر » 3 أحزاء © القاهرة © 1955 - 
6 م 6 ج 1 ص 124 . 
4 ,193 ,81 ,60-2 ,57 .مم ,يأك .م0 رقع 1102320 ...رع لننوع ب 
1 3 ,66 ,65 ,7001 .مم ,.أأه .مه بلاط ب 
,عآنا 1 8| عل عناوأصممممء6 عأأمأقتط'!| لاذه 5لو555 .لة ,ملاع8 ب 
-428 ,422 ,414 .مم 1264 ااا .ه١1‏ ,الا عزم56 ,(عناو 1 أوأعث أ8صلعتامل) 
3 ,334 ,331 ,483 ,438-40 30 


| وسيرد ذكر مضضادر اخرى يشار اليها فى آماكنها اينما وردت . 


ب 361 لس 


كسلدب ودهم © قوقعت نحت رحمتهم خلال الخمسين سسئة التالية »© وادى 
ذلك الى مقتل السلطان عثمان الثاني ( 1618 --1622 م ) © ولم تتلخص 
الاتجة من ضعفها بعد تلك الاحداث . 


ومن ناحية أخرى ضربت أقجة فى عهد محمد الرابع (1687-1648م) 
عند ما كانت الاحوآل العامة قد بلغت قمة الاضطراب » وخلطت بمعادن 
خسيسة القيمة » ولذ! أطلق عليها للسخرية أسماء مثل ( الفجرى ) وغيرها؛ 
فحاولت الخزينة ارضاء الجند بعملة أخرى اتضح أن قيمتها لم تمنقنص 
سخطهم فازدادت الاضطرابات . ويلاحظ أن الاقجة فى عهد سليمان الثاني 
( 1691-1687 م ) سقطت قيمتها التبادلية الى حوالي : 1 : 70 من 
قيمتها الاصلية » كما صغر حجمها » مما سساهم فى فقّدها لقيمتها . وكلما 
فقدت قيمتها كلما قلت الثقة فيها كعملة وسيطة للتبادل » ولذ! قامبت 
الحاجة الى استخدام البارة المصكوكة من الفضة كوسيطة فى القفرن 
السابع عشر »© فكانت فى البداية تساوي أربعة أقجة »© ثم بعد ذلك ثلائة 
أقجة » ثم ضربت قطعة فضية جديدة ذات قيمة 10 أقجة . 


مختلفة منها ( الطغرلى ) التي ظلت حتى عهد احمد الثالث تصك فى القاهرة» 
والتي كانت قيمتها تساوي الشريفي القديم ©» وعملة ذهبية أخرى أقل 
وزنا نقشى عليها ( 1115 ) وسميت بالذهب الاستانبولي »© ولكن التسمية 
الاكثر تداولا كانت ( الزنجرلى ) وضربت فى مصر باسم ( الفندقلى ) 
بجانب عملة أخرى ذهبية أيضا سميت ( زر محبوب ) . وتداولت 
استانبول العملة المضروبة فى القاهرة » ولكن قيمتها خضعت للتنزيل . 
ففى سئة 1725 اصبح الفند قلي الاستانبولي يساوي 400 أتجة »© 
والفئد قلي المصري يساوي 330 أقجة أو 110 بارة » واصبح الطفرلي 
بالغاء صك الفندقلي بمصر » وظل زر محبوب بدضرب بالقاهرة . وأرسلت 
استائبول فى سنة 1762 مبعوثأ الى القاهرة للتفتيشش على العملة فأعيد 


362 نس 


عي البارة أو المؤيدي فأصبح كل 000ر1 بارة ( مؤيدي ) تساوي هما 
قيمته 125 درهم (وزن 385 جرام ) من الفضة الخالصة عيار 58 /ر (180) 


البارة المصرية المصنوعة من الفضة هي المتداولة . وتشير بعْض المصادر 
انها ضربت فى أول الآمر بمصر سسنة 1045 ه / 1035 - 36 م » وكانت 
الغاشر الهجري / السادس عشر الميلادي كانت الاوامر السلطانية 
النرسلة الى مصر تعبر عادة عن قيمة الوحدة النقدية بمصطلح اقجة التي 
كانت متداولة كما رأينا فى أنحاء الامبراطورية ٠‏ وفى الوقت الذي صدر 
فيه قانون نامة ( 931 ه / 1524 25 م ) كانت البارة المصرية أو 
النصف فضة المتداولة فى عصر المماليك والعثمانيين بمصر تساوي تقرييا 
2 ورمع أقجة عثمانية . وقد تفيرت هذه النسية تبعا لتغير السئوات (181) 
وعلى هذا فالعملة الفضية المتداولة بمصر فى العصر العثماني كانت تلحدر 
مناشرة من عملة المؤيد الفضية التي كانت مستخدمة فى مصر اللمملوكية » 
منذ أن ضريها المؤيد فى سنة 818 ه / 1415 16 م »© وظلت ‏ تسسمى 
بالدؤيدي »© ولكن قيمتها الحقيقية وعلاقتها بالاقجة العثمانية تفاوتت كثيرا 
( القمحة مقياس للوزن ) وتساوي 4 اقجات ؛ وتدهورت قيمتها باستمرار 
بعد ذلك الوقت لانخفاض قيمة السمكوكات المصرية نتيجة لتنزيلات دار 


(18(0) انظر صفحات المراجع السابق ذكرها بهامش ( 179 ) ؛ وراجع أيضا 
-وعط). عاملزوع'0 5عأمصوولط وعا «لاة 5ع( أ0مرع ]لا ,لمووعع8 أونالطة9 ب 
388 ,383 .مم ,1812 ,ؤولءوظ ,1 6أهم ,١ا‏ .ه1١‏ ,(لمملكاماءن 
(11) راجسم 
1 ,51-2 ,.6 .لطا ,40 .مم ,2طانهم ,1 .أملا: يأك .مه ,معللوو8 لمج ططز6 ب 
.ةا ,232 ,.169 .11 ,65 .مم ,عه .مه ,بنوط8 ب 
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الضرب ( الضربخانة المصرية ) . (182) وكانت البارة هي العملة الرئيسية 
المستعملة للحساب فى كل السجلات المالية التي انشئت فى مصر 
العمثانية » غير أن قليلا من السحلات كان يستخدم الاقجة أحيانا بدلا من 
البارة » وذلك فى حالة ما اذا طلبت استانبول تلك السجلات للاطملاع 


وقسمت البارات فى اكياس » والكيس يعتبر اكبر وحدة نقدية 
ظهرت فى القرن السابع عشر والكيس المصري كان يسناوي 25 ألف بارة 
فى قيمته . واستعمل الكيس أيضا للاقجة فى بعض أتاليم الامبراطظورية 
العثمانية » وكان يسمى بالكيسس الرومي © وهو الكيس الاوربي ويساوي 
0 ألف أقجة . ومن هنا سصبح الكيس المصري ( 25 ألف بارة ) يساوي 
0 ألف أقجة دون اعتبار للقيمة الحقيقية المعنية (183) ٠.‏ 


أما عن العملة ألذهبية » فقد كان الشربفي الذهب هو المتداول على 
نطاق ضيق حيمنا دخل العثمانيون مصر » وينحدر من عهد المماليك . وكان. 
شاو 25 باز ثواقن زمن خابو بيك( 1158911517 شعت ميل 2 
فضبية هي البارة أو المؤيدي ؛ وكانت تساوي الاقجة العثمانية ». وكانت.. 
تلكِ الباوة المثمانية اقل من نصف البارة المملوكية القديمة التي أصبحت. 
( اي البارة المملوكية ) تساوي 2 ونصف بارة.عثمانية. جديدة ؛ والشبرسي 
الذهب القديم أصبح بساوي رسميا 25 بارة قديمة أو يساوي 65.ببارة 


جديدة. . وفى نفسسن الوقت ضربت.عملة عثمانية أخرى حجديلة تسبمى 


(182) راجع أسماعيل غالب © سابق ذكره » ص 199 . وراجع عباس المزاوي »6 تاريخ 
النقود العراقية » بقداد » 1958 م © ص 145 148 . وراجع ايضا 
0 .م لاك .مه لوطه ب 
سرعلا علإتلرطو8 علا متمغعالاعط [اأممحمة0 ,أأأوندعوصندنا لاعاوك أأتمرو!- 
353-4 .مم ,1948 روعرقعامم ,عغح[كاوء؟ 2عهعا 
وكذلك راجع .284 .م ,!! ,أ .مه ..1/.2 وذاقكاةم ‏ 
2-2 (زوع) ‏ الا .م ,لأء .م0 ,لاوط 
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(سليمن ).واصبحت تنساوي 90 من البارة الجديدة 6 و 50 من البارة 
القديمة . وفى أوآخر عهد خاير بك وأثناء تمرد أحمد بافا ( 1523 - 
4 م ) تدهورت قيمة العملة العثمانية » فأصبحت كل ثمانية أو تسعة 
بارات تسساوي واحدا فقط من العملة المملوكية القديمة . وعندما وصل 
ابرأهيم باشا سنة 931 ه / 1525 م لسحق المتمردين » جاءه الناس 
يشكون الظلم الذي الحق بهم نتيجة لتغيير العملة » فاعاد ابراهيم باهفا 
للعملة قِيمتها قبل خاير نك فاصبحت العملة المملوكية القديمة تتساوى فى 
القيمة مع العملة العثمانية الجديدة . وفى سنة 1147 ه 1734 م فى 
عهد السلطان محمود الاول ( 1730 - 1754 م ) أصبح كل 48 درهم فضة 
تساوي 400 بارة فضة » أي الدرهم يساوي 8 وسدسين هن البارات (184) 


ونتيجة للضعف الذي أصاب النظام العثماني بمصر © برزت شخصيات 
مملوكية سيطرت على المؤّسسات المالية ؛ فقد استطاع علي بك الكبير آن 
يستحوذ على الضربخانة المصرية » ويأمر بضرب قطع نقدبة من القروش 
وأإنصاف الفقروش »© فئة عشر بن وأربعين من المؤيدي الذي وزنه 4 ونصف 
درهم »© مما بعني فى نهاية الامر انخفاض قيمة المؤيدي بنصف درهم هما 
كان عليه قبل ذلك بثماني سئوات (185) . وعندما أعيدت السيادة 
العثمانية مؤقتا كان على الوالي دفع الميري ؛ فير أنه تنازل لشيخ البلد 
المملوكي عن دار الضرب فكانت النتيجة هي الانخفاض السريع للعملة ؛ 
فأصيبت العملة الذهبية التي كانت تصك فى القاهرة بالتدهور فى 
مستواها » اذ آنحدرت من 6ر99 لتصل الى 71 » غير أن الحكومة أصرث 
على آلا تتقبل تلك العملة الا بالقيمة القدبمة حتى تتجنب سخط التجار 


1849) راجع 193 .م ,+أ© .م0 , 85166 , وراجع ابن اياس © سابق © ج 5 » 
ص 218 - 19 » 326 - 27 ©» 332 6 403 © 421 »© 452 9 53 > 487 ؛ وراجمع 
كالك. ,2323 برق ,تووأذ! 0 .لمنزممع 

(185) داجلعمع 384 ,345 ,333 .مم بكأع-مه ,لعوقضعع8 أعنالسوة 
وراجع الجبرتي سابق »© ج 1 ص 334 © 371 ؛ ج 3 ص 51 »© 132 . 
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الذين أعلنوا أن هذه العملة مصئوعة من الذهب المموه.أو.المطلئ ...(186) 
وفى حوالي سنة 1789 م عندما انخفضت نسبة الذهب فى النقد الفثماني 
القديم المصكوك بالقسطنطينية"» كانت العملة التي تصك فى الناهرة منا 
زالت آخذة فى الهبوط برغم كل الفرمانات الامبراطورية 187#) »© وان 
كانت فرمانات السنة المذكورة قد اثمرت بتثبيت مستوى العملة المصبرية 
الذهبية بمقدار 19 قراط . وبحلول عام 1799 أصبح وزن كل الف .درهم 
منخفضا بما قيمته مائة درهم . وقد شارك الباب العالي فى هذا! الارتبآك 
الذي اصاب قيمة العملة » فبدلا من أن يصدر أوامره باعادتها الى قيمتها 
القديمة 4 اغطى /لولاة سلطات اوشم استغلت فى تشفيض العملة © فهيطك 
قيمتها بنسبة 41 وثلثين فى فترة 37 سنة:» وفى نفسن الوقت انخفض 
هستوى الفضة الى 8.34 / (188) . وعلى كل حال ظلت النيمة التبادلية 
للمؤبدي أعلى بكثير من قيمته الحقيقية » طالما ظلت العملة الاساسية 
تستخذم فى صفقات البيع بالجملة والقطاعي فى التحجارة الداخلية 
والخارجية © وطالما ان الكميات المصكوكة لم تكن فائضة عن حاحة هذه 
التحارة (189) . 


(186) راجسسع الجبرتسي » سابلنق »ج 2 ص 59 6 ج 4 ص ]8 ؛ وراجلمم 
وراجع 4 .م ,.أأج .م0 بعلؤ1وع ب 


7 .م ,.أأكء .مه ,لمقمعهة85 اعنوووة نه 
(187) راجع الجبرتي 6 سابق »© ج 2 ص 179 6 ج 5 ص 69 . 


(188) راجع لقياس معدلات التخفيض فى هبادلات العملة المصرية بغيرها 
275-6 .مم ,أأكء .م0 الإعماملا ب 

وراجسع 3 .10 ,57 .م ,2 .51م ,أأك .مه ,موييدو8 لمج ططأ6 -ب 

(189) راجع معدالات التخفيض الرسمية للعملة ‏ 393 .م ,.5أج .00 ,أعنالة5 ل 
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على أن التغيرات التي كانت تصيب العملة سواء بالفش أو التزبيف 
أو الانقاص فى الوزن خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر كثيرا ما كانت 
تتسبب فى الخراب للطبقات الشعبية مما كان عاملا أساسيا فى قيام 
حركات احتجاج شعبي فى احياء القاهرة الفقيرة . فالتقلبات والازمات 
النقدية التي كانت تصيب البارة الفضية ( نصف فضة ) وهي العملة 
الرئيسية المتداولة بين الطبقات الشعبية كانت مرتبطة بالتقلبات فى 
اسعار المواد الغذائية الضرورية . فقد كانت البارة التي تزن 28ر1 جرام 
قد تقلصت لتزن 689ر0 جرام » وتحتوي على 70 / من الفضة الخالصة 
فى سمنة 1698 م . أما فى سنة 1703 فاصبح وزنها يقدر بحوالي 518ر0 
جرام فقط (190) . 


وقد أدت عوامل الخلل فى النقد كما رايا الى غلاء الاسعار مما أدى 
الى استياء الطبقات الشعبية فهبت للتعبير عن استيائها بالتحركات 
الشهبية المتموجة عبر تاربخ الفترة ألتي تناولها المقال بالدراسة . 
والجدولان التاليان يوضم أولهما معدل تقلبات اسعار النقود التي كانت 
متداولة فى بعض السئنوات المختارة من الفترة الممتدة ما بين سنة 1674 
وسنة 1723 وعلاقتها بالارتفاع فى أسعار القمح المبيئة فى الجدول الثاني 
فى الفترة الممتدة من سنة 1677 78 م الى سنة 1736 م © مما يعكس 
بحق دلالة لها مغزاها التاريخي فى ارتباط التحركات الشعبية بهذين 


الداتلتسن: 


(190) راجسع 112 .م ,.2 أت .م0 ,...قعئ31أنام0م ...,لممطلاة8 26لممة ب 


وداجساع طعمم6م8؟ هط 6ه 306 عط مأ ملاوع مقص0 ,ببروطة ب 
67 .م ,1964 ,لنقتامولط ,مواءأبامنعم 
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الجدول الاول (191) . 


اخ 5 57 08 ٍ 
1 الشريفي | الشريفي 
السئنة البندة 1 يُ الربال| كلب 
|0ظ1 95 55 42 40 
1607 110 95 64 48 
100 132 102 66 52 
103 200 1530 130 50 
103 10ظ1 37 100 75 


الجدول الثاني . (192) 


الستتححة سعر الاردب القمح بالنصف فضة ( النارة) 
7 7 1678 2 |180 ْ 7 


120 1659 

1004 0 (و 270 فى سنة 1695 و 600 فى مسسة 1696) 
240.٠١ 1706 5‏ 

١0 1714‏ و 214 فى سنة 1718 ) 

1530 12 

100 116 


(191) الجدول الوارد هنا هو نفسه ها ذكره أندريه ريمونك © فراجع مقاله المشلر اليه 
سابقا ص 112 . . 
(192) أورد هذا الجدول أندريه ريموند © فراجم ص ص 112 - 113 . 
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المراجسع العربيية 


احمد كتخدا عزبان » الدرة المنصانة فى اخبار الكنانة » مخطوط فى جزلين ©» 
صفحاته 589 »© محفوظ بالمتحف البريطاني » رقم ( 4 ب 1073 01 


الاسحاقي »6 محمد عبد المعطي © اخبار الاول فيمن تصرف فى مصر من أرباب الدول» 
القاهرة » 1296 ه »2 نشر بهامشه كتاب عبد الله الشرقاوي 6 تحفة الناظرين فيمن 
ولى مصر من الولاة والسلاطين . 

ابن اياس ©6 احمف بدائع الزهور فى وقائع الدهور © خمس اجزاء » نشره محمد 
مصطفى وباوله كالة © ليبزج واستانبول » 1932 . ( جمعية المستشرقين الالمان ) , 


البكري » محمد بن محمد بن محمد بن ابى السرور 4 الصديقي © الروضة الزهية فى 
ولاة مصر والقاهرة المعزية © مخطوط بمكتية الفاتيكان » رقم ( 7344 ) 
البكري. »© محمد توفيق » بيت الصديق © القاهرة » 1905 , 

تغرى بردى » أبو المحاسين © النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » 12 جزءه »© 
القاهرة ؟ 1950 . 

جب »6 هاملتون © وهاروك بوون »© المجتمع الاسلامي والفرب © الجزء الاؤل والثاني » 
ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ومراجعة أحمد عزت عبد الكريم © القاهرة » 1 . 
الجبرتي © عبد الرحمن حسسن »© عجائب الآثار فى التراجم والاخبار > اربع اجزاء »© 
القاهرة » 1888 1894 . 1 

ريفلين »© هبلين آن » الاقتصاد والادارة فى مصر ثى مسستهل القرن الناسع عشر » 
ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى ومصطفى الحسيني » القاهرة © 1968 . 


ابن زنيل » أحمد © تاريخ السلطان سليم خان بن السلطان بايزيد خان مع قالضوهة 
الغوري سلطان مصر واعمائها © مخطوط © 129 ورقة 6 محفوظ بالمتحف البريطاني » 
رقم( 26 لل 14559 ) 


سجل دار المحفوظات العمومية بالقاهرة © أرقام مختلفة . 
الشربيني » يوسف » هز القحوف فى شرح قصيد ابى شادوف »6 القاهرة © 1890. 


الشرقاوي 6 محمود » مصر فى الفرن الثامن عشر » 3 أجزاء »6 القاهرة » 1955 - 


عبد الرحيم » عبد الرحيم عبد الرحمن » الريف المصري فى القرن الثامن عشير» 
رسالة دكنوراه » اشراف وتقديم أحمد عزت عبد الكريم »© القاهرة © 1974 . 


عامر »© ابراهيم »© الارض والفلاح والمسالة الزراعية » القاهرة © 1958 . 


ب 369 لس 


(16) عثمان 6 حسمن © تاريخ معير فى المهد المثمانبي 1517 ب 1798 4 ( المجمسل فى 
التاريخ المصري ) نشمره حسين ابراهيم حسين » القاهرة » 1361 ه / 1942 م . 


(17) عيروط 6 هلري 6 الفلاحون © ترجمة محمد غلاب © القاهرة » د, ك, 

(18) صالح »2 أحمد رشدي » الادب الشمعبي © القاهرة © 1956 . 

(19) مارك 6 علي 6 الخطط التوفيقية الجديدة لمصر ومدنها وبلادها القديمة والشهيرة © 
0 جزء 6 القاهرة » 1306 ه / 1888 - 1889 م . 

(20) الماوي 6 فؤاد محمد »2 اوضح الاشارات فيمن ولى مصر القاهرة من الوزراء والباشات» 
لاحمد جلبي عبد الفني © تقديم وتحقيق وتعليق »6 القاهرة » 1977 . 

(21) هونتريان » روبير 6 العلاقات بين القاهرة واستانبول أثناء الحكم العثماني لمصر من 
القرن السادس عشر حتى الفرن الثامن عشر »6 ترجمة زهير الشايب »6 مجلة المجلة » 
القاعرة © عدد 158 6 فبراير 1970 . 

(22) اللهدوالي » قطب الدين محمد بن أحمد 6 البرق اليماني فى الفتح العثماني » 
نشره حمد الجاسر © الرياض © 1967 . 

(23) يعقوب 4 ارتين 6 الاحكام المرعبة فى شان الاراضي المصرية ©» تعريب سعيفد عمون » 
القاهرة © 1306 ه / 1888 م , 


المراجصيع الاجنبييلة : 
ل0لضها! ,.5أم/ا 3 ,أملاوع ععندها| 0مق ععممنا مز وأعباة مم ,معائقم ( 1 
1 .أمنا ,1803 


أملاوع مغ عباأؤواع” ومملععهمامعهة 5 أوءلءزام8 ,عورمع6 ,مأءنلا8 ( 2 
1 ,1050027 


أعما الاعا عن لاعا) ,سواط الع 8مصامة© ,أآلأنا عوم© ,مععاميج8 ( 3 
لأصتمممماء امماج ولصبوناء20همهممأا أأمودرده ولموانوه 


6 ألا 1 128 ع0 علاوأتزوصوء6 عممزمنؤواط'!| ؟لاده 5أ58وو25 ..ل/ا ,صأء8 ( 4 
!!١١ 4‏ عمره1 ,الا عأمؤد ,(عنولندأعم أممناه][) 


عأمؤة5لط"!| عل ؤزعةمم) ,ممفصمع01 نو أملاوع"١ا‏ ,عممعلقع ,عطمه6 ( 5 
:||| ,عممه1آ, (5عنوهامقطعمة غع وعمءزمغواط وععبززل مهم مأملزاوع”ل 
3 ,030 


معرع 00م 61 +قع7زمماعباعل عأامرمممعع هط1 , .ع .م ,بلإواطعلم© ( 6 
8 105000 ,أملإوط 


ب 370 لس 


-نا0ل!) ,ققحم !!52 مقغان5 عل 5ئأل5 ناه 6ممقلط قنامو68© ,.الا ,ممقواه 
1817 ,5م23 ,2 ,1056 ,(5عطقمق عع قارن؟ ومأم0ك «<زناوة؟ 


5أنامعل ع#ملاوع'| عل 5ععصقماء؟ دعا "ناز ع«مأمترةاا ,.86.7.آ/ا ,وبمنوع 
عاأعء 8'انؤ5ناز ,16 مذاع5 مقئغاب5 ها عمم دلاوم عع عل م6أقنوومه 3[ 
(أملاوع١٠|‏ 06 وملءماععوقة0) ,عأعهومومم8 ععطه مع (أمم6ممن نال 
1 41-8 ,ااا ,6م28 

«طواة عط مأ بأعاءمق ,عامرقاذا ,معبيره8 لأمعونا لمع .8.م نا ,ططا6 
لمة اماع50 عأأحسقاذا 6ه 2 لمع 1 ورح5 ,1 .امنا ,بصرخمع6© طامعم؟ 
7 ,1950 ,لولمها (..أمن/ا 2) .ذوعننا هط 


-مرم2 ماغعم وأمؤديلما"'! . عط انعموذ'| ره عأمصةلا .5.5 ,لعوم 61 
(آا/ا»ا ,عمرهم) ,عغملاوع "| عل صمملءغم سعوهة0) ,ع أملاوع"٠|‏ عل مممعم 


,837 23,5 ,18 ,ع(ره1 ,مقط 0 ععامصع "| عل عم زمغ5 أ .ل ععصموتن 
0 ,106 


1517 صرومة لإسروغواط أه16أ0م موأكأملاوع 8ه مععهوم عط .2.1/1 ,غامنا 
1.000 ,ملاوع مععلمم مز عوموطء [وأعه5 لمة أدء6أامق8) 1798 
0 108 


طأمعأمعناعه عط مومعل + ملاوع مهقص02 مز منمع]الاعط ه15 .. 
1 ,2 نوم ,/أاعاا .أونا ,55085 ,لاإلاناامع 0 


أمعأممؤذاط عأط308 05 +للامه86 ره : (1517-1798) ملاوع صقص 01 ,. 
(أملاوع مععلملة مأ هموصقطء أوأعه50 لمة أوء]8زام2) ,وعءءلاه50 
8 ,ومملدهما 


(معتأصقاذا وألل5) ,أوعناوده2 آه ولممطغهم معطع0 ,أأادط ,عاأعاهما 
4 2 .آمل 


لأعممم "ل عصفتولاة ها عنع ععأمصقلة .عومم ..أعطءتلة معممة] 
"| عل وععماياوعم عل موأخوعطعام وله" عاد غم ومأوامم ]مقع مم1 
5 +7ع2560/انا60 لال ق5ع6ممم دمغ أمرعل وعا دصول ع هلان 

461-27 ,اا عم28 ,(عأملاوع "| عل ممغمامعوع0) .5اناه!اصةالا 


6ط 05 وعترملون لوق وتعمصمقطه عط1 ,ننؤ[الأت لموبلالط ,عمهقا 
3 ,قولمدها ,موأغملاوع مععل0لا 


لم8 عط مأ يماأس؟ عط عه و5مزاه© عط ,لإاعمة+5 ,عاممم - عم3ا 
05! ١٠آالا‏ .آمل ,(كومأم© أقغمعأمه ه هعناوماة+03 .8.57) ,لتاعدنالا 
3 ,لهمل0 


ب 371 سد 


(؟7 


كك 


9 


دا 


219 


11 


12( 


13( 


14( 


| 


15 


16( 


17( 


18( 


برمروغو انا عاصسمصمعع ),'ولااما 6 عأصواءا وط7 ,لعومعء8 ,ؤانلاها (19 
7 ياولا ,مولرهم] ,.1 .هلم ,الالا .اهنا ,(بمواياة8 


8 ووأعوم ,عوطعناه8 ها لعممطم .ع ,لإمماءعم! (20 


عط +5أموو8 لإع8 زام عه +امبع8 عم عه بصمؤواط ,.ث.ا.5 ,مومواوننا (21 
3 ,مما ,عضمم مسق01 


وانوقنزل وعطقهع8 5عل 6 5قةناودمه6 وا 5أنامهل ,وملاوط'.ا ,ل.ل ,أوء:1/18 (22 
مواعمامعءو06 جم ورزوغو زلا ,ومعناامنا) و5أقبجمة؟ مماعقماصمل وا 
8 وأعءمم ,(ء +ملاوع : وهاصنهم وه! ونام 08 


ملاو مز طوطع0 عه وعمزمغواط عط ../ا لتنامع ,انولة اع (23 
مز وببععلمم 5+2 عه لطأومعيامنا مط مغ لم غمووعرم ذ5أوع]8) 
'(م بطم" لإطمموواتطم +0 عمغعه0 عه ععروء عط م5؟ مملغوء1اممة 

1 .(1970 ,عصناز 


بع5غهم وا غة عأملزوع'! ,مقصط0 عمأممع ٠‏ مهل عوهلاملا ,.© ,ععأنازا0© (24 
2 ,ءمرو1! ,1807 ,ؤأموط ,رعدره! 6 


أمعاطلاعع7 عا أمءامالاوعط5 عاأمع1 أأممم0 ,أعاعج لعصططعللط ,مألكاوم (25 
1946-6 ,األناطامةخ+15 ,.أ0لا 3 ,ناونااج502 


,65 1أمنا0© عطروة لمق غأقوع عط 04 ممأغأماءعوهة2 ,لنقطءز8 ,عكاومء06ه (26 
1 .اما ,1743-5 ,نمولدما! ,.اآمنا 2 


علأوهم6"٠‏ 8 عأملاوع مه ومنأدأناممم 5عناملاق8 و5عا .للم أوأا20 (27 

4 ,23015 ,(5غ6لانألمقأذ! 5عللاع 5عل عنااع8) ,5ع اناهاء 1/35 5ع0 

,]ملاوع ٠"‏ عل 5عانواصقانا كموءان5 دعل ععزمنواط .8ع بعمممرع:03© (28 
1 ,عمره5؟ ,1844 - 1837 وأصوط ,رعمره! 2 


ناه 30151002106 عمعممعلزومء عل م0032836 ,غ6غلمث (زمملاة8 (29 
3 ,ىا .امن ,(0لنو5عطل) بعاعغؤزأه عغ |االاما نه ععأة0) 


عصمغ || الا به وأو لاة 3165أنام0م 7615(مع/الامص غأع 5م8 003:21 (30 
-02ط ,(أملاوط معع1/00 مأ وومقطه أوأءه50 لمق أوعلنزاهط) ,عانغزة 
8 ,0ل 


-065) عاملاوع'ل عوأمودوانة 5 "لاه وعأممةالة ,لنووعع8-أعنادوة5 (31 
,230:5 ,1 علتغنهم ؛!! ,عممه! ,(عتملاوع؟٠|‏ عل ممغكماءه 


255 18 غع عأباوك 13 5صول عوولازملا ,.© ,اتامعصممموالة 06 أمتأممج5 (32 
,.أومط ,ألا مق ,ؤ5امق5 ,عمرمخ 3 بع أملاوع 


0192 ألأصلم لمن أوأعمممء؟ عط[ ,ل .لممغعمةغ5 ,للنوطك5 (33 
-06ملن ,1517-1798 أملاوط موم0 ع0 غمعمرمماعيهة5 لمة مماغودام 
2 ,رامع 


372 لس 


بلموتصق ,نوأناملاعء طعصعط هط 8ه م39 عط مز +ملاوع قوم01 ,. (34 
15964 


أأقاكاقعء1 /ا52,2 متماغعاناع0 أماهورة0 ,تاكاهك اأقحهذا ,أاعةوجمن2نا (35 
5 8خعوامث ,15 .لا ,|االا ,(عمه2021انالماناكنكا 13216 عاأمن) 


8 ,امم ,أغأواتكاقع! علإزروطق8 علا ماعلا أماغاعاباع2ا 1امة055 ,. (36 


8 0306لمعم عأملاوة مع © عالإه مع عوهلاملا ,.2.0.ي) ,لإعماملا (37 
8 ,2,5 ,علره1! 2 ,1/85 عع 1783-4 ,5ع 6 رمم 


(38) اسماعيل غالب بك © تقويمي مسكوكاتي عثماني 6 القسطنطينية » 1307 ه / 1889 م 


(39) أوليا جلبي © محمد درويثي محمد » سياحة نامة » مخطوط بارشيف طوب قابى سراى» 
استانيول » 10 مجلدات © 1898 1938 © مجلد 10 خاص بمصر , 


(40) الخلاق 6 محمد يوسف © تاريخي مصر © مخطوط بالمكنبة القومية ©» استانبول © 
9 ورقة » 17 سطر © رقم( 705 )1. 


(41) نظام نامة » مخطوط بطوب قابى سراى © استانبول © 27 ورقة ؟ 17 سطر © 
رقم (288 ) . 


فاس 3ل فؤّاد الماوي 


373 لد 


باب لوط وه باس 


عررالفًا رما ا صر 


ده لاحر الععرائية وموددة فاس ,2 ذات 
التطاءاك الكقافنه المفاوهة : سك ل كات ووتتارك هده 
المدينة عددا كبيرا من السائحين والسائحات . على 
اختلاف أجناسهم 3 والوانهم 3 ومللهم 4 ونحلهم قن 
ولغاتهم . يقفون أمام واجهتيها الداخلية والخارجية , 
ويعرون غرادى وجماعات: تحث كوضها «معتعيدن متديع 
وتحرك الاشرطة؛ من أجل التقاط المناظر والصورا لتعددة 


374 لس 


ومئذنة المدرسة المتوكلية المعروفة باسم المدرسة 
العنائنية» » , 


والمئذنة الاولى شهيرة في فاس بذلك العش الذي 
أقامه اللقلاق «بلارج » عليها ليقضي فيه شهور الدفء » 
امنا » مطمئنا مبتهجا »م 1 


والمئذنة الثانية شهيرة في خاس بذلك الزليج الملون 
البراق الذ ي يعلن منذ أكثر من ستة قرون لكل غاد ورائح 
ورائر وشا ة لاقام ذر لك شدي أضيل ململ يكل 
ما تحتضنه هذه المدينة من معالم وءاثار »»! 


وال الملتقطة له شهيرة في بقاع 0 0 
لا ار د اش رك او 1 « 
رزمطها بكل ما يطنوكة ثريا ق هذه المدينة ير ! 

فهناك مجلات شرقية وغربية تقدم باب بوجلود على 
أنه : 


(1) مقال ذد. عحسين مؤنس . الهلال ببراير 1978 م 


375 سد 


وباب.بوجلود بفاس نموذج للآثار المغردية التي 
قاومت عوامل ١‏ الطبيعة منذ أحقاب 6 11د 
وهناك أشياء أخرى تقال وتكتب لا مجال لذكرها الآن 
في هذا المقال الموجز 

ويلفت النظر عند البحث عن باب بوجلود بعد 
الاستقراء والتتبع ان قدماء المؤرخين الذين اهتموا بغفاس,2 
وارخوا لأعلامها وخططها وبعض ماثرها لم يعرجوا ‏ 

ذكتب الذخيرة السنية » وروض القرطاس ,؛ وجنة 
زهرة الآس , ومؤلفات الحافظ ابن مرزوق ٠‏ والوزير 
لسان الدين أبن الخطيب , والمؤرخ ابن خلدون . لا تعرج 
على شيء يسمى باب بوجلود ©.6» 

بل اننا اذا تخطينا هؤلاء ووصلنا الى عصر الوزان 
الفاسي , ثم الى عصر مؤرخ فاس ابن العياس ايبن 
القاضي لا نجد أي شيء يحمل اسم باب يوجلود ٠ت‏ 
ونفس النتيجة نخرج بها اذا تتيعنا كتاب ابن عيشون 
وكتب المؤرخ محمد بن الطيب القادري 2.٠»‏ 

وعذر هؤلاء المؤرخين قائم وواضح لا غبار عليهوذلك 


376 لد 


ل القائمة الى الآن 0 3 ألبائدة مند أزمانم: 66م 


' م ع ا ا ا 
حوالة أو | 0 مستند تتش عر اس مكان ما تحصار اسه 
1 

لأصلي أ امعرف... وبين ان شجد الاب قا فياك 


فاسم بوجلود ‏ أو يوجمود » أو يوجمودة» أو أبس 
أن اسع انعرف ان اشع مكان وى : إزاره حمسن الوقائق 
والحوالات وستنشير الى بعض ما اطلعنا عليه من ذلك 
فيمايعد. 

بعد هذا الايضاح الذي كان لا بد منه لتحقيق المناط 
وَتَعَيينَ الهدف نرجم الى تقديم. المعلوسات التاريغية 
الوجرة غنيات يو حاون +7 

: ان ياب بوجلود التي يحلو لبعض الالسنة والاقلام 
وبهذا القوس المرتفع » وبهاتين الواجهتين ذاتي النقوش 


377 لس 


الزرقاء على مربعات الزليج » وما ينضاف الى هذه الباب 
هن النمين و المدان 46» ما وتاك واتر ةويس 


الث ع »»» ! 


وقد عثرنا على بعض المراسلات الصحفية التي كانت 
تنشر في جرائد ذلك العهد فوجدنا فيها مثل هذه العبارات : 


توجه الموكب من ( باب الامة ) الى 2 

- ».» ونزل بساحة ( باب الامة ) 22 

ويقصد المراسلون الصحفيون اذ ذاك بياب الامة 
ما نقصده نحن الآن يباب بوجلود أو باب ابن الجنود »> 

ا 
المشاعر » ولم ينل التقدير الذي قصده واضعوه »ولم 
يكتب اله البقاءلا و الأقلكم ولا فى الالنيكة 2م 
اللوظلشر: ايضندمة الحقانة ونطامها وتد حل رجالها فى كل 
شيء دقيق أو جليل .٠»‏ فسموا فيما بيئنهم ‏ الباب 


ب 378 سد 


دلندد اناك التضارى + الاذيم اعتقدوا أق كل عن دنها 
وجز جهن طريت السمادة + انما ملو فل ذا دتطدن عدف اله 
نفع النصارى وخدمة مصالحهم 6ع» 

الأمة » بل ان بيعضهم كان يجتنب المرور تحت قوسها »2 
تورعا و هرا والندداجا على محاؤلة تددن مطاكم لديل / 
والطرائف والاخبار والنكت المروية في هذا المجال كثيرة 
عن شخصيات من الخاصة والعامة »66 » 

ومحاولة بعضهم مقاطعة المرور منها 00 لهذا قرروا 
فأوعروا الى الناشا النقذ امن أن داكة: التدانيق السريية 
الأمة » وانما استعملوا أسم : باب يوجلود 3 أو باب : 


379 لد 


ويوجلود». 2 


خالباب المغلقة الى الآن ٠‏ والتي أقيم ازاءها قوس : 


باب القصبة القديمة . 


فيكتابه نششر المثاني 0 666 انها كانت ملا جيه لهذه 
القضممة : 


يعرف الآن (بالقصيبة ابلية ).... لمجاورة لمسجد . 
اما بوجلود » أو أبو الجنود ‏ فاننا نجد في الوثائق التي 
أمكننا الوصول اليها أثناء البحث والاستقراء أن حوالة 
القرويين المعروفة بالآأسماعلية فيها ص. وده عنوان 
هكذا: 
عرصات أبي جلود » ووادي الفجالين وما زالت 
بعض الاسماء المذكورة تحت هذا العنوان معروفة هناك 
الى الآن ».2 
(2) انظر ج 2 ص 163 . ط. حجرية . فاس 


380 لد 


فعلى هذا يكون : أبو جلود . عبارة عن بقعة معروفة 
بهذا الاسم اي 100 
الفجالين . 


ونجد في نفس الحوالة اسم عرصة بوجمود المجاورة 
لعرصة ابن قريش في هذه الناحية فعرصات بوجلود تدل : 
ب استتاذا لما و نض الحوالة الاسيماعلية ب على يقمة 
جمرلة انداظت :بها الاشتخار و العياه و اعتلك الناس بها علن 

ممر العصور الحدائق الغناء » وغرسوا بها الاشجار 
والرياحين بين فاس المرينية وفاس الادريسية 2٠»‏ 


ل اك ا 3 
الجارد ين تسيو وا عجان : 

وائما هي قطعة من جنة الخلود .> أ 

حرفوا تسميتها بأبي الجنود »> !آ 
الدراعة , يوجلود 2 وجئان العود .م ! 

كان هت هثالة نحدات وعدائق ولعت القهاقة فى الحمال 


ب [381 سس 


الدراعة ( أو الضراعة ) وبوجلود وجنان العود :»6 


ومنذ عهد السلطان اليزيد اشتهر جنان بوجلود يما 
بني فيه من قصور على التوالي الى عهد السلطان عبد 
الحفيظ . 


القديمة التي شاهدناما عند المؤرخ اين الطيب 
القادري »2, الى بوجلود لانها تؤدي فعلا الى هذا الجنان 
الث ي أقيمت به عدة قصور ©؟»» 1 

بقيةكلمةوهي: 

هل كان الاصل في تسمية البقعة أو الجنان هو بوجمود 
فحرف الى بوجلود كما حرف هذا الاخير الى أبي 
الجنوة أم أن الاصل هو بوجلود من أول مرة على 
فخرض أن هذه الحدائق والجناب كانت تضاف الى أصحايها 


من أعلام وأسر ,»عم ؟ 


0 الامكان واسعة 66 ما دمنا لا نملك نصوص تاريخية 


فاس عيذ القافن زمافة 


سب 382 سه 


الموبصا لاق الأول لمدينة أصيلة 

بمناسية حفلة تدشين الموسم الثقافي آلاول لمدينة أصيلة بتاريخ 
4 يوليو 1978 وجه السيد الحاج محمد ابا حليئي » وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية » خطابا الى المشاركين فى هذه التظاهرة الثقافية . 

وفيما طلييئنص ٠:‏ 

خطان السيد وما لدولة ا لكلف بالشؤون المقافية 

بسم الله الرحمن الرحيم 

نوما السنتادة 


فى هذا الموقع الأخاذ » المستنيم الى جلال البحر المحيط 
وحجماله 4 المطمكن الي لألاكه 4 وظلماكه 4 الباقى على تجرم الأيام 


383 سس 


بعد الأيام 4 وتطاول الأماد . بعد. الآماد 4 تذيئق اليوم زهرة 
عَفَيَة ناخرة هن ذلك الازهار النى ترمز الى التعارف بين الناس 
على اختلاف طبائعهم » وتعدد مشاربهم وأجناسهم 4 0 
يان هذا: الخللاقى دولا :+ .و هذا التواضل على عبير ها مننعتهما 
الاصيل وسببهما الاثيل » ما يجذب فكرا الى فكر » ويصل عقلا 


بعقل » ويربط شعورا بشعور » وبهفو بوجدان الى وجدان . 


وهذه الزهرة الغضرة البهية التى بعتز وزير الدولة المكلف 
بالشؤون الثقافية » بأن بشارك ولو من يديد بالاعرات عن فريكه 
ا وأمله العريض 62 0 الذين وفدوا مث تطلعين الى 
طلعتها معجبين بالعمل الذي أغفضى الى انبعاثها ا ها ع 
هذه الزهرة ان كانت اليوم فى مبعة صباها وطراوة عودها » فان 
النوايا التواقة » والارادات المشركبة » ستتعهدها باتضال » ما 
اتصلت الأيام والاعوام » بالعناية التى تستحيل بها الارض 
المخصاب ؛ الى حديقة زاهرة وجنة ألفاف . 


واذا كان هذا الموقع الجذاب الذي ستشع منه ان شاء الله 
ألوان من الثقافة الخليقة بيث الحباة الخصبة ونشرها » واغناء 
الغرد » واجتلابه الى مراتع الاستمتاع ومرايع الانادة » موقعا 
تولاه الأسلاف حينا بعد حين » بالرعاية والاهتمام » فان الاخلاف 
المتمثلين فى المدعين وى ذوي النبات الصادقة الصالحة من ابناء 
هذه المدينة » الساهرين على اضفاء الوب القشيب على قوامها » 
قد اخذوا على نفوسهم ولا شك » ان يجعلوا من مركزهم 


384 ل 


الثقاق الناشىء مركزا واعدا يأجمل الوعود » تأوي الى فنائه 
أفواج المثقفين من كل قبيل والمولعين بالطريف من عادات 
التفكير والممارسة والابداع 4 والتليد من الادشكار والسير 
والتقاليد . 


وأملى الوطيد » أن يسطع على طول ساحل المحيط » مراكز 
اشعاع وثقافة » على غرار هذا المركز الذي يباشر اليوم افتتاحه 
سواء تم ذلك بسعى من وزارة الشؤون الثقافية » أم بمبادرة 
من جمعيات تتوخى جهودها خدمة الثقافة واثراء العقول 
والقلوب. 


وانى اذ أسال الله لراعى الثقافة والمثقفين عاهل البلادء 
صاحب الجلالة الحسن الثانى » ولأبنائه الجلة الابرار دوام 
الم وكلول القايك لحمتن ليذه الدينة ويا مك النهجة .و الزرواء 
ولجمعية المديط والمشرفين. عليها اشراف بذل وعطاء واخلاص 
مسرة يغمرهم بها بلوغ المقاصد والغايات . 


وعلى الله قصد السبيل وهو ولن التوفيق والسداد . 
والسلام عليكم ورحمة الله 3 


385 ب. 


وبمئاسية هذا الموسم » قامت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثتافية بترميم بعض الابنية التاريخية والاثرية لمديئة أصيلة العريقة » 
وقدمت للساهرين على تنظيم هذا النشاط الثقافي مساعدات تقنية » كما 
اسهمت الوزارة بحظل وافر فى تقديم الحفلات الموسيقية والغفلكلورية ٠‏ 
المي بيشارك 3 الاجماع العام المخامس 
لمصسة الدولية لمحاذطة على الساه التاريحية 
والناطقاجميلة ( ايكوس) 
أوفدت وزارة الدولة المكلفة بالشؤُون الثقافية السيدة نعمة الله 
الخطيب بوجيبار » لتمثيل المفرب فى الاجتماع العام الخامس للجمعية 
الدولية للمحافظة على المباني التاريخية والمناطق الجميلة » المنعقد 
بمدينتي موسكو وسوزادل بالاتحاد السوفييتي ما بين 20 و 27 ماي 1978. 
وقد كان هذا الاجتماع مناسية» تدارست فيه وفود 60 دولة الدستور 
الدولي للمباني التاريخية المعروف بدستور البندقية وعقدوا مناظرة 
نوقشت فيها المواضيع التالية 
عد الاتسافيكة والسانسن التاريقيتة 
حك القييون التر كدو الشائضي البار يفيت 
المباني التاريخية فى الوسط الحضاري 
كت "العتاتسين التارزيفونة ف الوشححط الر فكي 
ل المباني التاريخية كعامل لابراز الشخصية الثقافية 
المباني التاريخية كمامل مساعد فى التنمية الاقتصادية 
والاجتماهية 
سا المباني التاريخية والشياب 
عد العبائبي التاريفييية والسياحنة 
الراي العام والمحانظة على المباني التاربخية 
6 المباني التاريخية كعامل فى تدعيم التعاون الدولي 5 


ب 386 مد 


وفى ختام هذا اللقاء العلمي » أصدر المجتمعون توصيات تتعلق 


بالمواضيع التالية : 


- [1 
- 2 


-3 


تدعيم القوانين المتعلقة بحماية المباني التاريخية . 


انشاء معاهد رسسمية تهتم بصيانة وترميم المباني التاريخية 
وتنشيطها والاستفادةٌ منها احتماعيا وثقافيا . 


نشر معلومات عن المباني التاريخية باستعمال الوسائل السمعية 
البصربية » وباصدار كتب مبسطة » وادخال حصص دراسسية تدخل 
فى موضوع التعريف. بالمباني التاريخية والمحافظة عليها » وذلك فى 
المعاهد المختصة بتكوين المهندسين المعماريين © وكذا فى 
المدارس العامة قصد توعية الشياب بضرورة المحافظقة على 
المساني التاريخية . 


تدعيم الوسائل المستعملة حاليا لحمابة البيئة التاريخية والطبيعية 
وادماحها فى التصاميم المعمارية ») حتى بحصل انسحخام ين 


تدعيم التعاون الدولي فى ميدان الاحتفاظ بالتراث العالمي الذي 


مناظرة حول الحزرإت الأثية ممدينة ولي الأنزبة 


حول 


عفدت بمدينة وليلي الاثرية من 19 الى 24 يونيه 1978 مناظرة 
الحفريات الاثرية » شارك فيها عدن من الباحثين المغاربة والاجادب 


المختصين فى هذ الموضوع . 


3 


وقد كان هذ؟ اللقاء الثقافي » يهدف الى القيام بعمل تمهيدي لانشاء 
مركز لنكوين باحثين مفاربة فى ميدآان الحفريات » وقد قام المتناظرون 
بزيارة لمآئر مدينة وليلي ؟ وتحليل نماذج منها » كما قاموا بزيارة مديئنة 
توكولو سبيد؟ » ودرسوا بعص آنواع الفسيفساء بها ٠‏ 


ومن جهة اخرى » نطرق المتناظرون الى تعريف الاركيلوجيا 
وتقسيمها الى حفريات ما قبل التاربخ » وحفريات المصور التي تقترب من 
ميلاد المسيح » ثم الحفريات التاريخية » وآخيرا الحفريات المعاصرة » 
كما تطرقوا كذلك الى تاريخ الحفريات الاثرية » والى العلوم التي تشابهها » 
كالعلوم التاريخية والتقئية والفنية » والى المميزات الخاصة بالاركيلوجيا 
الكلاسيكية مشرين آلى ان الحفربات الاثرية تنقسم الى قسمين 


اولا : حفريات الانقاذ. 
ثانيا : الحفريات المبرمجة . وهنه تمر بثلاث مرآحل هي : 


المرحلة العلمية الاعدادية » دراسة المقالاتن والمستندات والوثائق 
والصور » ثم التنقيب الذي يتم بالتصوير الحوي » وكذاآا التئنقيب 
فى الآارض ٠‏ 

وكانت هذه المناظرة مناسبة تدارس المجتمعون فيها مختلف 
الجوانب المتعلقة بميدان الحفريات على وجه العهسوم ٠‏ 


حث أثر وا شوغ رف ف ناحية لز وجنوب فسأ 
نظم المتحف الوطني للفئون والتقاليد الشعبية باسهام المدرسة 


العليا للدراسات الاجتماعية بباريس » حملة بحث اثري واثنوغرافي بناحية 
« لفيزو » جنوب قرنسا من 5 الى 21 يوليوز 1978 . وقد مشثل 


388 له 


المغرب فى هذه التظاهرة الثقافية السيد ادريس الدخيسي »؛ رئيس 
ركز اخضاء التراث. الثقاقى + :وكان الفرعن :من هذه الدراية: فيط 
المراحل المختلفة التي عرفها المكان المذكور » ما بين القرنين التاسع 
القرويين القاطنين بتلك الناحية . وقد تم خلال هذا الملتقى الثقافي 


الاول : سشعلق بتقاليد « الدفن » بناحية « لفيزو » »4 ويبوضح تاريشح 
المقابر بهذا الموقم » أبتداء من القرن التاسع الميلادي ؛ الى 
اليوم اعتمادا على البحوث الاثرية والاثنوغرافية . 


أن هذه البحوث العلمية التي يشرف عليها المتحف الوطئني 
للفنون والتقاليد الشعبية والمدرسة العليا للدراسات الاجتماعية ببارسس.» 
والتي ترمي الى التعريفف بالحياة المادية للانسان القروي القاطن بناحية 
لفيزو خلال القرون الوسطى والقرن العشرين » غنية من الناحية 
المنهجية » بحيث انها تتيح للباحث تحليل القطع الاثرية التي عثر عليها 
ودراستها فى اطارها الثقافي الاصلي اعتمادا على الاركيلوجيا 
والاثنوفرافهيا. 
وقد اسفر هنذا البحث على نتائئنج مهمة فى الميدان 
الملمي الانثرويولوجية. 


لاط يابة الدارابيضاء 


نظمت مندوبية وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية بالدار البيضاء» 
عدة تظاهرات ثقافية بمناسية « عيد الشباب ») فى عمالة الدار البيضاء » 


389 د 


واقليمي الجديدة وخريبكة . وهكذا نظم عرضان للكراكيز بمدينة الجديدة 
يوم 8 يوليوز 1978 » وبمدينة المحمدية يوم 9 يوليوز 1978 ٠‏ 

وقدمت فرقة المسرح الشامل : مسرحية ( الحومة » فى كل من 
خريبكة ( 24 يونيو 1978 ) والجديدة ( 5 يوليوز 1978 ) » كما قدهمت 
فرقة « الشهاب ) » مسرحية ( العربة » بالمحمدية ( 30 يونيو 1978 ) » 
اما بخصوص الميدان الموسيقي » فتد قدم جوق معهد الدار البيضاء » 
التابع لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » امسيتين لطرب الآلة 
بمدينتي الجديدة » والمحمدية يومي 6 و 7 يوليوز 1978 ٠‏ 

ولقد لفيت هذه العروص الفئية الني حضرها رجال السلطة 
المحلية » واعضاء المجالس الللدية » وجمهور غفير من المواطنين نجاحا 
يكرا * 


الدورة الثاني 
نة الدولية لخماية امتلكات التُمَا شِه والطبيعية العالمية 


اجتمعت اللجنة الدولية لحماية الممتلكات الثقافية والطبيعية العالمية 
بعاصمة الولايات المتحدة من 5 الى 8 شتنبر 1978 » ومثل المفرب فى 
هذه اللحنة الاستاذ أحمد الصفر بوي 34 رئيس قسسم المتاحف والمباني 
التاريخية والمواقع والآثار . والهدف من أعمال اللجنة المذكورة هو 

أولا : وضع قائمة للممتلكات الثقافية ذات الصبغة اليشرية . 

ثانيا : مد الدول الاعضاء بالمساعدات التقنية اللازمة للمحاففقفة 
فامن و قنيات الحتوب فى :ثالبة الممجلكات: الثقافية العالفية : 
الثقافية وذلك فى مرحلة ثانية . 


ب 390 لد 


خلال ال موسمالصصيفى لسن 78و 


درحك المسارح قى جميع انجاء العالم على اعشار الشهور الثلاثة 
الصيفية من الموسم الفني » فترة عطلة سئوية بالنسية لجميع النشاطات 
التي تقدم فى الأاعات المغلفقة » وذلك بالنظر الى عوامل شنى » أهمها أن 
هذه الفترة هي فى الغالب المدة الزمئية المخصصة للعطل السئوية 
بالنسبة لجل القطاعات الني 0 رواد المسرح » وحتى بالنسسة لكثير 
من الفئنابيئ ٠.‏ 


وقد دلت النجربة الطوبلة التي مرت بها الامم الني سبقتنا فى هذآ 
الميدان » والني لها تقاليد مسرحية » وطقوس احتفالية عريقة » دلت 
التجربة على أن رواد المسرح وعشاقه يعرضون عنه بانصراف يشيه 
الاجماع خلال هذه الفترة الصيفية » مهما تنوعت المفريات ومهما تشكلت 
انواع العروض . ومن هنا جاءت فكرة المهرجانات الصيفية » ومبامرات 
العروض فى الهواء الطلق . 


واذا كان ١‏ مسرح محمد الخامس ) لا يحترم هذه العادة ولا يعطل 
كليا طوال الموسم الصيفي » فذلك لانه يريد أن لا تضيع له اية فرصة 
للاتصال بالجمهور المغربي وتزويده بالانتاج الثقافي والفني ٠‏ 

وهكذا » فان مسرح محمد الخامس » نظم خلال فترة الصيف عددا 
من الحفلات المسرحية والموسيقية ومعارض فنية » كما أسهم فى ننظيم 
مهرجانات وسهرات ولقاءات ثقافية قامت بتنظيمها مؤسسات أخرى فى 
مختلف الاقاليم ٠‏ 


391 ل 


استعراض موجز للنشاطات 


من المنوعات الافريقية الشهيرة والتي كان لها اوسع الصدى فى 
مجموع القارة الافريقية » مجموعة ١‏ شوكوليت ماني دى باكو » ٠‏ قدم 
« مسرح محمد الخامس ) هنه التحفة الفنية الرائعة فى عرضين بالرباط 
والميضاء » وكان العرض الثاني بالخصوص ملفنا للنظر من حيث انه قم 
بملعب جيكو » وبمساعدة نادي فريق الوداد البيضاوي . وقد اتاح العرض 
الفرصة للجمهور الكبير العريض الذي لا يمكن أن يلتم آلا فى هذا الاطار ٠.‏ 


كما قدم « مسرح محمد الخامس ) عرضا مسرحيا موسيقيا فى 
برنامج واحد لفائدة الاتحاد النسوي » حيث شارك فى هذا العرض كل من 
الفرقة الوطنية بمسرحية (« الوارث )) ومجموعة ( لمشاهب. ) فى أغاني 
شعبية » الشيء الذي أضفى على الامسية جوآ هن المتعة الرائعة ٠‏ 


ومن المسرح العالمي قدم ( مسرح محمد الخامس ) فى الموسم 
الصيفي مسرحية ( بطاط ) للكاتب مرسيل أشار » الني عرضت بباريس 
لمدة سمع سئنوات بنجاح منقطع النظير » ومسرحية ( فخ لرجل وآاحد )». 
للمؤلف روبير طوما » كما تم فى اليوم نفسه 16 مايو افتتاح معرض عمان 
بمناسبة الاسبوع الثقافي التي نظمته سلطئة عمان سلادنا باشراف 
ومشاركة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » وبهذه المناسبة نفسهاء 
نظمت سهرة شيقة مع فرقة الرقص الشعسي العربي العماني الاصيل يوم 
7 مايو » وفى هذا الاطار الثقافي قامت البعثة الفنية العمانية سجولة زارت 
خلالها كلا من البيضاء وفاس وطنجة ومراكش .٠‏ 


الذي نظمه أاء الولادة » حبيثك اقام مسرح محمد الخامس بهذه المناسبة 


392 د 


سهرتين » واحدة بحدائق الودايا والثانية بقصر القباج » على شرف 


أما مجموعنا : أوسمان وازتزارن » فكان موعدهما مع جمهورهها 
الغفير المقبل والمنجاوب والمشجع فى يوم 27 مايو ٠.‏ 
كل هذا » بالاضافة آلى صبحية للاطفال مع الفنان العلوي » وآلذي 


ومع أطلالة فاتح يونيو » اشرف ( مسرح محمد الخامس )) على 
تنظيم سهرة فئية لفائدة عمالئا فى الفوسفاط بمدينة اليوسفية ٠.٠.‏ وقد 
احنوت فقراتها على نماذج متنوعة من ترائنا الشعبي الفولكلوري الى جانب 
جوق الملحون » ولعلها كانت أول تجربة فى هذا الميدان » حيث ان كل 
مواد السهرة كانت من صميم أصالننا وتراثنا الفني الخالد ٠‏ وفى يوم 
الجمعة 15 يوليو كان موعد رواد المسرح مع السهرة الراقصة الكلاسيكية 
باشراف الاستاذة المقتدرة السيدة « ديل كامبي » . 


معرضا فنيا بمناسبة أختتام السئة الدراسية أقامته المندوبية الاقليمية 
لوزارة التعليم » وذلك يوم 20 يوليو » وكان فرصة للاطلاع على الانشطة 
الموازية التي يمارسها آبناؤنا وفلذات أكبادنا » كما نظمت بالمناسية ذاتها 
سهرة فنية بمشاركة تلميذات ثانوية للا عائشة يوم 22 . 

وبالرباط ايضا وضمن هذه الانشطة المكثفة » استجلب المسرح 
عددا كبيرآ من نجوم الالعاب السحرية » حيث كان يوم 23 يونيو موعد 


رواد المسرح مع المورجان الكبير للالعاب السحرية فى عرض ما يزال مثار 
تعليق واهتمام بالفين . 


وفى نطاق الاعداد للموسم المسرحي المقبل » كلفت ادارة مؤسسة 
(«( مسرح محمده الخامس ) السيدين محمد مصطفى القباج واحمد الطيب 


393 د 


العنج » بكتابة مسرحية تاريخية عن معركة ١‏ الملوك الثلاثة » » ويدكخل 
ذلك فى اطار مشاركة المسرح فى التظاهرات الوطنية » ذلك لانه تقرر 
الاحتفال طوال السنة بمرور آربعة قرون على « معركة وادي المخازن » » 
هذا الحدث الذي يذكر باأمجادنا ويذكي حماسنا ويشحذ هممنا ٠‏ 


كما أوعزت من جهة اخرى آلى السيد ادريس التنادلي بالكتابة فى 
نفس الموضوع ٠‏ ومن ناحية آخرى فادارة المسرح ما زالت تبحث عن 
النصوص » وتستكتب كل من له استعداد للكتابة المسرحية . وهي ما 
فتئت توجه الاهتمام لكل من له رغبة فى المشاركة . 


وفى 30 بوليو كان اللقاء مع نجوم الفناء : عبد الهادي بلخياط » 
ميحهد الإدريسي » عبد آٌ لمنعم الجامعي قَ والموهصية الصاعدية ماجدة عمد 
الوهاب » ومجموعة ( المشاهب ) ٠‏ 


واذا نظرنا الى شهر يوليوز » نجد أن المسرح قد قام فى هذا الشهر 
بنشاطات كبيرة بالقياس لموقع الشهر نفسه من الموسم المسرحي بصفة 
عامة . الا ان مناسية عيد الشساب » عيد ميلاد عاهلنا المفدى » اتاحت 
الغرصة للعديد من السهرات والمتنوعات والعروض المسرحية » وهكذ؟ كان 
الاطفال على موعد مع صبيحتهم الخاصة فى يوم 6 يوليوز فى عرض احتفالي 
صحية ( ناقوس وسدلة )) والعابهما التربوية الفكاهية الناجحة .. 


كما شهد المسرح ( الاقزام فى الشبكة » » وهي مسرحية من انتاج 
فرقة ١‏ شسيبة الحمراء » وذلك بتاريخ 7 دوليوز » حيث كان العرض هاما 
وملفتا للنظر لما تميز به من طابع خاص ٠‏ 


وكان موعد الجمهور كذلك مع مسرحية ١‏ العربة » ( لفرقة الشهاب) 
البيضاوية هذه الفرقة المعروفة بجديتها وخدمتها للفن المسرحي ٠‏ 


اما يوم 9 يوليوز فقد كانت سهرة خاصة احيتها وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية مع جوق المعهد الوطني » وعدد من المع الملحنين 


394 سد 


والمطربين بالاضافة ألى جوق البريهي » وجوق الملحون لمديئتي فاس 
ومكناس » بمشاركة كل من الحاج محمد بوزوبع » والحاج عبد الكريم كنون» 
والحاج الحسين التلالي » وبقية افراد المجموعنين المذكورتين ٠‏ ْ 

. ويوم 10 يوليوز كان يوم المغني العالمي الشهير ١‏ دوميس روسوس»» 
وقد وصف حضور هذا المفني بهذه المئناسية السعيدة بالهدية الذكئية 
للففن وعشاقه ٠‏ 

ولا يفوتنا أن نذفكر المشاركة الهامة للجوق الوطني لدار الاذاعة 
والتلفزة حيث اقامت سهرة فنية ناجحة استمرت الى ساعة متاخرة من 
الليل ٠.‏ 

وبنفس المناسمة زارتنا فرقة ( فلويراش ) من الانحاد السو فييتي 
وقدمت فى كل من سلا والرباط والبيضاء وخريبكة عروضا فئية راقصة » 
تحت اشراف ( مسرح محمد الخامس )) » اعدادا وتنظيما ٠‏ 


واذا اضفنا الى كل ذلك » ما يقدمه ١‏ المسرح ) من أطر مساعفية 
وأساسية لانجاح كل التنظاهرات من مهرجان الفوكلور بمراكش » الى 
مهرجان طنجة واكادير ومكناس » الى المساعدة بالاطر ايضا فى كل 
التداريب المسرحية التي تنظم سلادنا » نجد أن دور هذه المؤسسة 
الوطنية ايجابي بفض النظر عن كل المعوقات » والحاجة الملحة. لكثير من 
الوساتل ٠‏ 


ثماء أححكتوبر ألكتاب بلعاد 


اتعقد بالعاصمة اليوغوسلافية فى الفترة ها بين 17 و 23 أكتويبر 
حضرهة أديباء ومفكرون وئتقاد من مختلف أحاعء العالم 04 
وخاصة من دول عدم الالحياز 3 


395 دس 


وكان الموض وعالرئيسسي فيه يدور حول« قدرة 
الادب المعامصر على التواصل ©». 


وقد مثل المغرب فى هذا اللثقاء ‏ موففا من وزارة 
الدولة المكلفة بالشوُون الثقافية ‏ الدكتور عياس 
الحجراري استذذ الادب المغربسي بكلية الآداب حيث قدم 
بحشلاعن « مشاكل الترجمة الادبية ©». 


وافغتندت كلية آداب جامهة بلفراد فرصة وحجود 
الدكتور الجراري لحضور هذا اللقاء » قدعته مسسلاء 
7 أكتوير رفقفقة الشاعر العراقي الاستاذ عيد الوهاب 
البياتي والشاعر الممصري اوحور مختارار الو كيل »؛ لعقد 
جلسة مع أساتذة قسمسم الا ستشراق وطلابه بهذةه 
الكلية » وعددهم ينيف على الاربعين . 


واستمرت الجلسبة وكان يديرها رئيسسن القسسم 
الدكتور رادبوزو فتشش أزيد من ثلاث ساعهات طر حت 
اثناءهصما معلم قضانبا الفككر العريي والادب المعاصصيسير 


٠ خاصةة.‎ 


عدد من المنا هل " 
عناص بالعالل المغرقي الحسن اليوبي 


فى آطار احياء ذكرى العالم المغربي الكبير الشاعر الحسن بن 
مسعود اليوسي الذي تعتز به الثقافة المغربية » تمتزم وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤون الثقافية أصدار عدد من مجلة المناهل خاص بهذا 
المفكر » تسهم فى تحريره نخبة من الاسانفة والباحثين المختصين ٠‏ 


ب 396 سس 


جاننه المغب لسنة م1 


ان جائزة المغرب لنة 1978 ستمنح فى نهابة السنة الحالية . 
على محتوبات الكتب المرشحة لنيل الجائزة . 


وعلى من يرغفب فى الاطلاع على الشسروط المطلوبنتة 
قانونا أن يمود الى القرار الوزاري رقم 75474 الموّرخ 
ب 17 شعبان 1394 ( 5 شتنبر 1974 ) والصادر بالجريدة 
الرسمية عدد 3230 »لو أن بتصل بمصلحة المكتبات والنشر 
والتوزيع التابعفة لوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
ب شسارع فانئدي ‏ الرباط . 

الاجتماع الاول لأعضاء لجنة التحكيم لجائزة 

المغرب لهذه السنة 

بناء .على البلاغ الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 
حول « جائزة المغرب » لهذه السنة » راس السيد الحاج محمد أباحنيئي » 
وزبر الدولةالمكلف بالشؤو نالثقافية الاجتماع الاو ل للجنةآلوكول اليها اختيار 
المستحق او المستحةين لنيل الجائزة لهذه السنة » والذين يبلغ عددهم 
7 عضوا من كبار الاساتذة الجامعيين المختصين ٠‏ 


397 سد 


وعبر السيد وزير الدولة فى مستهل الاجتماع عن ترحيبه باعضاء 
اللجئة » وبالاعرآب لهم عن سروره بتفضلهم بقبول المشاركة فى اعمال 
الاجئة » كما نص السيد الوزير على يقينه للجنة ب التي تالف من المع 
شخصيات الفكر والعلم ‏ انها ستحرص على أن تمنح ( جانزة المفرب » 
بفروعها يا لمستحقها. 

كما عبر السيد الوزير عن امله الكبير فى ان تندرج على مر الايام 
(( جائزة المغرب )) من وزن عال ألى وزن اعلى » ومن قيمة كبيرة الى قيمة 
اكبسير ه 

وبعد أن غادر السيد الوزير الاحجتماع » اختلى اعضاء اللجنة للنظر فى 

م 1٠ ٠‏ ه - - .ا ح ٠‏ 5 5 
بلاغ من وزارة ا لدوله المكلفة بالشؤون الشقافيه- 
م - م ٠‏ .- 

حول نليجة جادرة ا مغرب لسنة 78و 

تبعا للبلاغ الصادر عن وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية» 
حول الاجتماع الاول لاعضاء اللجنة العامة الموكول اليها اختيار 
المستحق أو المستحقين لجائزة المغرب لهذه السنة ‏ الذي انعقد 
برئاسة معالي وزير الدولة المكلف بالشؤون الثقافية الاستاذ السيد 
الحاج محمد ابا حئيني عاد أعضاء اللجنة العامة للاجتماع من حجديد 
بوزارة الدواة المكلفة بالشؤون الثقافية فى مساء يوم الجمعة 14 محرم 
909 الموافق 15 دجنبر 1978 : وبعد مناقشات .ومداولات استغفرقت 
مدة طولة استقر الرأي على النتيجة الآتية 
ل منح جائزة المغرب لهذه السسنة فى العلوم الانسانية والاجتماعية 

اكتاب « صفرو من تقاليد الدير الى الادماج الاقتصادي الحديث » 

دراسة عن الجغراقية الحضرية لمؤلفه السيد الحسن ابن حليمة . 
الاحتفاظ بجائرة المغرب لهذه السسنة فى العلوم الرياضية . 
ل منح جائزة المفرب لهذه السنة فى الفنون والآداب لكتاب « معركة 


ب 398 لس 


الوادي » لمؤلفه السيد عبد المجيد ابن جلون . 

وكانت لجنة التحكيم تتألف فى هذه السنة من السادة 

الدكتورة عالشة عبد اارحمن » الدكتور عبد المجيد ابن الماحى » 
الدكتور عبد اللطيف بربيش »© الاستاذ محمد ابن تاويت » الدكتور مولاى 
ادريس مولاي » الدكثور نمام حسان ؟ الاستاذ عبد الكريم غلاب ») الدكتور 
محمد بئونة » الدكتور عبد الرحمن العلوي »© الاستاذة نعيمة الخطيب » 
الدكتور أدرسس أبن يحيى *؛ الدكتور محمد ححي ؛ الاستاذ محمد المعزوزى» 
الدكتور عباس الجراري » الاستاذ محمد بناني » الدكتور عبد الهادي 
التازي »© الدكتور محمد زئيبر © الاستاذة جودية حصار ؛ الدكتور عبد 
الكردم الابيض *؛ الاستاذ عبد الرحمن الفاسي » الدكتور محمد بن شقرون» 
الاستاذ محمد ميكو ؛ الاسستاذة إيلى برادة »© الاستاذ عبد العزيز عبيد ©» 
الدكتور عد الحليل الحجمري ؛ الاسستاذ محمد المئوني . 


جادزة الحسن! شان لفضطوطات والويثا نىّ 
لسسنه” و197 


فى اطار التعريف بالتراث التاريخي والحضاري بالمغرب » وجريا 
على العادة المالوفة اتتي سلكتها وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » 
فى تنظيم جائزة الحسن انثاني للمخطوطات والوثائق » يسرها أن تعلن 
للجمهور المغربي الكريم فى هذه السنة عن الجائزة الحادية عشرة 
للمخطوطات والوثائق التي خصصت لها مكافآت مالية تتصاعد حسب اهمية 
المخطوط او الوثيقة التي توجد فى الملكية الخاصة ٠‏ 

ومن المءلوم أن جل ماهو مخطوط يعتبر ذخيرة كان مكتوبا على الرق 
او الورق او آلالواح » ولهذا فان الجوائز ستخصص لما يلي ٠‏ 

أولا : للاهم من الكتب المخطوطة » مؤلفات وتقاييد وكناشات علمية » 
ومذكرات شخصية وخطوط العلماء » وكثانيش ونسخ الملحون» ومجموعات 
الفتاوي أو الرسائل » ودواوين الاشعار والمجموعات الموسيقية وكل ما 
هو مخطوط ولو كان على ورقة أو ورقات معدودة ٠‏ 


399 لم 


ثانيا : للوثائق ايا كان عصرها وموضوعها » ظهائر ورسائل رسمية او 
شخصية ورسوم عدلية ومحاسبات واجازات علمية وشهادات الانساب 


هلا وستشرف لجنئة برئاسة السيد معالي وزير الدولة المككلف 
بالشؤون الثقافية على فحص هذه المخطوطات وتقييمها » واصدار بلافات. 
حول نتائج الجائرة . 

وتؤكد الوزارة انها اتخذت كل الاحنياطات لضمان أارجاع المخطوطات 


الى اصحابها كاملة غير منقوصة » بدون ابطاء ولا تاخير فور انتهاء الممرض 
واشفال اللجنة المختصة . 


والجدير بالذكر أن قيمة المخطوط او الوثيقة انما تتجلى فى مدى 
ما قد يستفيد منها تاريخ الامة وحضارتها » وان ضياع وثيقة مهمة ننيجة 
آفة من الآفات تعد خسارة فى ثروتها الفكرية » لهذه الاعتبارات كلها » 
قررت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية » تصوير المخطوطات 
والوثائق النفيسة لنحفظ فى المكنية العامة بالرباط » للاستفادة منها » 
وخشية مما قد يعتربها من ضياع » كما أن تصويرها لا يمكن ان يصيب 
المخطوط أو الوثيقة بأي ضرر ولا يفقد ايا منهما ما له من قيمة كمستند 
خضظطى 


٠ 


ورغبة من الوزارة فى الحصول على مخطوطات ووثائق جديدة تؤكد 
للسادة المساهمين فى هذه الجائزة ان المخطوطات والوثائق التي سبق 
عرضها وتقديمها لن تقبل فى المسابقة الحالية ٠‏ 

فعلى من يتوفر على شيء من هنه الذخائر أن .يتقدم بها ابتداء .عبن 
صبدور هذا البلاغ 2 يوم السبت 30 دجثير 1978 الى أحد المراكمز 
الثنالية 


2د.. :7400 حت 


العمالة أو الاقليم 


عمالة الرباط وسبلا 


عمالة البر البيضاء 
عمالة اقليم الجديدة 
عمالة اقليم ابن سليمان 


عمالة اقليم فاس 
عمالة اقليم تاونات 

الة اقيم نازة 
عمالة اقليم بولمان 


عمالة اقليم مكناس 
الة اقل فنيفرة 
عمالة اقليم الرشيدية 


عمالة اقليم القنيطرة 
عمالة اقليم الخميسات 


عمالة اقليم مهراكسشس 


عمالة اقليم قلعة السراغتة | 


عمالة اقليم ورزازات 


اسم المركر وعنوائت»ه 


شارء غاندي جد حاط . 


النيابة الاقليمية للشؤون الثقافية ‏ 


أشارع الزرراوي ‏ رقم 133 س 


الدار البيضاء . 


جواتعة النطحاء ت بطحاء الاستقتلال 
ل داو 


خزانة ااجامع الكبير ‏ زنئقة العدول 


ابت فكت عتنامنات 


زات المعور ‏ طرق فين الشيام 


401 د 


العمالة أو الاقليم 


عمالة اقليم اكادير 


عمالة اقليم تزنيت] + 


عمالة اقليم طنطان 


ليحه 


عمالة اقليم اكادير ‏ زاكورة- 


أرفود 7 تارودانت 2 


اسم المركز وعنواتنه 


| انعد 1ن لمان لفقي را لمكوا ط قري 


خزرانة البلدية ب القصر الكبير 


الخزانة العامة ب شارخ الحرية ب 71 


الأيامالثقا في ةنبعض أقالم الغرب 


فى اطار الانشطة الثقافية التي تنظمها وزارة الدولة المكلفة 
بالشؤون الثقافية فى الاقاليم النائية » نظمت أنشطة ثقافية بمدن 
بني ملال © والفقيه ابن صالح » وقصبة تادلة » وزاوية الشيخ » وخنيفرة » 
ما بين 24 نونبر و 3 ديسمبر 1978 : اشتملت على معارض ثقافية »© 
ومحاضرات هامة ©» وسهرات موسيقية ؛ وحفلات مسرحية » وعروض 
سيتمائية بالمدن المذكورة . 


المملدسارض : 


نونبر » ,واستمر الى 29 ا 0 اشام م و 
المش متجية : 


وانتقل نفس المعرض الى مديئنة خنيفرة ©» حيث نصب بقاعة دار 

المحه ارات : 

بمدرنة بني ملال ألققت الاستاذة حبيية البورقفادي محاضرة فى 
موضوع : « الادب العربي وتأثيره على الآداب الاوربية فى العصور الوسطى» 
بقاعة الشبيبة والرياضة فى السسادسة .والنصف من مساء الجمعة 24 
نونبر 1978 . وبطلب من السيد عامل اقليم بني ملال » القت محاضرة 
ثانية فى مو ضوع ا الإنسان والحصالة الاجتماعية فى الاسلام («( فى مسسماع 
الأربماء 29 توثبر 1978 . 


403 لد 


كما ألقّى الاستاذ عبد الله الكامل الكتاني » محاضرة بنفسس المدينة 
مساء الاحد 26 نوثبر 1978 فى موضوع : « الادخار الفردي والاستثمار 


وبمدينة الفقيه ابن صالح » القت الاساتذة حبيبة اليورقادي محاضرة 
فى موضوع « الانسان والحصانة «لاجتماعية فى الاسلام » فى مساء 
السبت 25 تونبر 1978 » كما ألقى الاستاذ الحسن الشاهدى محاضرة فى 
موضوع : « الكشف عن الثقافة المغربية فى العصر المريني »© فى مساء 
الائنين 27 نونبر 1978 . وقد ألقيت المحاضرتان بقاعة التعاون الوطني ٠.‏ 


. 


وبمديئة قصبة تادلة » ألقت الاستاذة حبيبة البورقادي ‏ بقاعة دار 
الشباب فى مسساء الاحد 26 نونبر 1978 - محاضرة فى موضوع : 
« الانسان والحصانة الاجتماعية فى الاسلام » . 


كما ألقى الاستاذ التحسن الشاهدي بنفس القاعة فى مساء الثلاثاء 
8 نونبر 1978 محاضرة فى موضوع : ١‏ الكشف عن الثقافة المغربية فى 
العمصر المريني». 

وبمدينة زاوية الشيخ ألقت الاستاذة حبيبة البورقادي فى مساء 
الاثنين 27 نونبر 1978 محاضرة فى موضوع : « الانسان والحصائنة 
الاجتماعية فى الاسلام 6 . 

وبمدينة خنيفرة ألقت الاستاذة حبيبة البورقادي فى مساء الخميس 
0 نونير 1978 محاضرة فى موضوع : « الانسشن والحصانة الاجتماعية 
فى الاسلام » بقاعة دار الشباب » كما ألقى الاستاذ عبد الله الكامل الكتاني 
بنفس القاعة محاضرة فى موضوع : « نظرات فى الاقتصاد الاسلامي » فى 
مساء السيبت 2 ديسمير 1978 . 


ب 404 ل 


الحقئلات الموسيقية : 


وفى أطار الايام الثقافية المنظمة بالمدن المذكورة » أاحيى حوق 
المدرسة الوطنية للموسيقى الاندلسية » وطرب الملحون » حفلات من 
الموسيقى الاندلسية وطرب الملحون »© بمدينة بني ملال بقاعة الشبيبة 
والرياضة فى مسساء السبت 25 تونبر 1978 . وبمدينة الفقيه أبن صالح 
فى مساء الاحد 26 نونبر 1978 بقاعة التعاون الوطني . وبمدينة قصبة 
تادلة فى مساء الاثنين 27 نونبر 1978 بقاعة الشبيبة والرياضة . وفى 
مساء الثلاثاء 28 نونبر 1978 بقاعة دار الششباب بمدينة زاوية الشيخ. 
ومساء الجمعة 1[ ديسمبر 1978 بفاعة دار الشباب بمدينة خنيفرة ٠.‏ 


وفى نفسى الاطار أيضا.» قدمت فرقة أحمد الطيب العلج عروضا 
لمسرحية « الوارث » بمديئة بني ملال فى مساء الاحد 26 نونبر 1978 
وبمدينة الفقيه ابن صالح بقاعة سيئما الفقيه ابن صالح مساء الاثنين 27 
نونبر » وبمدينة قصبة تادلة مساء الثلاثاء 27 نونبر 1978 بفاعة الشبيبة 
والرياضة »© وبقربة زاوبة الشيخ مساء الاربعاء 28 'ثونبر 1978 بقاعة دار 
الشباب » وبمدينة خنيفرة مساء السبت 2 ديسمبر 1978 بقاعة سيئما 
الاطلل عن ٠.‏ 


حفلات الاطفال : 


كما قدمت فرقة « العرانس » التابعة لوزارة الدولة المكلفة بانشوٌّون 
الثقافية » حفلات للاطفال بمدينة بني ملال فى الرابعة بعد الزوال من يوم 
السبت 25 نونبر 1978 بقاعة الشسبيبة والرياضة وبالثانوية الجديدة » 
فى مساء يوم الاحد 26 ثونبر 1978 بمدينة الفقيه ابن صالح وبقاعة دار 
الشساب »© ووم الاثتين 27 ثوتبر 1978 بمدبنة قصبة تادلة » قدمت 


405 د 


حفلتين : الاولى فى العاشرة صباحا ؛ والثانية فى الرابعة بمد الزوال » 
وبمديئة ختيفرة بوم الجمعة 1 ديسمبر 1978 . 


الفستسروض السيثهاليبة 


وقدمت عدة عر وض سيتمائية عر ضص خلالها شربمط 0 المسيرة 
الخضراء » بمدينة بني ملال بقاعة سينما الاطلس فى مساء الاثنين 27 
نونبر 1978 » وبمديئنة الفقيه ابن صالح فى مساء الثلاثاء 28 نونبر بقاعة 


سينما الفقيه ابن صالح »© وبمديئة خنئيفرة. فى مسساء الاحد 3 ديسمير 
8 . 


وقد لفيت هذه الايام الثقافية الترحيب الكبير من لدن رجال السلطة 
الذين سهرو! على التنظيم اضافة الى حضورهم فى مختلف هذه الانشطة . 


وكانت السيدة حبيبة البورقادي رئيسة مصلحة التنشيط الثقافي » 
تفتتح كل هذه التظاهرات الثقافية 0 عن اختصاصات وزارة الدولة 
المكلفة بالشؤٌون الثقافية » وما تحققه فى اطار تلك الاختصاصات © وعن 
الاهداف المثلى التي يعمل لتحقيقها معالي وزير الدولة المكلف بالشوؤٌون 
الثقافية الاستاذ السيد الحاج محمد آبا حنيني . 


عاضرات بوناءةً الدولة القلفة بالشسوون الَقَاضِْيفَ 


انطلاقا من الروابط الودية التاريخية المتيئة » وفى اطار العلاقات 
الثقافية بين المفرب واسمانيا » نظمت وزارة الدولة المكلفة بالشؤون 
الثثافية بالتعاون مع سفارة اسبانيا با مفرب » سلسلة من المحاضرات يلقيها 
اساتذة مغاربة واسبانيون جامعيون ٠‏ 


ب 406 لد 


وقد افشح هذه السلسلة الدكتور خوسي ماريا فوريئياس أساناذ 
اللفة والآداب العربية بجامعة غرناطة لمحاضره القاها بقاعة وذارة الدولة 
المكلفة بالشؤّون الثقافية فى موضوع : 


« التعبير العربي دراسة » مراجعة » وأابعاد )) » فى مساء يوم الخميس 
3 محرم 1399 الموافق ل 14 دجنير 1978 ٠‏ 


كما القى الدكتور محمد آبن شريفة عميد كلية الآذاب بجامعة محمد 
الاول بوجدة بنفس القاعة محاضرة بعنوان « من مظاهر الحساسية 
الوطنية عند الاندلسيين ) فى مساء يوم الاثنين 17 محرم 1399 الموافق 
ل 18 دجنبر 1978 ٠‏ 


وقد غصت قاعة المحاضرآات بجمهور غفير من المثقفين والادياء 
ورجال الفكر ٠‏ 


0 7 1 و( 
الملهمان جمالك الفتان وجمال لبل المغرب النشوان 
غايا فعابنت عن وجودي فرحة وتزاحمت ف صدري الاأشجان 
طلقت و سعر ي دوم غبت وطلقت بحديدتى اوراقها الاغصان 
شيكئان ما مرا يفكري لحظهة الا تأوه خافق اتعشو اق 


(1) ورقان قرية جميلة تستلقى على أحضان الاطلس الكبير فى المغرب 
العربي الشقيق 3 


407 سد 


يوم الفراق وما أمر مذاقه وآنين روح راعها الحرمان 
يا ذكريات الأمس ترويها لنا (مراكش الحمراء) او (ورقان) 
فى جنة عثنا بظل ربيعها الزهر نشسوان بها فتان 
والليل صمت ما ألذ سكونه والصبح عيد بالشذا مزدان 
والطير فى سمع الصباح مغرد بأرق لحن صافه فنان 
وكان أصوات المياه طروية همس الحبيبة ضمها ولهان 


ين 


(ورقان) لو عدنا اليك فرحبى لا يخطرن ببالك نسيان 
بالله هل تنسين ظلينا على تلك المروج الخضر يا (ورقان). 
آليفين ما عرف الهوى مثليهما يتضاحكان فتض حك الافنان 
سنعود يا (ورقان) مهما طالت الايام او شطت بنا الاوطان 


عثيان برمسياد 
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ب 408 مده 


وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية 


زنقة غاندي ‏ الرباط ‏ المفرب ظ 
التليفون : 318.91 / 92 / 93 ظ 
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